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تقبــل الأعمال المقدمــة للنشــر فــي مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكمة حســب المواصفــات الآتية:

• 	Journaliumu@gmail.com يرسل الباحث المادة العلميـة إلى إدارة المجلة بالبريد الإلكتروني للمجلة

• يطبــع البحــث عــى برنامــج Microsoft word بنــوع خــط  Traditional) (Arabic للغــة العربيــة نمــط (18) غامــق للعناويــن الرئيســية، و (14) للحــواشي، بتباعــد بــن الأســطر 	

بقــدر (1)، وللغــة الإنجليزيــة نمــط (18) غامــق للعناويــن الرئيســية، و ( 14) للعناويــن الفرعيــة، و 18 لباقــي البحــث بتباعــد بــن الأســطر بقــدر(1) عــى وجــه واحــد، عــى ألا 

يزيــد حجــم البحــث عــن خمــس وعشريــن صفحــة، بمــا في ذلــك المراجــع والملاحــق والجــداول، وبهوامــش ( 1.25 ســم كحــد أدنى) لــكل مــن أعــى وأســفل وجانبــي الصفحــة.

عناصر البحث:
ينُظم الباحث بحثه وفق مقتضيات )منهج البحث العلمي( كالتالي:

• كتابة مقدمة تحتوي عى: (موضوع البحث، ومشكلته، وأسئلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث).	
• تبين الدراسات السابقة – إن وجدت– وإضافته العلمية عليها.	
• تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث) بحيث تكون مترابطة.	
• يكتب البحث بصياغة علمية متقنة، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع الدقة فـي التوثيق.	
• كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم النتائج والتوصيات.	

قائمة المصادر والمراجع 
• يكتــب بيانــات البحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة (عنــوان البحــث، اســم الباحــث الرباعــي والتعريــف بــه: القســم، الكليــة، الجامعــة، المدينــة، الدولــة وإيميــل الباحــث، وإن 	

كان لا يعمــل بجامعــة: جهــة العمــل، المدينــة، الدولــة، وإيميــل الباحــث). 

• ترقم صفحات البحث ترقيمً متسلسلًا، بما في ذلك الجداول والأشكال والصور وقائمة المراجع.	

• لا تقل جودة الصور عن 300 ميجا بكسل.	

• لا يتجــاوز عــدد كلــمت المســتخلص (250) كلمــة، ويتضمــن العنــاصر الآتيــة: (موضــوع البحــث، وأهدافــه، ومنهجــه، وأهــم النتائــج، وأهــم التوصيــات) مــع العنايــة بتحريرهــا 	

تحريــرا دقيقــاً.

• تذُكــر الكلــمت الدالــة (المفتاحيــة) المعــبرة بدقــة عــن موضــوع البحــث بعــد كل ملخــص ســواء باللغــة العربيــة كُتــب أم باللغــة الإنجليزيــة، والقضايــا الرئيســة التــي تناولهــا، 	

بحيــث لا يتجــاوز عددهــا (6) كلــمت.

• يجــب أن يكــون البحــث ســليمً خاليــاً مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة، مــع مراعــاة علامــات الترقيــم المعتمــدة في اللغــة المكتوبــة، وضبــط الكلــمت التــي تحتــاج إلى ضبــط 	

الأســلوب ومتانتــه، مــع التركيــز عــى وضــوح الفكــرة، واســتخدام المصطلحــات المشــهورة، والمقــرةّ في المجاميــع العربيــة، ويستحســن مــا يقابلــه باللغــة الإنجليزيــة في البحــوث 

المكتوبــة باللغــة العربيــة.

• تحتفــظ هيئــة التحريــر بحقّهــا في أن تحــذف بعــض الألفــاظ أو الكلــمت أو تعيــد صياغتهــا بمــا يتــلاءَم مــع أســلوبها في النــشر، مــع مراعــاة المحافظــة عــى الفكــرة الأصليــة 	

دون المســاس بهــا.

• تعــرض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث، عــى أن ترتــب هجائيــاً حســب عنــوان الكتــاب أو المقــال، متبوعًــا باســم المؤلــف كامــلا، فاســم النــاشر (في حالــة الكتــاب) أو اســم 	

المجلــة (في حالــة المقــال)، ثــم مــكان النــشر (في حالــة الكتــاب) وتاريــخ النــشر. أمــا في حــال المقــال فيضــاف رقــم المجلــة، أو العــدد، والســنة، وأرقــام الصفحــات.

• يعــد البحــث مقبــولاً للنــشر ويــزود الباحــث بقــرار هيئــة التحريــر بقبولــه بعــد عرضــه عــى محكّمــن مــن ذوي الاختصــاص، لبيــان مــدى أصالتــه، وجودتــه، وقيمــة نتائجــه، 	

وســلامة لغتــه، وصلاحيتــه للنــشر، وبعدهــا لا يجــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نــشر بحثــه إلّا لأســباب تقتنــع بهــا هيئــة التحريــر.

• يمنح الباحث نسخة إلكترونية من العدد الذي صدر فيه بحثه.	

• إذا اعتذُر عن قبول البحث فلا يعاد لصاحبه ولا تلتزم المجلة بتوضيح أسباب الرفض.	

• تعــبر المــواد المقدمــة للنــشر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة المعلومــات والاســتنتاجات ودقتهــا. وجميــع حقــوق الطبــع محفوظــة للنــاشر (مجلــة الجامعــة 	

الإســلامية بمنيســوتا بأمريــكا للبحــوث العلميــة والدراســات الأكاديميــة المحكّمــة)، وعنــد قبــول البحــث للنــشر تنتقــل ملكيــة النــشر مــن المؤلــف إلى المجلــة.

• لا يجــوز نــشر أيّ جــزء مــن هــذه المجلــة أو اقتباســه دون الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن رئيــس التحريــر، ومــا يــرد فيهــا يعــبر عــن آراء أصحابــه ولا يعكــس بالــرورة 	

آراء هيئــة التحريــر أو سياســة الجامعــة.
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البحث الأول

مبشرات النصر من الودود
بين أصحاب عيسى وأصحاب الأخدود

Glad tidings form ( al wadood) Between the companions 
of Jesus and the companions of the trench

الأستاذ الدكتور فاتح حسني عبد الكريم
الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية

قسم القرآن وعلومه/ الجامعة الإسلامية بمينيسوتا / أمريكا.

Dr. Fateh Hosni Abdel Karim
Associate Professor at the College of Islamic Studies

Department of the Qur›an and its sciences- Islamic University of Minnesota USA

ملخص البحث
ــشرات وهــذه  ــيّن الباحــث أنّ هــذه المب ــم، وب ــرآن الكري ــن خــلال الق ــين م ــصر والتمك ــشرات الن ــان مب ــاول الباحــث اســتجلاء وبي ــذا البحــث ح في ه

العطــاءات مبنيــةٌ ومتلازمــة مــع شروطٍ وأفعــال لا غنــى عنهــا، بــل ولا تنفــك عــن هــذه المبــشرات، وأنّ التعاطــي مــع مبــشرات النــصر لا يكــون بمنــأىً 

عــن أســبابه ولوازمــه وســننه، وبــيّن الباحــث أنّ مبــشرات النــصر جليّــة واضحــة في القــرآن الكريــم؛ ولكــن بقوانــين صارمــة وســنن لا تتغــير، وأنّ هــذه 

المبــشرات محفــزات لأعــمال ملزمــات توصــل إليهــا، وأنّ طريــق النــصر هــو بالانشــغال بالديــن وتــرك المبــشرات والتمكــين لــرب العالمــين، وبــيّن البحــث 

صفــات رجــل الفتــح والنــصر وتكاليفــه، في نمــاذج متعــددة مــن ســور متعــددة.

وبــيّن الباحــث أنّ ألــوان النــصر متنوعــة، وأنّ الفئــة المؤمنــة قــد ينقــي أجلهــا ولم تحــظ بالنــصر- كــما هــم أصحــاب الأخــدود - وقــد يظفــرون بالنــصر 

والتأييــد ويســعدون بــه كأصحــاب عيــسى، وقــد يــأتي النــصر بصــور وأشــكال غــير عســكرية...ثم كانــت الخاتمــة والتوصيــات.

وقد اتبّع الباحث في بحثه منهج الوصف والاستقراء ما أمكن.

كلمات مفتاحية: مبشرات / النصر / رجل الفتح  
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Abstract
In this research, the researcher tried to clarify and explain the tidings of victory and empowerment 
through the Holy Qur’an, and the researcher indicated that these tidings and these grants are 
based on and combined with indispensable conditions and actions, and even do not deviate 
from these tidings, and that dealing with tidings of victory is not independent of its causes, 
requirements and accustomed laws. The researcher explained that the tidings of victory are clear 
and obvious in the Holy Qur’an. But with strict laws and unchangeable methods, and that these 
glad tidings are motivators for a must actions that lead to them, and that the path to victory is to 
be preoccupied with practicing religion and to leave the glad tidings and empowerment to the 
Lord of the worlds.
The research showed the characteristics of the man of triumph and victory and its costs, in various 
models of multiple Surahs.
The researcher explained that the sorts of victory are diverse, and that the believing group may 
die and before winning the victory -as the( companions of the trench ) -, and they may win 
victory and support and be happy with it as the (companions of Jesus), and victory may come in 
non-military forms... Then the conclusion and recommendations.
In his research, the researcher followed the method of description and induction as much as 
possible.

Keywords: glad tidings / victory / man of triumph

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله بشرى ورحمة للعالمين... وبعد:

فــإنّ التعامــل مــع بُشريــات اللــه عــز وجــلّ تحتــاج لإعــمال عقــل وتوجيــه عاطفــة؛ ذلــك لأنّ بشريــات اللــه - عامــة وبشريــات النــصر والظفــر خاصــة 

- جــاءت في ســياقاتها وســننها؛ وكانــت نتائــج ومكافئــات يكافــئ اللــه بهــا أوليــاءه والعاملــين لدينــه، المضحّــين بالغــالي والنفيــس لرفعــة منــارة توحيــده 

والإقــرار بربوبيتــه، ولم تكــن أبــداً للعاجزيــن والمتثاقلــين الحالمــين بالنــصر المريــح والتمكــين الرخيــص، وأنّ هــذا الديــن غــالٍ عنــد اللــه، ولأجــل غلائــه 

قــين، وأنذرهــم بالخيبــة والملامــة وســوء العاقبــة في الدنيــا والديــن.  وغــلاء العاملــين لــه فقــد بــشّر المجتهديــن بالنــصر والتمكــين، ونكّــس المخلَّفــين والمعوِّ

ومــا مثــل هــذه البشريــات إلا كمــن وعــد وبــشّر بجائــزة وعطايــا لمــن أنجــز عمــلاً مــا أو تجــاوز اختبــاراً مــا أو حظــي بشــهادة علميــة أو فنيــة؛ ولذلــك 

كانــت أهميــة الفقــه بهــذه المبــشرات، حتــى لا ننشــغل بالأعطيــات عــن المطلوبــات، ولا نمنّــي النفــوس بالهدايــا وننــسى الواجبــات.

لذلــك بــدأت بكتابــة هــذه الورقــات مبينــاً وموضحــاً أنّ المبــشرات جــاءت في ســياقاتها ومطلوباتهــا، وأنهــا مــا كانــت للخاملــين والمتواكلــين بــل للعاملــين 

والمجتهديــن.

ــشّر بنــصره فقــد ســبق هــذه البــشرى  ــه حــين ب ــه في النــصر والهزيمــة؛ وأنّ الل ــة البحــث في خطــورة فهــم ســنن الل ــة البحــث: تكمــن أهمي أولا: أهمي

بتكاليــف ومطالــب، يجتهــد أهــل الديــن بالوفــاء بهــا حتــى يتحقــق اســم اللــه الشــكور، ويتجــلى اســمه الحميــد، فيســير الســائر عــلى بينّــة وهــدى مــن 

جانــب، ولا يعتــب عــلى اللــه إن تأخــر نــصره مــن جانــب آخــر.

وتكــن أهميتهــا بتجليــة وعــود اللــه وبشرياتــه بالنــصر؛ فتتّقــد الهمــم وتشــتعل المواهــب وتتفاعــل العقــول وتتهــاوى مشــاغل الحيــاة وملذاتهــا لتتبــوأ 

مطالــب اللــه في مكانتهــا الأولى في ســلم الأولويــات ومضــمار الأعــمال.
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ثانياً: مشكلة البحث: جاء البحث ليجيب عن التساؤلات الآتية:

1 – هل هناك مبشرات للمؤمنين بالنصر والتمكين لهم؟ وما هذه المبشرات وما الأعمال المرتبطة بها؟

2 – هل هذه المبشرات مشروطة بالعمل والاجتهاد ومراعاة السنن أم هي مطلقة مرسلة؟

3 – هل هناك نماذج لأمم انتصرت وتحقق بهم وعد الله بهذه المبشرات؟ 

4 – هل هذه المبشرات آنية فورية أم تراكمية تمهيدية؟

ثالثاً: أهداف البحث: جاء البحث ليحقق الأهداف الآتية:

1 – بيان المبشرات التي ذكرها القرآن تحفيزاً لأوليائه وأصفيائه.

2 – بيان وتوضيح الشروط والسنن الأعمال التي وضعها الله لاستحقاق هذه المبشرات.

3 – تجلية نماذج الأمم المستحقة للنصر وبشاراته.

رابعــا: حــدود البحــث: ســيبين الباحــث المبــشرات القرآنيــة لأوليائــه بالنــصر والتمكــين، ومــا هــي اســتحقاقات هــذا النــصر وموجباتــه، وســيضرب الباحــث 

عــلى صــدق وعــد اللــه بنــصره بأمثلــة متنوعــة؛ مــا بــين أقــوام شــهدوا النــصر والتمكــين وأنــاس مهّــدوا للنــصر وعبّــدوا طريقــه لمــن جــاء بعدهــم.

ــاً وعــود اللــه ومبشراتــه بالنــصر والتمكــين،  خامســاً: منهــج البحــث: سيســير الباحــث بعــون اللــه عــلى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي مــا أمكــن؛ محصي

ــات واســتحقاقات هــذا النــصر.  ــات وموجب ــان مقتضي ومســتعيناً بالمنهــج التحليــلي لبي

سادسا: الدراسات السابقة: كتب في هذا العنوان الكثير من الكتب والأبحاث

1. تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين: دكتور علي الصلابي ط 1، )دار الفجر للنشر القاهرة، 2003 م( .

2. الإسلام والنصر: لواء/محمود شيت خطاب ط 1، )دار الفكر، 1972 م( .

3. أسباب النصر والهزيمة في ضوء القرآن الكريم عبدالله إبراهيم المغلاج، )المكتبة الشاملة( .

4. تثبيت أفئدة المؤمنين بذكر مبشرات النصر والتمكين: دكتور سيد حسين العفاني، )دار ماجد عسيري( .

5. التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم محمد السيد يوسف ط،1 )دار السلام للطباعة 1402 ه( .

6. أسباب النصر والتمكين وسبيل النهوض بالأمة الإسلامية: ربيع بن هادي المدخلي.

7. الجهاد طريق النصر: عبدالله غواشه، )وزارة الأوقاف الأردنية(.

8. الخلاصة في معاني النصر الحقيقية: باحث/علي ابن نايف الشحود، )المكتبة الشاملة( .

9. واقع المسلمين بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين: )أبوفهر السلفي( ، )المركز العربى للدراسات الإنسانية( .

وما سيضيفه هذا البحث الآتي:

قــدم البحــث نمــاذج مــن أمــم انتــصرت وتنــوع الانتصــار الــذي حظيــت بــه؛ ونمــاذج مــن أمــم قضــت وأخــذت نصيبهــا مــن العــذاب مــن ظالميهــم -مــع 

إيمانهــم وولايتهــم -ولكــن اللــه جعلهــم مصباحــاً ينــير مــن جــاء بعدهــم، وســلماً يصعــدون بــه للاســتحقاق بهــذا النــصر.

قدم الباحث تحليلاً لتعليق الله وتعقيبه على غزوات النبي r  كدروس غزوة أحد في سورة آل عمران.

قــدم الباحــث صفــات المؤمنــين في زمــن الانفتــاح الدعــوي كــما كان في ســورة الفتــح وصفــات المؤمنــين في زمــن الانخنــاق الدعــوي كــما كان في ســورة 

الأحقــاف مثــلاً. 

محاولة الباحث إسقاط هذه المبشرات بتطبيقاتها الواقعية ما أمكن.

سابعاً: خطة البحث: اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة:

المقدمة: وتحتوي على أهمية البحث ومشكلاته وأهدافه وحدوده.

تمهيد: الوثوق بالله عقيدة وشريعة.

المبحث الأول: قانون النصر وألوان التمكين، ويحتوي على مطلبين اثنين:

المطلب الأول: حتمية الانتصار.

المطلب الثاني: تراكم طريق التمكين من سنة الدين.

المبحث الثاني: مبشرات محفزات لأعمال ملزمات
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المطلب الأول: الانشغال بالدين والتطلع للتمكين.

المطلب الثاني: صفات رجل النصر وأعماله.

ثم الخاتمة والتوصيات.

تمهيد: الوثوق بالله عقيدة وشريعة:

إنّ الثقــة باللــه وبوعــده لأوليائــه جــزء لا يتجــزأ مــن عقيــدة المســلمين، ولا يــتردد في هــذا الوعــد إلا صاحــب عقيــدة مدخولــة ونفــس مهزومــة، قــال 

ابِرِيــنَ﴾ )آل  ــهُ يُحِــبُّ الصَّ ــهِ وَمَــا ضَعُفُــوا وَمَــا اسْــتَكَانوُا وَاللَّ ــمَا أصََابَهُــمْ فِي سَــبِيلِ اللَّ ــونَ كَثِــيرٌ فَــمَا وَهَنُــوا لِ ــلَ مَعَــهُ رِبِّيُّ ــنْ مِــنْ نبَِــيٍّ قَاتَ اللــه: ﴿ و َكَأيَِّ

عمــران:146( فمــن النفــس يبــدأ الخــور ثــم يتســلل إلى باقــي الأعضــاء الجســدية لتتعــوّه، وليســتحيل الجســد رهينــةً لأوامــر نفــس عائهــةٍ أصــلاً؛ ومــن 

رأس النبــع يــأتي الكــدر.  

لذلــك كان لزامــاً عــلى صاحــب النفــس المؤمنــة التواقــة أن يقيــس درجــة يقينــه دائمــاً بربــه ومــولاه؛ فــلا يــدع للشــك مدخــلاً لنفســه وجســده؛ ففاعليــة 

هــذه المبــشرات والمحفــزات لا تعمــل إلا في النفــوس الســوية، التــي تربــت عــلى المحــن والإحــن، وأعملــت حســابها عــلى تجــاوز الصعــاب، متســلحين بهــا 

عقيــدةً راســخة لا تتزحــزح، مناديــن بهــا دعــاةً لهــا ومضحّــين.

وإنما قلت عنها شريعةً أيضاً لتكون مشرباً للناشئين ومنهجاً للقاصدين؛ لا تغيب عنهم في مناهجهم ولا في تعاملاتهم ولا في طموحاتهم:            

                            تجري الرياح كما تجري سفينتنا       نحن الرياح ونحن البحر والسفن ُ

                              إن الذي يرتجي شيئاً بهمّتهِ           يلقاهُ لو حاربَتْهُ الانسُ والجن1ُ

فلن نقبل بالخنوع ولن نتكيف مع واقع رديء، وما كانت هذه الهمة فينا إلا بهذا القرآن ووعوده ومبشراته بالنصر والتمكين.

وحتــى نكــون متوازنــين متصالحــين مــع الواقــع أولاً ومــع صاحــب هــذه المبــشرات مــن قبــل ذلــك، لــزم أن نعلــم أنّ هــذا طريــق جــاف لا مَــاء فيــه، مــع 

الصــر والــلأواء، قاحــل غليــظ خشــن يحتــاج جلــداً وقــوةً، لكنــه في موســم حصــاده ســيُبهر مــن عطايــاه ويدُهــش مــن ســجاياه، قــال ابــن القيــم«  يــا 

مخنــث العــزم، كيــف أنــت والطريــق، إنــه طريــق تعــب فيــه نــوح، وقعــد للذبــح إســماعيل، وبيــع يوســف بثمــن بخــس، وألقــي في النــار إبراهيــم، وقطع 

رأس الســيد الحصــور يحيــى، ونــشر بالمنشــار زكريــا، وســار مــع الوحــشي عيــسى، وابتــلي بجهــاد الكافريــن محمــد r..تراهــا أنــت باللهــو واللعــب؟!«2

والشــانئون لهــذا الديــن قــد ناصبــوا القاصديــن العــداء، وجمعــوا لهــم الــشرور ليــلاً ونهــاراً لا يملـّـون ولا يكلـّـون ﴿ ولا يزالــون يقاتلونكــم حتــى يردوكــم 

ــهِ أبَِي حُذَيْفَــةَ بْــنِ الْمُغِــيرةَِ وَهُــوَ  بُهَــا - وَكَانـَـتْ مَــولَاةً لِعَمِّ رٍ لِأبَِي جَهْــلٍ يُعَذِّ عــن دينكــم ﴾ البقــرة 217 » مَــاتَ يَــاسِرٌ فِي الْعَــذَابِ وَأعُْطِيَــتْ سُــمَيَّةُ أمُُّ عَــماَّ

بَهَــا عَذَابًــا شَــدِيدًا رَجَــاءَ أنَْ تفُْــنََ فِي دِينِهَــا فَلَــمْ تجُِبْــهُ لِــمَا يَسْــألَُ، ثـُـمَّ طَعَنَهَــا فِي فَرجِْهَــا بِحَرْبَــةٍ فَمَاتـَـتْ، وَكَانـَـتْ عَجُــوزًا  الَّــذِي عَهِــدَ إِلَيْــهِ بِتَعْذِيبِهَــا - فَعَذَّ

رًا دِرْعًــا  ــدٍ إِلاَّ أنََّــكِ عَشِــقْتِهِ لِجَمَالـِـهِ، يُؤْذِيهَــا بِالْقَــوْلِ كـَـمَا يُؤْذِيهَــا بِالْفِعْــلِ، وَكَانَ يُلبِْــسُ عَــماَّ كَبِــيرةًَ، وَكَانَ أبَُــو جَهْــلٍ يَقُــولُ لَهَــا مَــعَ ذَلِــكَ: مَــا آمَنْــتِ بِمحَُمَّ

بُ بِــلَالًا يَفْتِنُــهُ، فَــكَانَ يُجِيعُــهُ وَيُعَطِّشُــهُ لَيْلَــةً وَيَوْمًــا، ثـُـمَّ يَطْرحَُــهُ عَــلَى ظَهْــرهِِ  بـُـهُ بِحَــرِّهِ.. وَكَانَ أمَُيَّــةُ بْــنُ خَلَــفٍ يُعَــذِّ ائِــفِ يُعَذِّ مِــنَ الْحَدِيــدِ فِي الْيَــوْمِ الصَّ

ــمْسِ الَّــذِي يُنْضِــجُ اللَّحْــمَ، وَيضََــعُ عَــلَى ظَهْــرهِِ صَخْــرةًَ عَظِيمَــةً وَيَقُــولُ لَــهُ: لَا تـَـزاَلُ هَكَــذَا حَتَّــى تَمـُـوتَ أوَْ  فِي الرَّمْضَــاءِ عَــلَى الرَّمْــلِ الْمُحْمَــى بِحَــرَارَةِ الشَّ

، وَكَانـُـوا يُعْطوُنـَـهُ لِلْوِلْــدَانِ فَيَربُْطوُنـَـهُ بِحَبْــلٍ وَيَطوُفُــونَ بِــهِ فِي  تَ وَالْعُــزَّى، فَيَــأبَْى ذَلِــكَ، وَهَانـَـتْ عَلَيْــهِ نفَْسُــهُ فِي اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــدٍ r وَتعَْبُــدَ الــلاَّ تكَْفُــرَ بِمحَُمَّ

شِــعَابِ مَكَّــةَ وَهُــوَ يَقُــولُ: ))أحََــدٌ، أحََــدٌ(( وَحَــىَ خَبَّــابٌ رَضِيَ اللــهُ عَنْــهُ فِي نفَْسِــهِ قَــالَ: لَقَــدْ رَأيَْتُنِــي يَوْمًــا وَقَــدْ أوُقِــدَتْ لِي نَــارٌ وَضَعُوهَــا عَــلَى ظَهْــرِي 

فَــمَا أطَْفَأهََــا إِلاَّ وَدَكُ )دُهْــنُ( ظَهْــرِي«3.

ولكــنّ نهايــة الطريــق الهنــاء ونســيان هــذا البــلاء عنــد صاحــب العظمــة جليــل الأســماء، ومــا جعــل اللــه هــذه المبــشرات إلا لجعــل هــذه الصعــاب 

كقرصــة حبيــب لحبيبــه؛ ترفــع الهمــم وتشــحذ العــزم وتوصــل القمــم ﴿ وَلَقَــدْ سَــبَقَتْ كَلِمَتُنَــا لِعِبَادِنـَـا الْمُرسَْــلِيَن ، إنَِّهُــمْ لَهُــمُ الْمَنْصُــورُونَ ، وَإنَِّ جُنْدَنـَـا 

لَهُــمُ الْغَالِبُــونَ﴾ الصافــات )173 وإنّ لهــذا النــصر ثمنــاً، وإنّ الشــكور لا يضيــع أجــر العاملــين: ﴿ لِلَّذِيــنَ أحَْسَــنُوا مِنْهُــمْ وَاتَّقَــوْا أجَْــرٌ عَظِيــمٌ ﴾ آل عمــران 

.)172(

1- ينسب للشاعر نضال جابر معارضاً قصيدة المتنبي التي منها: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 

2- الفوائد، ابن قيم الجوزية، ص 45.

3-  تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمد رشيد رضا،252/2.
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المبحث الأول: قانون النصر وألوان التمكين:
إنّ التعامــل مــع النصــوص القرآنيــة محــوط بالحــذر وحســن الفهــم، ويحتــاج المتعامــل مــع القــرآن إلى خلفيــة علميــة ســننية مقاصديــة؛ حتــى لا تــزل 

قــدم الفهــم وتضــل ســهام التصــور الصحيــح؛ فكــم هــي الأمــاني التــي أطاحــت بالفهــوم، وكــم هــي الأمــاني التــي اســتحالت إلى قنــوط وخيبــة ويــأس؛ 

لأنهــا ســارت بغــير هــدىً ولا نــور.

وحــين بــث مولانــا في كتابــه العزيــز بشرياتــه بالنــصر والتمكــين فقــد بثهــا في ســياق المكافــأة والنتيجــة المتراكمــة لمقدمــات هــذا النــصر، هــذا مــن جانــب، 

أمــا مــن جانــب آخــر فــإنّ حتميــة النــصر ووقوعــه تخضــع لعلــم اللــه وحكمتــه وليســت لإرادة البــشر وعجلتهــم، مــا يجعــل العجلــة وعــدم الإحاطــة 

بمــا في الخــر تــردي وتســقط الجــزوع والمضطــرب، ولا مــكان للمترمــين أو المرتاعــين في هــذا الطريــق. قــال تعــالى: ﴿..وَعَــسَى أنَ تكَْرهَُــواْ شَــيْئاً وَهُــوَ خَــيْرٌ 

ــمْ لاَ تعَْلَمُــونَ﴾ البقــرة 216.... مــن هنــا كان لزامــاً عــلى كل مســلم ومتدبــر للقــرآن أن  ــمُ وَأنَتُ ــهُ يَعْلَ ــمْ وَاللّ ــواْ شَــيْئاً وَهُــوَ شَرٌّ لَّكُ ــمْ وَعَــسَى أنَ تحُِبُّ لَّكُ

ــمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ ﴾  يحســن قــراءة للقــرآن الكريــم حتــى لا يفجــأ نفســه في منظومــة معرفيــة لا يعلمهــا اللــه ﴿ قــلْ أتَنَُبِّئُــونَ اللَّــهَ بِمـَـا لَا يَعْلَــمُ فِي السَّ

ــمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ؟4 وقــد وعــد اللــه عبــاده بالنــصر وأخرهــم أنّ هــذا النــصر  وُنَ اللَّــهَ بِمـَـا لَا يَكـُـونُ فِي السَّ الرعــد 33، قَــال ابــن جرِيــر: » مَعْنَــاهُ أتَخَُــرِّ

مــن عنــده ســبحانه:﴿ وَمَــا النَّــصْرُ إِلاَّ مِــنْ عِنــدِ اللّــهِ ﴾آل عمــران 126، وأنّ هــذا النــصر نــصر حاســم مزلــزل:﴿ إنِْ يَنْصُركُْــمُ اللَّــهُ فَــلَا غَالِــبَ لكَُــمْ ﴾آل 

وا اللَّــهَ يَنْصُركُْــمْ ﴾، محمــد 7، هــذه  عمــران 160، وأحاطهــم علــماً بــأنّ لهــذا النــصر قيمــةً مثمّنــةً لا منــاص مــن معرفتــه والقيــام باســتحقاقاته﴿ إنِْ تنَْــصُرُ

الكليــات الثــلاث لا مهــرب مــن اعتبارهــا واحتســابها... فكيــف تســير خطــة النــصر في القــرآن؟

المطلب الأول: حتمية الانتصار: 

إنّ الوثــوق بوعــد اللــه وبشرياتــه بالنــصر جــزء مــن شــخصية وعقيــدة كل مســلم، وإنّ الاستبشــار بخلــود وظهــور هــذا الديــن يمثّــل حصانــةً لــه عــن 

وْحِ اللّــهِ إِلاَّ الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ ﴾ يوســف 87..  بــشر اللــه المســلمين في مكــة – في فــم الاســتضعاف وبــين أنيــاب  أي زلــل أو خطــل ﴿ إنَِّــهُ لاَ يَيْــأسَُ مِــن رَّ

الخــوف – بالنــصر، ولم تنقطــع بشرياتــه وهــم في المدينــة، وقــد التحمــت قبائــل العــرب وجحافــل الفــرس والــروم ضدهــم.

ولم تفتــأ آيــات القــرآن بشــكل عــام وآيــات القصــص القــرآني في تغذيــة هــذه البشريــات وتعزيزهــا في القلــوب والأرواح، وربطهــا بموضــوع العقيــدة؛ وأنّ 

هــذا النــصر لــه موعــد ولــه آن، وأنّ هــذا النــصر لا يغيثهــم إلا بعــد أن يســتنفذ المســلمون العاملــون كل الجهــد وكل الحــول، فــلا بــاب إلا بابــه ولا غــوث 

واْ عَــن سَــبِيلِ اللّــهِ فَسَــيُنفِقُونهََا ثـُـمَّ  إلا غوثــه، وأنّ أوانــه مقــترن أيضــاً بــرد كيــد الكافريــن ومحــق مكرهــم : ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ ينُفِقُــونَ أمَْوَالَهُــمْ لِيَصُــدُّ

تكَـُـونُ عَلَيْهِــمْ حَــسْرةًَ ثـُـمَّ يُغْلَبُــونَ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُواْ إِلَى جَهَنَّــمَ يُحْــشَرُونَ﴾ الأنفــال 36.

إنّ حتميــة وعــود اللــه ونــصره جــاءت في القــرآن قطعيــة في دلالتهــا جليــة واضحــة في أبعادهــا ومآلاتهــا؛ قــال اللــه تعــالى: ﴿ إنَِّــا لَنَنــصُرُ رُسُــلَنَا وَالَّذِيــنَ 

ارِ ﴾ غافــر 52-51، وقــال تعــالى: ﴿ وَعَــدَ  نيَْــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ الْأشَْــهَادُ يَــوْمَ لَا ينَفَــعُ الظَّالِمِــيَن مَعْذِرَتهُُــمْ وَلَهُــمُ اللَّعْنَــةُ وَلَهُــمْ سُــوءُ الــدَّ آمَنُــوا فِي الْحَيَــاةِ الدُّ

ــمْ  ــىَ لَهُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لَهُ ــمْ وَلَيُمَكِّنَ ــن قَبْلهِِ ــنَ مِ ــتَخْلَفَ الَّذِي ــمَا اسْ ــتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأرَْضِ كَ ــاتِ لَيَسْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي اللَّ

ــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ النــور55. ــكَ فَأوُْلَئِ ــونَ بِي شَــيْئاً وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلِ ــن بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنــاً يَعْبُدُوننَِــي لَا يُشْركُِ لَنَّهُــم مِّ وَلَيُبَدِّ

وعلى كل سالك في هذا الطريق وهذا الوعد أن يضع في حسبانه بعض الشواخص العقدية والعملية:

أولاً: التعامــل مــع النــصر وكأنــه حاصــل منجــز: وهــذا منهــج النبــي  الــذي اســتمده مــن القــرآن الكريــم؛ فــكان دائــم التفــاؤل بالنــصر ... وطــوال 

المرحلــة المكيــة وهــو يجــد ويجتهــد في تقصــد النــاس والقبائــل ســعيا منــه لإقامــة دولــة الإســلام، وكان يعمــل في مكــة عمــل المتيقــن بنــصر اللــه، وأرســل 

مصعبــا رضي اللــه عنــه إلى المدينــة ليعمــل عمــل المتيقــن بنــصر اللــه، وفي كل المــرات التــي كان يطلــب فيهــا رســول اللــه r النــصرة مــن القبائــل كان 

يرجــو أن تأتيــه النــصرة منهــم، فــلا يألــو جهــداً في بــذل المســتطاع مــن أجــل تحقيــق الغايــة؛ فحامــل الدعــوة لا يــدري مــن أيــن يأتيــه النــصر ومتــى! 

فهــذا رســول اللــه r قــد أتــاه النــصر مــن حيــث لم يتوقــع المتابعــون لســيره وعملــه؛ مــن المدينــة المنــورة! حيــث القبيلتــان المتناحرتــان، ولكــن اللــه إذا 

أراد أمــراً هيــأ لــه الأســباب ودبــر الأمــور تدبــيراً.

ثانيــا: التهيئــة والاســتعداد: وهــذا مــا ترتــب عــلى النقطــة الســابقة؛ فمصــداق صدقــك لوعــود اللــه هــو التهيئــة المســتمرة لهــذا الوعــد وهــذه البشريــات« 

إنهــا دعــوة الســماء، وصــوت الكبــير المتعــال . . قــم . . قــم للأمــر العظيــم الــذي ينتظــرك، والعــبء الثقيــل المهيــأ لــك. قــم للجهــد والنصــب والكــد 

والتعــب ... قــم فقــد مــى وقــت النــوم والراحــة ... قــم فتهيــأ لهــذا الأمــر واســتعد. .

وإنهــا لكلمــة عظيمــة رهيبــة؛ تنتزعــه  مــن دفء الفــراش في البيــت الهــادئ والحضــن الدافــئ. لتدفــع بــه في الخضــم، بــين الزعــازع والأنــواء، وبــين 

الشــد والجــذب في ضمائــر النــاس وفي واقــع الحيــاة ســواء.

4- جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر الطبري، 46/15.
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إنّ الــذي يعيــش لنفســه قــد يعيــش مســتريحاً، ولكنــه يعيــش صغــيراً ويمــوت صغــيراً. فأمــا الكبــير الــذي يحمــل هــذا العــبء الكبــير . . فمالــه والنــوم؟ 

ومالــه والراحــة؟ ومالــه والفــراش الدافــئ، والعيــش الهــادئ؟ والمتــاع المريــح؟! ولقــد عــرف رســول اللــه r حقيقــة الأمــر وقــدّره، فقــال لخديجــة رضي 

اللــه عنهــا وهــي تدعــوه أن يطمــن وينــام5: » مــى عهــد النــوم يــا خديجــة « !6  وهــو مخــاض شــاق يحتــاج زاداً ومحفــزاً حتــى يهــون عليــه العــسر 

والاحــتراق.

ابِيًــا وَمِــماَّ يوُقِــدُونَ  ــيْلُ زَبـَـدًا رَّ ــمَاء مَــاء فَسَــالَتْ أوَْدِيَــةٌ بِقَدَرهَِــا فَاحْتَمَــلَ السَّ ثالثــاً: انتفــاش الباطــل ســحابة صيــف: قــال اللــه عــز وجــلّ:﴿ أنَــزَلَ مِــنَ السَّ

ــا مَــا ينَفَــعُ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فِي الأرَْضِ  بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأمََّ ــا الزَّ ثْلـُـهُ كَذَلِــكَ يَــضْربُِ اللـّـهُ الْحَــقَّ وَالْبَاطِــلَ فَأمََّ عَلَيْــهِ فِي النَّــارِ ابْتِغَــاء حِلْيَــةٍ أوَْ مَتَــاعٍ زَبَــدٌ مِّ

كَذَلِــكَ يَــضْربُِ اللـّـهُ الأمَْثَــالَ ﴾ ســورة الرعــد: 17. اللــه عــز وجــل حكيــم، لم يــرد أن يكــون الحــق هكــذا؛ يُحصَــل عليــه بــكل ســهولة، وبــدون أي معركــة 

ــزل  ــا ين ــة... أول م ــوٌ للباطــل في البداي ــة للحــق، وعل ــب في النهاي ــك تغل ــك صراع، وأن يكــون هنال ــا أراد أن يكــون هنال ــب، وإنم ــة، ولا تغل ولا مواجه

ابِيًــا﴾ أول مــا يوقــدون عليــه في النــار تخــرج الفقاقيــع ويعلــو الزبــد... إذن البدايــة للزبــد، لكــن ليــس الاســتمرار لــه ولا  ــيْلُ زَبَــدًا رَّ المطــر،﴿ فَاحْتَمَــلَ السَّ

البقــاء، فضــلاً عــن النفــع والرســوخ، ولذلــك قــال: ﴿ كَذَلِــكَ يَــضْربُِ اللّــهُ الْحَــقَّ وَالْبَاطِــلَ﴾ »7 .... فمــشروع تنصــيري جُمــع لــه ثلاثمائــة وســتة وثلاثــون 

واْ  مليــون دولاراً، وآخــر جمــع لــه مائــة وخمســون مليــون دولاراً انهــار كلٌّ منهــا بســبب فضيحــة أخلاقيــة:﴿ إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ ينُفِقُــونَ أمَْوَالَهُــمْ لِيَصُــدُّ

ــا؟ بالنســبة  ــوا: مــاذا صنعن ــسْرةًَ ﴾ الأنفــال 36، لــكي يقفــوا ويقول ــمْ حَ ــونُ عَلَيْهِ ــمَّ تكَُ ــيُنفِقُونهََا -ســتخرج، ســتبذل، ســتذهب - ثُ ــهِ فَسَ ــبِيلِ اللّ ــن سَ عَ

لحســابات الأربــاح والخســائر، فــإنّ مــا كســبوه مــن التنصــير لا يعــادل - أبــداً إطلاقــاً - المبالــغ الهائلــة والجهــود التــي صرفــت: ﴿ يُرِيــدُونَ لِيُطْفِــؤُوا نـُـورَ 

اللَّــهِ بِأفَْوَاهِهِــمْ وَاللَّــهُ مُتِــمُّ نـُـورهِِ ﴾ ســورة الصــف: 8 . 

رابعــاً: نمــاذج وألــوان البــشرى والتمكــين: في طريــق العمــل والتمكــين قــد يُــرز اللــه نمــاذج مــن أمــم لم تحــظ بالتمكــين والنــصر عــلى أعــداء الديــن، بــل 

قــد تــرى أشــلاءهم تتناثــر بــين حــروف الــكلام وبنيّاتــه، فتخلــع القلــب مــن بــين جنبيــك، فتأخــذك الحــسرة ويقطعــك الإحبــاط؛ أيــن نــصر اللــه لهــذه 

الفئــة؟ ولمَ لمْ تغشــاهم ســحائب معيّتــه ســبحانه! وهنــا تــرز رحمــة اللــه بــك ليقــول لــك: البــشرى هنــا بملكــوتي العظيــم وموعــد الحســاب في اليــوم 

ــمَاءِ ذَاتِ الْــرُوُجِ )1( وَالْيَــوْمِ الْمَوْعُــودِ )2( وَشَــاهِدٍ وَمَشْــهُودٍ )3( قُتِــلَ أصَْحَــابُ الْأخُْــدُودِ )4( النَّــارِ ذَاتِ الْوَقُــودِ )5( إذِْ هُــمْ  العقيــم8 قــال اللــه : ﴿ وَالسَّ

عَلَيْهَــا قُعُــودٌ )6( وَهُــمْ عَــلَى مَــا يَفْعَلُــونَ بِالْمُؤْمِنِــيَن شُــهُودٌ )7( وَمَــا نقََمُــوا مِنْهُــمْ إِلاَّ أنَْ يُؤْمِنُــوا بِاللَّــهِ الْعَزِيــزِ الْحَمِيــدِ )8( ﴾ يقــول السرجــاني : » لعــل 

المتابــع لحصــار إخواننــا المســلمين في غــزة يجــد أوجــه الشــبه كبــيرة بينــه وبــين مــا أخرنــا ربنّــا ســبحانه وتعــالى في ســورة الــروج؛ مــن حصــار للمؤمنــين 

ــام أصحــاب الأخــدود قــد تــمَّ بالحطــب  ــا عــن طريــق التحريــق... وإذا كان التحريــق الــذي حــدث أيّ في قريــة مــن قــرى اليمــن، ثــم إبادتهــم جميعً

والأخشــاب، فهــو يتــم الآن عــلى نطــاق واســع بالقنابــل والصواريــخ وقاذفــات اللهــب والأســلحة المحرمــة دوليًّــا.«9

فهــذا نمــوذج لم يحــظ أصحابــه بتمكــين وظفــر، بــل بقتــل وبطــش شــديد؛ لكــنّ اللــه طمأننــا في بدايــة الســورة وفي نهايتهــا، وبشرنــا بســيطرته ســبحانه 

عــلى هــذا الكــون بروجــه، وأنّ اللــه شــاهد لا يغيــب، واقتضــت حكمتــه ليكــون هــؤلاء شــمعات ومصابيــح تــيء لمــن بعدهــم طريــق التمكــين والنــصر 

ــدِئُ وَيُعِيــدُ )13( وَهُــوَ الْغَفُــورُ  ــهُ هُــوَ يُبْ ــكَ لَشَــدِيدٌ )12( إنَِّ ــشَ رَبِّ المبــين، ولم يتركنــا نهبــاً لتصــورات ســاذجة تميــل بنــا هنــا وهنــاك، فقــال: ﴿ إنَِّ بَطْ

ــالاً  ــا مث ــم ضرب لن ــه لا لرغباتكــم.... ث ــوا، هــو فعــال لإرادت ــلا تعجل ــدُ )16( ﴾ فالأمــر أمــره ف ــمَا يُرِي ــالٌ لِ ــدُ )15( فَعَّ ــرشِْ الْمَجِي ــوَدُودُ )14( ذُو الْعَ الْ

لبطشــه في الأمــم، وختــم الســورة بجرعــات التطمــين ورشــفات التبشــير؛ بــأنّ اللــه حافــظ لكونــه كــما هــو حافــظ لدينــه مهــما حصــل، مهــما اســتشرى 

ــهُ  القتــل واســتبد الظلــم فــإني محيــط بهــم، ظــالٍم ومظلــومٍ، فختــم بمــا بــدأ بــه مــن شــهادته ومعرفتــه، وأنّ هــذا الديــن لــن يمــس، فاســتبشروا: ﴿ وَاللَّ

ــوْحٍ مَحْفُــوظٍ )22( ﴾.  ــلْ هُــوَ قُــرآْنٌ مَجِيــدٌ )21( فِي لَ مِــنْ وَرَائهِِــمْ مُحِيــطٌ )20( بَ

فهــو ســناء ونــور يســطع مــن قصــة أصحــاب الأخــدود بتكييــف مــن تكييفــات النــصر والدعــوة، وأنّ الاحتــمالات كلهــا قــد وردت، فلتتهيــأ أيهــا الســالك 

ــوم  ــوح، وق ــوم ن ــة للدعــوات ..شــهد مصــارع ق ــات في الأرض مختلف ــه نمــاذج منوعــة مــن نهاي ــخ الدعــوة إلى الل ــمال.« لقــد شــهد تاري أمــام كل احت

هــود، وقــوم شــعيب، وقــوم لــوط، ونجــاة الفئــة المؤمنــة القليلــة العــدد ... وشــهد تاريــخ الدعــوة مــصرع فرعــون وجنــوده، ونجــاة مــوسى وقومــه، مــع 

التمكــين للقــوم في الأرض فــترة كانــوا فيهــا أصلــح مــا كانــوا في تاريخهــم ... وشــهد تاريــخ الدعــوة انتصــار المؤمنــين انتصــاراً كاملاً،...وشــهد- كــما رأينــا - 

نمــوذج أصحــاب الأخــدود ... لم يكــن بــد مــن هــذا النمــوذج الــذي لا ينجــو فيــه المؤمنــون، ولا يؤخــذ فيــه الكافــرون! ذلــك ليســتقر في حــس المؤمنــين 

5- ليس للحديث أصل، ولم أجده إلا عند صاحب الظلال فقط. ولم يدرك سيد قطب مراجعة سورة المزمل وجاءه أجله قبل أن يصل إليها ولعله كان يعيش ظلال قوله 

تعالى ﴿إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً﴾ فكأنها حكاية حال النبي لا مقاله والله أعلم.

6- في ظلال القرآن، سيد قطب، 6/ .

7- وقفات تربوية في سبيل نهضة جهادية، أبو سعد العاملي، ص 13.

اعَةُ بغَْتةًَ أوَْ يأَتْيَِهُمْ عَذَابُ يوَْمٍ عَقِيمٍ ﴾ الحج (55)  8- ﴿وَلَا يزَاَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيةٍَ مِنْهُ حَتَّى تأَتْيَِهُمُ السَّ

http://iswy.co/e48vi :9- د راغب السرجاني، موقع قصة إسلام، رابط المادة
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-أصحــاب دعــوة اللــه -أنهــم قــد يُدعــون إلى نهايــة كهــذه النهايــة في طريقهــم إلى اللــه؛ وأن ليــس لهــم مــن الأمــر شيء، إنمــا أمرهــم وأمــر العقيــدة إلى 

اللــه! إنّ عليهــم أن يــؤدّوا واجبهــم، ثــم يذهبــوا، وواجبهــم أن يختــاروا اللــه، وأن يؤثــروا العقيــدة عــلى الحيــاة.«10 

وبالمقابــل فقــد أعطانــا اللــه نمــوذج النــصر والتمكــين لأصحــاب عيــسى وبكيفيــة مختلفــة؛ قــال اللــه: ﴿ ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا أنَصَْــارَ اللَّــهِ كـَـمَا قَــالَ 

عِيــسَى ابْــنُ مَرْيَــمَ لِلْحَوَارِيِّــيَن مَــنْ أنَصَْــارِي إِلَى اللَّــهِ قَــالَ الْحَوَارِيُّــونَ نحَْــنُ أنَصَْــارُ اللَّــهِ فَآمَنَــتْ طَائِفَــةٌ مِــنْ بَنِــي إِسْرَائيِــلَ وَكَفَــرتَْ طَائِفَــةٌ فَأيََّدْنـَـا الَّذِيــنَ 

ــيَن  ــنَ الْمُؤْمِنِ ــوَالِ الْمُخْلِصِــيَن مِ ــنْ أحَْ ــةٍ مِ ــوَةٍ عَظِيمَ ــيراً بِأسُْ ــانِي تذَْكِ ــابُ الثَّ ــذَا الْخِطَ ــاءَ هَ هِــمْ فَأصَْبَحُــوا ظاَهِرِيــنَ﴾ الصــف )14( »  فَجَ ــلَى عَدُوِّ ــوا عَ آمَنُ

يــنِ وَهُــوَ نَــصْرٌ غَــيْرُ النَّــصْرِ الَّــذِي بِالْجِهَــادِ،  ــلَامُ مَــعَ قِلَّــةِ عَدَدِهِــمْ وَضَعْفِهِــمْ؛ فَأمََــرَ اللَّــهُ الْمُؤْمِنِــيَن بِنَــصْرِ الدِّ ــابِقِيَن، وَهُــمْ أصَْحَــابُ عِيــسَى عَلَيْــهِ السَّ السَّ

ــهُ،  ــمُ اللَّ ــأنَْ يَنْصُرهَُ ــهِ بِ ــمْ عَلَيْ ــفّ: 11[  وَوَعدهُ ــكُمْ ﴾ ]الصَّ ــمْ وَأنَفُْسِ ــهِ بِأمَْوالِكُ ــبِيلِ اللَّ ــدُونَ فِي سَ ــهِ: ﴿ وَتجُاهِ ــهِ فِي قَوْلِ ــضُ عَلَيْ مَ التَّحْرِي ــدَّ ــكَ تقََ لِأنََّ ذَلِ

ــتِراَثٍ بِمَــا يُلَاقُونَــهُ مِــنْ أذَىً مِــنَ الْمُشْركِِــيَن  ــوهُ وَيثَْبُتُــوا عَــلَى الْأخَْــذِ بِــهِ دُونَ اكْ ــذِي آمَنُــوا بِــهِ بِــأنَْ يَبُثُّ ــهِ الَّ ــصْرُ الْمَأمُْــورُ بِــهِ هُنَــا نَــصْرُ دِيــنِ اللَّ فَهَــذَا النَّ

ــلَامُ؛ فَــإنَِّ عِيــسَى لَــمْ يُجَاهِــدْ مَــنْ عَانـَـدُوهُ، وَلَا كَانَ  وَأهَْــلِ الْكِتَــابِ.. وَهَــذَا هُــوَ الَّــذِي شَــبَّهَ بِنَــصْرِ الْحَوَارِيِّــيَن دِيــنَ اللَّــهِ الَّــذِي جَــاءَ بِــهِ عِيــسَى عَلَيْــهِ السَّ

ــنْ جَاهَــدُوا؛ وَلَكِنَّــهُ صَــرََ وَصَــرَوُا حَتَّــى أظَْهَــرَ اللَّــهُ دِيــنَ النَّصْراَنِيَّــةِ وَانتَْــشَرَ فِي الْأرَْضِ، ثـُـمَّ دَبَّ إِلَيْــهِ التَّغْيِــيرُ، حَتَّــى جَــاءَ الْإسِْــلَامُ فَنَسَــخَهُ  الْحَوَارِيُّــونَ مِمَّ

مِــنْ أصَْلِــهِ.«11

فهــذان النموذجــان للنــصر والظفــر عــلى طــرفي نقيــض مــن النتيجــة، وفي كليهــما بشــائر النــصر فائحــة، ولا يعلــم مناطهــا وتحقيقاتهــا وموعدهــا إلا اللــه؛ 

فــلا ننشــغل إلا بمــا هــو مطلــوب، ولنــدع مــا دون ذلــك لعــلام الغيــوب.

ــه أمــام جيــوش الإعــلام  ــات أصحاب ــا، وثب ــو كان محارَب ــوّ الحــق ول ــك: عل ــوان كثــيرة لا تحــصر في هزيمــة عســكرية فقــط؛ فمــن ذل وللنــصر أوجــه وأل

وخزائنــه وذهبــه وشــهواته...ومن صــوره أيضــاً نجــاة المؤمنــين مــن كيــدِ وَصَفَــهُ اللــه بالكبّــار؛ ألم ينجــي اللــه الخليــل مــن نــار قومــه؟ ... ومــا أعظــم ومــا 

أجــلّ نــصر الدليــل والحجــة والبيــان ومــا أشــد بأســه... قــال اللــه مبــشراً: ﴿ بَــلْ نقَْــذِفُ بِالْحَــقِّ عَــلَى الْبَاطِــلِ فَيَدْمَغُــهُ فَــإِذَا هُــوَ زَاهِــقٌ وَلكَُــمُ الْوَيْــلُ مِــماَّ 

تصَِفُــونَ﴾ الأنبيــاء)18(.

المطلب الثاني: تراكم طريق التمكين من سنة الدين: 

وهــو شــأنُ عِليْــة الســالكين، ونــورٌ يســتيء بــه العاملــون، إنــه طريــقٌ قــصّر فيــه المتعــرون؛ فلــم يدركــوا طبيعــة وكنــه هــذا الديــن، فاســتعجلوا الثمــرة 

وشربــوا الحــسرة، يقــول الشــهيد ســيد رحمــه االلــه: » إنّ بعضنــا ينتظــر مــن هــذا الدين-مــا دام هــو المنهــج الإلهــي للحيــاة البشريــة-أن يعمــل في حيــاة 

البــشر بطريقــة ســحرية خارقــة! دون اعتبــار لطبيعــة البــشر، ولطاقتهــم الفطريــة، ولواقعهــم المــادي، في أيــة مرحلــة مــن مراحــل نموهــم، وفي أيــة بيئــة 

مــن بيئاتهــم! وحــين يــرون أنــه لا يعمــل بهــذه الطريقــة، وإنمــا هــو يعمــل في حــدود الطاقــة البشريــة، وحــدود الواقــع المــادي للبــشر، وأنّ هــذه الطاقــة 

وهــذا الواقــع يتفاعــلان معــه، فيتأثــران بــه في فــترات تأثــراً واضحــاً، أو يؤثــران في مــدى اســتجابة النــاس لــه، وقــد يكــون تأثيرهــما مضــاداً في فــترات 

أخــرى فتقعــد بالنــاس ثقلــة الطــين، وجاذبيــة المطامــع والشــهوات، دون تلبيــة هتــاف الديــن أو الاتجــاه معــه في طريقــه اتجاهــاً كامــلاً، حــين يــرون 

هــذه الظواهــر فإنهــم يصابــون بخيبــة أمــل لم يكونــوا يتوقعونهــا! - مــا دام هــذا الديــن مــن عنــد اللــه- أو يصابــون بخلخلــة في ثقتهــم بجديــة المنهــج 

الدينــي للحيــاة وواقعيتــه! أو يصابــون بالشــك في الديــن إطلاقــاً! وهــذه السلســلة مــن الأخطــاء تنشــأ كلهــا مــن خطــأ واحــد، هــو عــدم إدراك طبيعــة 

هــذا الديــن، وطريقتــه، أو نســيان هــذه الحقيقــة الأوليــة البســيطة.«12

وخذ على ذلك مثالاً قرآنياً في بيان دور عامل الوقت والزمان والسنن في تراكمية النصر وانسيابه: 

في ســورة الأحقــاف: وهــي مكيــة، نزلــت في وقــت اختنــاق الدعــوة ومَعــق إنتاجهــا، حــين توقــف مــدّ الدعــوة وتجمــد في مكانــه » قــال مجاهــد: أول 

مــن أظهــر إســلامه رســول اللــه r وأبــو بكــر وخبّــاب، وصهيــب وبــلال، وعمــر وســمية أم عــمار، فأمــا رســول اللــه r فمنعــه اللــه بعمــه أبي طالــب، وأمــا 

أبــو بكــر فمنعــه قومــه، وأمــا الآخــرون فألبســوا أدرع الحديــد، ثــم صهروهــم في الشــمس، فبلــغ بهــم الجهــد مــا شــاء اللــه أن يبلــغ مــن حــر الحديــد 

والشــمس، قــال الشــعبي: أمــا خبــاب فصــر، ولم يعــط الكفــار مــا طلبــوه، فجعلــوا يلزقــون ظهــره بالرضــف، وهــي الحجــارة المحــماة عــلى النــار - حتــى 

ذهــب لحــم متنــه -أي ظهــره-«13 .

ويأمــر اللــه نبيــه بالصــر والعــزم عليــه، يأمــره بصــر يقتــدي بــه بــأولي العــزم مــن الرســل؛ فمرحلــة الدعــوة وســكونها وجمودهــا بلغــت مبلغــاً عصيبــاً، 

https://www.arraid.org/ar/node/2359 2012.09.09 ،10-  اتحاد »الرائد« -القسم الثقافي، قصة أصحاب الأخدود والصبر عى الطريق إلى الله

11- التحرير والتنوير، ابن عاشور التونسي، 200،28.

12- في ظلال القران المؤلف سيد قطب، 1، 526

13- أسد الغابة، ابن الأثير، 591/1.
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قــال اللــه:﴿ فَاصْــرِْ كـَـمَا صَــرََ أوُلُــو الْعَــزمِْ مِــنَ الرُّسُــلِ وَلَا تسَْــتَعْجِلْ لَهُــمْ كَأنََّهُــمْ يـَـوْمَ يَــرَوْنَ مَــا يوُعَــدُونَ لَــمْ يَلْبَثُــوا إِلاَّ سَــاعَةً مِــنْ نهََــارٍ بَــلَاغٌ فَهَــلْ يُهْلَــكُ 

إِلاَّ الْقَــوْمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ الأحقــاف )35( أمــر اللــه نبيــه بـــ« الوقــوف لحكــم اللــه، والثبــات مــن غــير بــثّ ولا اســتكراه.«14 

وفي عتمة الظلم، وتعسف المتحكمين وجورهم، يفتح الله نافذة البشرى وييء مصباح الأمل ببشارات ومحفزات:

أولاً: جــاءت هــذه النهايــة في جــوٍّ ظاهــرٍ مــن الإغــلاق وباطــن مــن الفتوحــات والعطــاءات؛ فقــد تلاقــت هــذه النهايــة الخانقــة وبعــد رجوعــه r مــن 

الطائــف15 كســيراً جريحــا16ً ؛ فــكان هــذا فتحــاً وبــشرى مــن عــالم الجــن، تمهيــداً لفتوحــات مــن عــالم الإنــس بعــد ذلــك ببيعــة العقبــة الأولى والثانيــة.

ثانيــاً: ثــاني هــذه المبــشرات مــا جــاء في ســورة محمــد؛ وهــي الســورة التــي تليهــا مبــاشرة بــل وفي أول آيــة؛ لتتلاقــى الآيتــان عــلى الفــرح بعــد القــرح 

والنــصر بعــد الصــر؛ مــع أنّ ســورة محمــد ســورة مدنيــة وســورة الأحقــاف ســورة مكيــة؛ لنتعلــم منهجيــة النــصر وبــشرى التمكــين، وأنّ مســاره مرســوم 

وا عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ أضََــلَّ أعَْمَالَهُــمْ ﴾ محمــد )1( فانظــر كيــف  في معجــزة ترتيــب آياتــه وســوره، قــال اللــه في مطلــع ســورة محمــد: ﴿ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَصَــدُّ

كان الحــال وكيــف صــار! مــن أمــر بالصــر إلى بيــان مصــير الكافريــن! ومــا بينهــما آهــات ومحــن.. وكــدح وإحــن... وصــر فنــصر فتمكــين.

ثالثــاً: موضــوع ســورة محمــد ومــن البدايــة هــو معركــة بــدر، ومــا شــكلته مــن دافــع وتحفيــز وصــل عنــان الســماء، فمثلــت المعركــة انتصــاراً للحــق بعــد 

انكســاره؛ فكانــت هــذه البــشرى متاخمــة للأمــر بالصــر والتحمــل.

رابعــاً: جــاءت ســورة الفتــح بعــد ســورة محمــد، ومــا أعظــم ســورة الفتــح ومــا أمتــع بشرياتهــا، لتقــول للمؤمنــين الســالكين في الطريــق: إنّ ثمــار العمــل 

ونتــاج الصــر قــد آتى أكلــه؛ فــكان فتــح الدعــوة وفتــح السياســة وفتــح الاقتصــاد وفتــح الاجتــماع؛ فتوحــات وأي فتوحــات! عطــاءات وأي عطــاءات؛ 

اســتطاع النبــي  بصلــح الحديبيــة نــزع الاعــتراف الســياسي بكيــان أمــة جديــدة هــي أمــة الإســلام، وبالتــالي تفــرغ المســلمون للدعــوة؛ وانتــصرت 

الدعــوة وتضاعفــت أضعافــاً كثــيرة، قــال اللــه عــز وجــل ﴿ إنَِّــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحًــا مُبِينًــا )1( ﴾ وتــوج ذلــك بفتــح مكــة، » فِي الْفَتْــحِ وُجُــوهٌ: أحََدُهَــا: فَتْــحُ 

ــنَانِ  ــيْفِ وَالسِّ ــةِ وَالْرُهَْــانِ، وَالسَّ ومِ وَغَيْرهَِــا وَثاَلثُِهَــا: الْمُــرَادُ مِــنَ الْفَتْــحِ صُلْــحُ الْحُدَيبِْيَــةِ وَرَابِعُهَــا: فَتْــحُ الْإسِْــلَامِ بِالْحُجَّ مَكَّــةَ وَهُــوَ ظاَهِــرٌ وَثاَنيِهَــا: فَتْــحُ الــرُّ

وَخَامِسُــهَا: الْمُــرَادُ مِنْــهُ الْحُكْــمُ كَقَوْلـِـهِ: ﴿ رَبَّنَــا افْتَــحْ بَيْنَنــا وَبَــيْنَ قَوْمِنــا بِالْحَــقِّ ﴾ الْأعَْــرَافِ: 89[ وَقَوْلـِـهِ: ﴿ ثُــمَّ يَفْتَــحُ بَيْنَنــا بِالْحَــقِّ ﴾ ]سَــبَأٍ: 26[17

خامســاً: جــاءت بعــد ذلــك ســورة الحجــرات؛ لتبــشر بأعظــم البشريــات؛ لقــد صــارت للمســلمين دولــة، وأمــسى النبــي r يســتقبل وفــداً ويــودع آخــر، 

يحالــف ويخالــف، صــار الخطــاب خطابــاً عالميــاً ﴿  ياَأيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُثَْــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرمََكُــمْ عِنْــدَ 

ــا.18  ــدداً منه ــر البخــاري ع ــداً، ذك ــن ســتين وف ــر م ــه المصــادر أك ــا ذكرت ــغ مجمــوع م ــد بل ــيرٌ ﴾ الحجــرات )13( وق ــمٌ خَبِ ــهَ عَلِي ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ اللَّ

وتوحــدت الجزيــرة العربيــة سياســياً لأول مــرة في تاريخهــا في أقــل مــن عــشر ســنوات.

المبحث الثاني: مبشرات محفزات لأعمال ملزمات: 
مــن الخطــورة بمــكان أن ننشــغل بالمبــشرات ونكــر الــكلام عنهــا بمعــزل عــن أعــمال ومطلوبــات وتكليفــات؛ فــما كانــت هــذه المبــشرات إلا لتحفيــز 

ــهَ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ ﴾ الحــج )40( ﴿ ياَأيَُّهَــا  ــهُ مَــنْ يَنْــصُرهُُ إنَِّ اللَّ العمــل وتنشــيط الهمــم، فــما وعــد اللــه بالنــصر إلا لمــن عمــل واجتهــد : ﴿ وَلَيَنْــصُرَنَّ اللَّ

ــتْ أقَْدَامَكُــمْ ﴾ محمــد )7( » أنّ الــذي يتأمــل النصــوص القرآنيــة يجــد أنّ ثمــة علاقــة واضحــة بــين النــصر  ــمْ وَيثَُبِّ ــهَ يَنْصُركُْ وا اللَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تنَْــصُرُ

والمدافعــة، ويمكننــا القــول إنّ المدافعــة هــي الســبيل إلى النــصر، ودون المدافعــة لا عــزة ولا كرامــة للأمــة، بــل لا وجــود لهــا، ويتضــح ذلــك في قولــه تعــالى: 

﴿ فَهَزمَُوهُــمْ بِــإِذْنِ اللَّــهِ وَقَتَــلَ دَاوُودُ جَالُــوتَ وَآتـَـاهُ اللَّــهُ الْمُلْــكَ وَالْحِكْمَــةَ وَعَلَّمَــهُ مِــماَّ يشََــاءُ وَلَــوْلَا دَفْــعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْأرَْضُ 

وَلَكِــنَّ اللَّــهَ ذُو فَضْــلٍ عَــلَى الْعَالَمِــيَن  ﴾ » البقــرة )251( 19

فالآيــة تجــلي في الذهــن ركنيــة الحركــة والاجتهــاد والعمــل بنديّــة مــع المفســدين؛ دفعــاً لهــم بجهــد وتعــب، حتــى يتحقــق النــصر؛ فجعــل الهزيمــة والنــصر 

، وَأهَْــلَ الْفَسَــادِ فِي الْأرَْضِ بِأهَْــلِ الْإصِْــلَاحِ  متعلقــة بســنة إلهيــة وقانــون صــارم هــو قانــون التدافــع » لـَـوْلَا أنََّ اللــهَ تعََــالَى يَدْفَــعُ أهَْــلَ الْبَاطِــلِ بِأهَْــلِ الْحَــقِّ

ــلْطاَنُ وَحْدَهُــمْ، فَتَفْسُــدَ الْأرَْضُ بِفَسَــادِهِمْ،  ــونَ لَهُــمُ السُّ ــى يَكُ الِحِــيَن وَأوَْقَعُــوا بِهِــمْ حَتَّ ــبَ أهَْــلُ الْبَاطِــلِ وَالْإفِْسَــادِ فِي الْأرَْضِ، وَبَغَــوْا عَــلَى الصَّ فِيهَــا لَغَلَ

14- لطائف الإشارات = تفسير القشيري، القشيري،402/3.

15- سألتِ عَائشَِةُ النَّبِيَّ -r، فقَالتَْ: يا رسول الله: هَلْ أتََ عَليَْكَ يوَْمٌ كَانَ أشََدَّ مِنْ يوَْمِ أحُُدٍ؟! قاَلَ: » لقََدْ لقَِيتُ مِنْ قوَْمِكِ مَا لقَِيتُ، وكََانَ أشََدَّ مَا لقَِيتُ مِنْهُمْ يوَْمَ 

العَقَبَةِ، إذِْ عَرضَْتُ نفَْسِي عَىَ ابنِْ عَبْدِ ياَليِلَ بنِْ عَبْدِ كُلاَلٍ، فلَمَْ يجُِبْنِي إِلَى مَا أرَدَْتُ، فاَنطْلَقَْتُ وَأنَاَ مَهْمُومٌ عَىَ وَجْهِي، فلَمَْ أسَْتفَِقْ إلِاَّ وَأنَاَ بِقَرنِْ الثَّعَالبِِ.. » انظر 

مَءِ، آمِنَ، ومسلم باَبُ مَا لقَِيَ النَّبِيُّ r مِنْ أذََى المُْشْركِنَِ وَالمُْنَافِقِنَ. البخاري في صحيحه 3231، باَبُ إذَِا قاَلَ أحََدُكُمْ: آمِنَ وَالممَلائَكَِةُ فِي السَّ

16- انظر طبقات ابن سعد« (1/ 196)، و«سيرة ابن هشام« (1 /381).

17- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، الرازي، ـ 65/28.

هُمْ لَا يعَْقِلوُنَ{ وغيره. 18- كحديث 4847 باَبُ }إنَِّ الَّذِينَ ينَُادُونكََ مِنْ وَرَاءِ الحُجُراَتِ أكَْثَُ

19-النصر والهزيمة »دراسة قرآنية، عبد اللطيف مرشود، ص« 72.
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ــاةِ  ــنَ وَالْبُغَ ــنَ الْكَافِرِي ــا مِ ــدِينَ فِيهَ ــالِ الْمُفْسِ ــيَن فِي الْأرَْضِ بِقِتَ ــقِّ الْمُصْلِحِ ــهِ الْحَ ــلِ دِينِ ــانِهِ أنَْ أذَِنَ لِأهَْ ــيْنِ وَإحِْسَ ــلَى الْعَالَمَ ــهِ عَ ــلِ الل ــنْ فَضْ ــكَانَ مِ فَ

بْصَــارُ  الْمُعْتَدِيــنَ«20.. فــلا نــصر بالمجــان، ولا تمكــين مــن غــير عمــل وجهــد وبــذل وابتــلاء ﴿ إذِْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أسَْــفَلَ مِنْكُــمْ وَإذِْ زَاغَــتِ الْأَ

وَبَلغََــتِ الْقُلـُـوبُ الْحَنَاجِــرَ وَتظَُنُّــونَ بِاللَّــهِ الظُّنُونـَـا )10( هُنَالِــكَ ابْتُــلِيَ الْمُؤْمِنُــونَ وَزُلْزِلُــوا زِلْــزاَلًا شَــدِيدًا ﴾ الأحــزاب )11(... وهــذا الجهــد وهــذا العمــل 

مقــدّرٌ عنــد اللــه، الســميع لــكل شــهقة صــدر، ولــكل قطــرة دم، ولــكل نقطــة عــرق، يعلــم مــا ألمّ بالمؤمنــين ومــا عــسر عليهــم ﴿ لَقَــدْ تَــابَ اللَّــهُ عَــلَى 

النَّبِــيِّ وَالْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَْــارِ الَّذِيــنَ اتَّبَعُــوهُ فِي سَــاعَةِ الْعُــسْرةَِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا كَادَ يَزِيــغُ قُلُــوبُ فَرِيــقٍ مِنْهُــمْ ثُــمَّ تَــابَ عَلَيْهِــمْ إنَِّــهُ بِهِــمْ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ 

التوبــة )117( فســماها اللــه ســاعة، ووصفهــا أنهــا عســيرة شــاقة؛ مــما يعطــي للتحفيــز مــدىً في النفــوس وصقــلاً في الأرواح وحركــة في الأبــدان. ﴿ في 

ســاعة العــسرة﴾: أي: مــن النفقــة والظهــر والــزاد والمــاء«21. 

فكيف رتب الله البشريات على الأعمال، وكيف سدد أنظارنا على الانشغال بالعمل لا بالمكافأة عليه:

المطلب الأول: الانشغال بالدين والتطلع للتمكين: 

إنّ الســعي للتمكــين والفــوز بالنــصر المبــين هــدفٌ اســتراتيجي مــن أهــداف العمــل الإســلامي والدعــوة الإســلامية؛ لكــنّ هنــاك أمريــن متناقضــين صحبــا 

هــذا الهــدف وهــذا الطمــوح: الســيولة في الوصــول والجمــود في الانتهــاء:

أولاً: التمكــين غايــة بوســائل ثابتــة: ونعنــي بذلــك أنّ التمكــين هــدف لا يســتغني عنــه، ولا ينفــك عــن الدعــوة والعبــادة وتمســيك الديــن ﴿ وَالَّذِيــنَ 

ــلَاةَ إنَِّــا لَا نضُِيــعُ أجَْــرَ الْمُصْلِحِــيَن )170﴾ قــال الســعدي: »يتمســكون بــه علــماً وعمــلاً؛ فيعلمــون مــا فيــه مــن الأحــكام  ــكُونَ بِالْكِتَــابِ وَأقََامُــوا الصَّ يُمسَِّ

ــا  ــراح الأرواح، وصــلاح الدني ــوب، وأف ــون، وسرور القل ــرة العي ــي هــي ق ــر، الت ــن الأوام ــا م ــا فيه ــون بم ــوم، ويعمل ــا أشرف العل ــي عِلمْه ــار، الت والأخب

والآخــرة، ومــن أعظــم مــا يجــب التمســك بــه مــن المأمــورات، إقامــة الصــلاة ظاهــراً وباطنــاً، ولهــذا خصهــا اللــه بالذكــر لفضلهــا، وشرفهــا، وكونهــا ميــزان 

الإيمــان، وإقامتهــا داعيــة لإقامــة غيرهــا مــن العبــادات«.22

وهــذه دليــل عــلى أنّ أي إصــلاح في المجتمــع أو تمكــين يجــب أن يســبقه الصــلاح؛ ليتهيــأ لطهــارة الجائــزة الربانيــة بأنــوار التمكــين؛ لأنّ المجتمــع لا يصلــح 

إلا إذا كانــت علاقــة أهلــه بخالقهــم وفــق المنهــج الربــاني؛ لذلــك كان ســياق هــذه الآيــة تعقيبــاً عــلى قصــة تحايــل - مــن جملــة حيــل - بنــي إسرائيــل، 

قــال ابــن كثــير: »هــؤلاء قــوم احتالــوا عــلى انتهــاك محــارم اللــه بمــا تعاطــوا مــن الأســباب الظاهــرة التــي معناهــا في الباطــن تعاطــي الحــرام«.23،  فهــؤلاء 

قــوم حُرمــوا نعمــة النــصر والتمكــين،  وزالــت منهــم نعــم قــد فكهــوا بهــا؛ بســبب إهــمال الديــن والاحتيــال عليــه؛ لذلــك جــاءت الآيــة بالعمــل عــلى 

الدعــوة وتمســيك النــاس بدينهــم، حتــى يظفــر المؤمــن بنعمــة النــصر والتمكــين.

ــرَ  مَ مِــنْ ذَنبِْــكَ وَمَــا تأَخََّ وفي مطلــع ســورة الفتــح جــاءت هــذه الخطــة متسلســلة متناغمــة: ﴿ إنَِّــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحًــا مُبِينًــا )1( لِيَغْفِــرَ لَــكَ اللَّــهُ مَــا تقََــدَّ

ــزاً )3( ﴾... فذكــر فتــح الدعــوة والمغفــرة والهدايــة ثــم توّجهــا بالنــصر  ــصْراً عَزِي ــهُ نَ ــصُركََ اللَّ ــتَقِيمًا )2( وَيَنْ ــا مُسْ ــكَ صِرَاطً ــكَ وَيَهْدِيَ ــهُ عَلَيْ ــمَّ نِعْمَتَ وَيُتِ

العزيــز« ﴿ وَينَــصُركََ اللــه﴾ إظهــارُ الاســمِ الجليــلِ لكونِــه خاتمــةَ الغايــاتِ ولإظهــارِ كــمالِ العنايــةِ بشــأنِ النــصِر، كــما يعــربُ عنــه تأكيــدُه بقولـِـه تعــالى 

﴿ نَــصْراً عَزِيــزاً﴾ أي نــصراً فيــه عــزة ومنعــة »24.

ولا أعنــي مــن قريــب أو بعيــد إهــمال العمــل والســعي للتمكــين، بــل مــا يعنينــي هــو وضــع الدعــوة والعبــادة في أول ســلم الأولويــات، ولا ننشــغل بمــا 

ـــالِحَاتِ  ليــس أوانــه فتنــصرف الجهــود لمســتقبل لم يحــن أوانــه بعــد، يقــول اللــه ســبحانه في كتابــه العزيــز: ﴿ وَعَــدَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ ءامَنُــواْ مِنْكُــمْ وَعَمِلُــواْ الصَّ

ــي  ــاً يعبدونن ــمْ أمَْن ــدِ خَوْفِهِ ــن بَعْ ــمْ مّ ــمْ وَلَيُبَدّلَنَّهُ ــىَ لَهُ ــذِى ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لَهُ ــمْ وَلَيُمَكّنَ ــن قَبْلهِِ ــنَ مِ ــتَخْلَفَ الَّذِي ــمَا اسْ ــتَخْلِفَنَّهُمْ في الأرْضِ كَ لَيَسْ

ــكَ فَأوُْلَـــئِكَ هُــمُ الْفَـــاسِقُونَ﴾ النــور )55(. هــذه آيــة تحمــل في طيَّاتهــا قانــون النــصر، وتحتــوى عــلى عنــاصِر  ــونَ بي شَــيْئاً وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذلِ لاَ يُشْركُِ

معادلــة التمكــين ... فاللــه ســبحانه في هــذه الآيــات يعــدُ الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات الذيــن حققــوا الإيمــان في قلوبهــم ولم يتوقفــوا عنــد ذلــك، بــل 

أتبعــوا الإيمــان بالعمــل الصالــح، يعدهــم بوعــود عظيمــة مــا كانــت لتخطــر عليهــم، بــل كانــوا يقنعــون بمــا هــو أدنى منهــا بكثــير، يعدهــم ســبحانه بــأن 

نهــم بعــد أن كانــوا خائفــين، وهــذه المعادلــة لا يتحقــق جانــب منهــا إذا لم يتحقــق الجانــب الآخــر،  يســتخلفهم في الأرض وأن يمكّــن لهــم دينهــم، وأن يؤمِّ

فــإذا أدى النــاس مــا عليهــم جــاءت النتيجــة مــن اللــه الــذى لا يخلــف الميعــاد.

لذلــك كانــت تعقيبــات القــرآن دائمــاً حــاضرة بعــد كل غــزوة، توجــه وتســدد وتصحــح، وســأضرب مثالــين اثنــين عــلى أنّ العمــل والإحســان هــو طريــق 

20- محمد رشيد بن علي رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 1990 م 390/2.

21- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 

22- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: ابن السعدي، 307.

23- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،494/3.

24- تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود،104/8.
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التمكــين مــن خــلال تدبــر منهجيــة القــرآن في عــرض شيء مــن هــذا الموضــوع:

المثــال الأول: نهايــة ســورة النحــل مــع بدايــة ســورة الإسراء: ختمــت آيــات ســورة النحــل بالحــض عــلى العبــادة بــل والإحســان فيهــا، وذكــر اللــه شــمول 

معيتــه ونصرتــه للذيــن اتقــوا والذيــن أحســنوا في تقواهــم، قــال عــز وجــلّ ﴿ وَاصْــرِْ وَمَــا صَــرْكَُ إِلاَّ بِاللَّــهِ وَلَا تحَْــزنَْ عَلَيْهِــمْ وَلَا تـَـكُ فِي ضَيْــقٍ مِــماَّ يَمكُْــرُونَ 

ــوا إليــه، وأبعــدوا الشــواغل عــن  ــمْ مُحْسِــنُونَ )128( ﴾ » وقصــارى ذلــك: أنَّ اللــه تعــالى وليُّ الذيــن تبتّل ــنَ هُ ــوْا وَالَّذِي ــنَ اتَّقَ ــعَ الَّذِي ــهَ مَ )127( إنَِّ اللَّ

أنفســهم، ...الذيــن هــم محســنون أعمالهــم برعايــة فرائضــه، وأداء حقوقــه عــلى النحــو اللائــق بجلالــه وكمالــه، ....المعنــى : إنْ أردت أيهــا الإنســان أن 

أكــون معــك بالعــون والفضــل والرحمــة .. فكــن مــن المتقــين المحســنين؛ وفي هــذا إشــارة إلى التعظيــم لأمــر اللــه، والشــفقة عــلى خلــق اللــه... »25.

ثــم جــاءت ســورة الإسراء بمطالعهــا المبــشرة، بــل والمنجــزة بعطــاءات اللــه؛ فــكان الإسراء! بــل كانــت المواســاة؛ وكأنهــا يــدٌ حانيــة مســحت آثــار مشــقة 

وعنــاء، أزالــت انكســاره  rفي الطائــف، وكأنهــا تقــول لــه: كَــسَرك أهــل الأرض وســيجرك أهــل الســماء، يــا محمــد: إن جفــاك أهــل الأرض فأهــل الســماء 

حافّــين لــك... لــك البــشرى يــا محمــد، لــك الســعد فاســعد... فجــاءت هــذه البــشرى وهــذه العطــاءات، بعــد سلســلة عمــل وإحســان واجتهــاد، فــما 

كانــت المكافــأة لــولا العمــل والجــد.

وقد تكررت هذه المتلازمة في سورتين أخريين، وهذا ما سنبحثه في المثال الثاني.

المثــال الثــاني: نهايــة ســورة العنكبــوت مــع بدايــة ســورة الــروم: فــما ســبق مــن تناســق المكافــأة عــلى العمــل والإحســان تكــرر وبالمنهجيــة ذاتهــا، فحــين 

ختــم اللــه عــز وجــل نهايــة ســورة العنكبــوت ختمهــا بالإحســان والثنــاء عــلى المحســنين المســتحقين لكرمــه في قطــع دابــر الشــانئين لهــذا الديــن، الذيــن 

ــرُْ عَــلَى  وصفهــم اللــه كبيــت العنكبــوت، قــال اللــه: ﴿ وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا وَإنَِّ اللَّــهَ لَمَــعَ الْمُحْسِــنِيَن )69 ﴾ » الْمُجَاهَــدَةُ هِــيَ الصَّ

ــوَابِ وَالْمَغْفِــرةَِ فِي عُقْبَاهُــمْ«26 ثــم جــاءت البــشرى في مطلــع ســورة  ــةِ فِي دُنيَْاهُــمْ وَبِالثَّ ــصْرِ وَالْمَعُونَ ــهَ لَمَــعَ الْمُحْسِــنِيَن﴾ بِالنَّ الطَّاعَــاتِ. ... ﴿ وَإنَِّ اللَّ

الــروم باســتنزاف القــوى الكــرى وانشــغالهم بأنفســهم؛ ليســنى المجــال ويتفــرغ المســلمون بالدعــوة والفتــح والانتصــار؛ فكانــت البــشرى بغــزوة بــدر: ﴿ 

ومُ )2( فِي أدَْنَى الْأرَْضِ وَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَبِهِــمْ سَــيَغْلِبُونَ )3( فِي بِضْــعِ سِــنِيَن لِلَّــهِ الْأمَْــرُ مِــنْ قَبْــلُ وَمِــنْ بَعْــدُ وَيَوْمَئِــذٍ يَفْــرَحُ الْمُؤْمِنُــونَ  الم )1( غُلِبَــتِ الــرُّ

)4( بِنَــصْرِ اللَّــهِ يَنْــصُرُ مَــنْ يشََــاءُ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الرَّحِيــمُ )5( ﴾.

ــا راعــوا ســببها  ــا، وهــي معهــم م ــة ويســتحقها ويحســن رعايته ــزل إلا عــلى مــن يحفــظ هــذه الأمان ــرى أنّ منحــة التمكــين والنــصر لا تتن وهكــذا ن

ــا ســنبحثه في المقطــع الآتي.  ــإن«. الصــر عــلى النــصر أشــق مــن الصــر عــلى الهزيمــة«27 وهــذا م ــا واســتحقاقاتها؛ ف وحافظــوا عــلى تبعاته

ثانيــاً: جمــود الهــدف وضعــف الأفــق: وحتــى تكتمــل البــشرى وتتــم بكمالاتهــا، وحتــى لا تضيــع البوصلــة وتضــل غاياتهــا كان لزامــاً عــلى أهــل النــصر 

والتمكــين المحافظــة عــلى هــذا العطــاء وهــذه المنحــة، وتعــدّ هــذه الإجــراءات وهــذه التنبيهــات مــن مبــشرات النــصر والمحافظــة عليــه، قــال عــز وجــل: 

﴿ أذُِنَ لِلَّذِيــنَ يُقَاتلَُــونَ بِأنََّهُــمْ ظُلِمُــوا وَإنَِّ اللَّــهَ عَــلَى نصَْرهِِــمْ لَقَدِيــرٌ )39( الَّذِيــنَ أخُْرجُِــوا مِــنْ دِياَرهِِــمْ بِغَــيْرِ حَــقٍّ إِلاَّ أنَْ يَقُولُــوا رَبُّنَــا اللَّــهُ وَلَــوْلَا دَفْــعُ 

مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِــيراً وَلَيَنْــصُرَنَّ اللَّــهُ مَــنْ يَنْــصُرهُُ إنَِّ اللَّــهَ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾  اللَّــهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَهُدِّ

الحــج )40(. 

معادلــة صارمــة وســنة لا تتخلــف: ســنة البقــاء؛ فبعــد أنْ وعدهــم بقدرتــه عــلى النــصر ذكّرهــم بســبب هــذا الوعــد؛ وهــو قولهــم: ﴿ ربنــا اللــه ﴾؛ ربنــا 

اللــه إذا عبدنــا وإذا حالفنــا أو خالفْنــا، ربنــا اللــه في البيــت وفي الســوق، ربنــا اللــه في نــصرة الضعيــف والــضرب عــلى يــد الظــالم، ربنــا اللــه نظــام حياتنــا 

واجتماعنــا، ربنــا اللــه في اقتصادنــا وسياســاتنا... ثــم تمــم وعــدة بتــمام تأييــده ونصرتــه لمــن ينــصره، وطمأنهــم بــأنّ الواعــد بالنــصر قــوي وعزيــز، فبــدأ 

بالقــدرة وختــم بالقــوة.

ثــم أخــذ عليهــم العهــد بلــوازم الوعــد: أن يحافظــوا عــلى طهارتهــم ونقــاء دعوتهــم؛ بــأن يكملــوا الســير وينفعــوا الغــير، فعــر عــن الديــن بإقامــة الصــلاة 

كَاةَ وَأمََــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ وَنهََــوْا  ــلَاةَ وَآتـَـوُا الــزَّ وعــن الخــير للغــير بالدعــوة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر﴿ الَّذِيــنَ إنِْ مَكَّنَّاهُــمْ فِي الْأرَْضِ أقََامُــوا الصَّ

عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَلِلَّــهِ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ﴾ الحــج )41( ،  ثــم ذكــر ســنته وحذرنــا مــن الوقــوع في شركهــا؛ وأنّ هــلاك القــرى بعــد قيامهــا كان بالظلــم: ﴿ فَكَأيَِّــنْ 

ــةٍ وَقَــصْرٍ مَشِــيدٍ ﴾ الحــج)45(، فــما أصعــب النــصر ومــا أصعــب المحافظــة  ــةٌ عَــلَى عُرُوشِــهَا وَبِــرٍْ مُعَطَّلَ ــةٍ أهَْلكَْنَاهَــا وَهِــيَ ظاَلِمَــةٌ فَهِــيَ خَاوِيَ مِــنْ قَرْيَ

عليــه. » عــرض للصــورة الكريمــة التــي ســيكون عليهــا هــؤلاء المؤمنــون الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم بغــير حــق، وذلــك حــين ينصرهــم اللــه، ويمكّــن لهــم 

ــن اللــه ســبحانه وتعــالى لهــم في الأرض مــن ســلطان- لــن  في الأرض، وتكــون لهــم القــوة والغلــب.. إنهــم- مــع مــا ملكــت أيديهــم مــن قــوة، ومــا مكّ

25- تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الهرري الشافعي، 427/15. وانظر لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن.

26- معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، 256/6.

27- في ظلال القرآن، سيد قطب، 11/2.
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يكونــوا عــلى شــاكلة هــؤلاء الضالّــين الذيــن كانــت إلى أيديهــم القــوة والســلطان، فتســلطوا عــلى عبــاد اللــه، ورهقوهــم، وأخذوهــم بالبأســاء والــضراء، 

وأخرجوهــم مــن ديارهــم بغــير حــق.. إنّ هــؤلاء المؤمنــين، حــين يمكّــن اللــه لهــم في الأرض، ســيكونون مصابيــح هــدى، وينابيــع رحمــة، للإنســانية كلهــا، 

بمــا يقيمــون فيهــا مــن موازيــن الحــق، والعــدل، ... إنهــم يقيمــون الصــلاة، ليســتمدوا منهــا أمــداد الهــدى مــن اللــه، ويؤتــون الــزكاة، فيكشــفون بهــا 

الــضّر عــن عبــاد اللــه.. ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر.. فيصلحــون بهــذا مــن ســلوك النــاس، ويقيمــون لهــم طرقهــم مســتقيمة، فــلا تتصــادم 

منازعهــم، ولا تفســد مشــاربهم.«28 

ومن خلال استقراءٍ طفيف نستطيع حصر وصايا القرآن في المحافظة على النصر بما يأتي:

وا اللَّــهَ ينَصُركُْــمْ ﴾ محمــد 7،  وهــو إكســير النــصر، ثــم قــال بعدهــا ربنــا عــز وجــلّ:  1 - الثبــات عــلى المبــادئ: قــال اللــه عــز وجــل:﴿ إنِ تنَــصُرُ

﴿ وَيثَُبِّــتْ أقَْدَامَكُــمْ ﴾ محمــد 7« الْمُؤْمِــنُ يَنْــصُرُ اللَّــهَ بِخُرُوجِــهِ إِلَى الْقِتَــالِ وَإِقْدَامِــهِ، وَاللَّــهُ يَنْــصُرهُُ بِتَقْوِيَتِــهِ وَتثَْبِيــتِ أقَْدَامِــهِ وَإِرْسَــالِ الْمَلَائِكَــةِ 

الْحَافِظِــيَن لَــهُ مِــنْ خَلْفِــهِ وقدامــه«29.

ابِرِيــنَ﴾  -2 التحذيــر مــن الفرقــة والنــزاع: قــال تعــالى:﴿ وَأطَِيعُــوا اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَلَا تنََازَعُــوا فَتَفْشَــلوُا وَتذَْهَــبَ رِيحُكُــمْ وَاصْــرِوُا إنَِّ اللَّــهَ مَــعَ الصَّ

الأنفــال 46 ».. وتذهــب ريحكــم!... والجمهــور عــلى أن الريــح هنــا مســتعارة والمــراد بهــا النــصر والقــوة »30

-3 خطــورة الغــرور بالنــصر: وهــو داء فتــاك لا يبقــي ولا يــذر، مضيعــة للبــشر وماحــق للظفــر، حــين تــرى نفســك وتنــسى ربــك، حــين تنســب 

ونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ بِمـَـا يَعْمَلُــونَ  إنجــازك لقوتــك وبطــرك، قــال اللــه: ﴿ وَلَا تكَُونـُـوا كَالَّذِيــنَ خَرجَُــوا مِــنْ دِياَرهِِــمْ بَطَــرًا وَرئِـَـاءَ النَّــاسِ وَيَصُــدُّ

ــم  ــيطان وكان معتمده ــين الش ــوا بتزي ــار خرج ــاً، فالكف ــة أيض ــد المقارن ــلى قص ــوت ع ــات انط ــا أنّ الآي ــادر لن ــال )47( ».. ويتب ــطٌ ﴾ الأنف مُحِي

وجارهــم، فأخزاهــم اللــه عــلى مــا كانــوا عليــه مــن كــرة عــدد وعــدة وزهــو وبطــر واعتــداد بالنفــس، والمســلمون خرجــوا بإلهــام اللــه، متوكلــين 

عليــه، فنصرهــم عــلى مــا كانــوا عليــه مــن قلــة عــدد وعــدد«31

المطلب الثاني: صفات رجل النصر وأعماله: 

وهــذا سر النــصر وكيميــاؤه، هــو القلــب الطاهــر والركــن الماهــر، وهــو محــل اســتحقاق الأمانــة ومنــاط الهبــة وتعلقــات العطــاء؛ فــما كانــت عطــاءات 

اللــه مرســلةً مــن غــير تحقيــق شروطهــا.

وسأســتعرض في هــذا المطلــب ثــلاث ســور، لا عــلى ســبيل الحــصر بــل عــلى ســبيل المثــال؛ فاخــترت ســورة طويلــة وهــي ســورة آل عمــران وتعقيــب اللــه 

عــلى أحــداث غــزوة أحــد، وســورة متوســطة وهــي ســورة الأنفــال وتعقيــب اللــه عــز وجــلّ عــلى أحــداث غــزوة بــدر، وختمــت بســورة قصــيرة وهــي 

ســورة الفتــح وتعقيــب اللــه عــز وجــل عــلى أحــداث وصلــح الحديبــة؛ ولعــلي في هــذه الســور الثــلاث قــد اســتقرأت مــا أمكننــي بذكــر صفــات الرجــال 

المســتحقين للنــصر والتمكــين، مبينــاً دروس أحــداث عظيمــة مــرت بالأمــة المســلمة. 

أولا: صفــات رجــل النــصر في ســورة بــدر: كانــت غــزوة بــدر تجربــة أولى للمســلمين في امتحــان النــصر وطريــق التمكــين، فــكان اختبــاراً حقيقيــاً ظهــرت 

فيــه أخــلاق بعــض المســلمين وانكشــفت«32 فســاق اللــه في بدايــة الســورة وبطريقــة إعجازيــة صفــات المؤمــن الحــق وصفــات رجــل الفتــح الحــق؛﴿ 

ـَـا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ  يَسْــألَوُنكََ عَــنِ الْأنَفَْــالِ قُــلِ الْأنَفَْــالُ لِلَّــهِ وَالرَّسُــولِ فَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَأصَْلِحُــوا ذَاتَ بَيْنِكُــمْ وَأطَِيعُــوا اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِــيَن )1( إنِمَّ

ــونَ  ــمْ يُنْفِقُ ــماَّ رَزقَْنَاهُ ــلَاةَ وَمِ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــونَ )2( الَّذِي ــمْ يَتَوكََّلُ ــلَى رَبِّهِ ــا وَعَ ــمْ إِيماَنً ــهُ زَادَتهُْ ــمْ آياَتُ ــتْ عَلَيْهِ ــمْ وَإذَِا تلُِيَ ــتْ قُلوُبُهُ ــهُ وَجِلَ ــرَ اللَّ إذَِا ذُكِ

ــكَ مِــنْ بَيْتِــكَ بِالْحَــقِّ وَإنَِّ فَرِيقًــا مِــنَ الْمُؤْمِنِــيَن  ــمَا أخَْرجََــكَ رَبُّ ــا لَهُــمْ دَرَجَــاتٌ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ وَمَغْفِــرةٌَ وَرِزْقٌ كَرِيــمٌ )4( كَ )3( أوُلَئِــكَ هُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ حَقًّ

ــرُونَ )6( ﴾. الأنفــال. َــا يُسَــاقُونَ إِلَى الْمَــوْتِ وَهُــمْ يَنْظُ َ كَأنَمَّ لكََارهُِــونَ )5( يُجَادِلوُنَــكَ فِي الْحَــقِّ بَعْــدَ مَــا تبََــينَّ

فانظــر إلى ترتيــب الآيــات الواصفــة لرجــل الفتــح؛ فقــد جــاءت معترضــة بــين الحديــث عــن المعركــة وأحداثهــا، بــل بــين العتــاب والمــنّ الربــانّي وعطاءاتــه؛ 

ــا  مــما يســترعْي التيقــظ والتوقــف والانتبــاه، فألهــب العقــل وأحنقــه متدبــراً متفكــرا؛ً فــكان الجــواب مــن الآيــة ســاطعاً: ﴿ أوُلَئِــكَ هُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ حَقًّ

لَهُــمْ دَرَجَــاتٌ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ وَمَغْفِــرةٌَ وَرِزْقٌ كَرِيــمٌ )4( ﴾ » لأنهــم حققــوا إيمانهــم بــأن ضمــوا إليــه مــكارم أعــمال القلــب، مــن الخشــية والإخــلاص والتــوكل، 

ومحاســن أعــمال الجــوارح التــي هــي العِيــار عليهــا، كالصــلاة والصدقــة، لَهُــمْ دَرَجــاتٌ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ أي: كرامــات وعلــو منزلــة، أو درجــات الجنــة يرتقونهــا 

28-  التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب، 1047/9.

29- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،ـ 42/28.

30- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية 536/2.

31- التفسير الحديث، محمد عزت دروزة، 69/7.

32- انظر القصة كاملة في سيرى ابن هشام، ما نزل في تقسيم الأنفال، 667.
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بأعمالهــم، وَمَغْفِــرةٌَ لمــا فــرط مــن ذنوبهــم، وَرِزْقٌ كَرِيــمٌ أعــده لهــم في الجنــة، لا ينقطــع مــدده، ولا ينتهــي أمــده، بمحــض الفضــل والكــرم.«33 فجــاءت 

هــذه الصفــات وبكيفيــة معينــة في غــزوة هــي مــن أهــم غــزوات المســلمين وأشــدها اختبــاراً، مــا جعــل النبــي r يقــول عــن أهــل بــدر: » وَمَــا يُدْرِيــكَ 

ــدْرًا فَقَــالَ: اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ فَقَــدْ غَفَــرتُْ لَكُــمْ »34... وهــذه الصفــات هــي مــا نحتاجهــا اليــوم كــما احتجنــا إليهــا  لَعَــلَّ اللَّــهَ اطَّلَــعَ عَــلَى مَــنْ شَــهِدَ بَ

يــوم بــدر: – فَاتَّقُــوا اللــهَ – وَأصَْلِحُــوا ذَاتَ بِيْنِكُــمْ – وَأطَِيعُــوا اللــهَ وَرَسُــولَهُ – الَّذِيــنَ إذَِا ذُكِــرَ اللــهُ وَجِلَــتْ قُلُوبُهُــمْ – وَإذَِا تلُِيَــتْ عَلَيْهِــمْ آياَتـُـهُ زَادَتهُْــمْ 

ــلاةََ – وَمِــماَّ رَزقَْنَاهُــمْ ينُفِقُــونَ... وفي كل صفــة مــن هــذه الصفــات معــانٍ تربويــة لهــا أبعادهــا في  إِيماَنــا – وَعَــلَى رَبِّهِــمْ يَتَوكََّلُــونَ – الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

صقــل الشــخصية وتأهيلهــا لتنــال بشــارات النــصر ونقائــه.

ــات  ــاً كــما كان ملحمــةً عســكرية، فأدمجــت التوجيه ــا تربوي ــت أحــداث ســورة آل عمــران أتُون ــات رجــل النــصر في ســورة آل عمــران: كان ــاً: صف ثاني

ــين  ــدة ب ــة جدي ــت معادل ــت لســورة آل عمــران صــولات وجــولات في تثبي ــا، فكان ــة أحــد ومجرياته ــة عــلى معرك ــات المدمي ــة بالتعليق ــة الإلهي التربوي

ــت عــن نقائضهــم  المســلمين وأعدائهــم، وتطويــر علاقتهــم باللــه وبســننه وآياتــه؛ فكشــفت ســورة أحــد عــن صفــات الرجــال المســتحقين للنــصر وجلّ

وأعدائهــم مــن بــين أظهرهــم، وكيــف أنّ النفــاق هــو أســاس البــلاء في كل زمــان: كــما قــال عــز وجــل: ﴿ هُــمُ الْعَــدُوُّ فَاحْذَرْهُــمْ قَاتلََهُــمُ اللَّــهُ أنَىَّ يُؤْفَكـُـونَ{ 

]المنافقــون: ٤[، وأنّ تنقيــة الصــف منهــم مــن أعظــم نعــم اللــه عــلى الصــف المســلم، ليســتحق شرف النــصر ويســتبشر بــه، وأنّ الشــورى مــن صفــات 

ــهَ يُحِــبُّ الْـــمُتَوكَِّلِيَن{ ]آل عمــران: 159[. فالشــورى جعلهــا اللــه مــن  ــهِ إنَّ اللَّ ــرِ فَــإذَا عَزمَْــتَ فَتَــوكََّلْ عَــلَى اللَّ المؤمــن الملازمــة لــه ﴿ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْ

ــمْ  ــتَجَابوُا لِرَبِّهِ ــنَ اسْ ــزكاة، قــال تعــالى: ﴿ وَالَّذِي ــه بــين ركنــين عظيمــين: الصــلاة وال ــز هــذه الصفــة فقــد جعلهــا الل مكونــات صفــات المؤمنــين، ولتعزي

ــلاةَ وَأمَْرهُُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ وَمِــماَّ رَزقَْنَاهُــمْ ينُفِقُــونَ{ ]الشــورى: 38[. وجعــل اللــه مــن أركان صفــات مؤمــن الفتــح العقــل الســنني، الــذي  وَأقََامُــوا الصَّ

يحســن التعامــل مــع أحــداث الكــون بعقليــة قانــون اللــه في الأرض؛ هــذا القانــون الصــارم حتــى عــلى أعــز خلــق اللــه وهــم الأنبيــاء، بــل حتــى عــلى 

ــيَن )137(. ومعرفــة هــذه الســنن مــن  بِ ــةُ الْمُكَذِّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُوا كَيْ ــيروُا فِي الْأرَْضِ فَانظُْ ــنَنٌ فَسِ ــمْ سُ ــنْ قَبْلكُِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــه محمــد r ﴿ قَ صفــوة أنبيائ

أعظــم مــا يظفــر بــه المســلم؛ لخــص اللــه فيهــا صفــات رجــل الفتــح والنــصر » قــد مضــت وتقــررت مــن قبلكــم ســنن ثابتــة ونظــم محكمــة فيــما قــدره 

اللــه ســبحانه وتعــالى مــن نــصر وهزيمــة، وعــزة وذلــة، وعقــاب في الدنيــا وثــواب فيهــا، فالحــق يصــارع الباطــل، وينتــصر أحدهــما عــلى الآخــر بمــا ســنَّه 

ســبحانه مــن ســنة في النــصر والهزيمــة، مــن طاعــة للقائــد، وإحــكام في التدبــير، وقــوة إيمــان، واســتعداد للفــداء،... وإنّ مــن ســنن اللــه تعــالى الثابتــة ألا 

يمكــن مــن الظلــم وأن ينتــصر أهــل الحــق إذا عملــوا عــلى نصرتــه، وتظافــروا عــلى إقامتــه ولم ينحرفــوا عــن طاعتــه، وأنّ أهــل الباطــل قــد ينتــصرون إن 

اتحــدوا واســتعدوا، لتخــاذل أهــل الحــق وانقســامهم، أو إرادتهــم عــرض الدنيــا، أو عــدم الصــر عــلى طاعــة القائــد كــما كان الشــأن في أحــد.

وإنّ مــن ســنن اللــه تعــالى أن يجعــل العاقبــة للصابريــن الصادقــين، فــإن أمَْــلى للكافريــن ســنة فإنــه ســيأخذهم مــن بعــد أخــذ عزيــز مقتــدر، وينــصر 

عليهــم أهــل الحــق، وإنمــا قــدر اللــه تعــالى نصرتهــم الوقتيــة عــلى أهــل الحــق ليصقــل أهــل الإيمــان، وليهديهــم هدايــة عمليــة إلى طريــق الانتصــار، 

وليميــز مــن بينهــم ضعيــف الإيمــان، ويظهــر نفــاق أهــل النفــاق، وبذلــك تتبــين الصفــوة المختــارة التــي يعتمــد عليهــا، ويذهــب الذيــن مــردوا عــلى 

النفــاق بنفاقهــم، فــلا ينخــدع بهــم أحــد، ولا يرجفــون بكيدهــم في الجماعــة، ولقــد بــين ســبحانه لأهــل الإيمــان عاقبــة المكذبــين تثبيتــا لقلوبهــم.«35 ... 

ولنلخــص صفــات رجــل الفتــح في ســورة آل عمــران:

ــمْ كَافِرِيــنَ )100( ﴾ وانظــر كيــف  ــمْ بَعْــدَ إِيماَنكُِ وكُ ــابَ يَردُُّ ــوا الْكِتَ ــوا إنِْ تطُِيعُــوا فَرِيقًــا مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ 1 – ربــانّي المرجــع: ﴿ ياَأيَُّهَ

يســتهجن اللــه تعــدد المرجعيــة أو نكرانهــا فقــال اللــه مبــاشرة: ﴿ وَكَيْــفَ تكَْفُــرُونَ وَأنَتُْــمْ تتُْــلَى عَلَيْكُــمْ آيـَـاتُ اللَّــهِ وَفِيكُــمْ رَسُــولُهُ وَمَــنْ يَعْتَصِــمْ 

ــهِ فَقَــدْ هُــدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ )101( ﴾ بِاللَّ

2 – الخوف من الله: ﴿ ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلَا تَموُتنَُّ إِلاَّ وَأنَتُْمْ مُسْلِمُونَ )102( ﴾

3 - ينتمي للأمة الواحدة: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تفََرَّقُوا ... )103( ﴾

ةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ .. )104( ﴾ 4 – جزء من الأمة الداعية: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

ةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. )110( ﴾ 5 - صاحب رسالة حضارية: ﴿  كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ

ــنَ مَــا  ــةُ أيَْ لَّ ــتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ بَ ونَ )111( ضُرِ ــمَّ لَا يُنْــصَرُ ــارَ ثُ ــمُ الْأدَْبَ ــمْ يُوَلُّوكُ ــمْ إِلاَّ أذًَى وَإنِْ يُقَاتِلوُكُ وكُ ــنْ يَضُرُّ 6 - صاحــب نفــس قويــة متينــة: ﴿ لَ

ــاسِ .... )112( ﴾ ــلٍ مِــنَ النَّ ــهِ وَحَبْ ــلٍ مِــنَ اللَّ ثقُِفُــوا إِلاَّ بِحَبْ

33- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،305/2.

ةِ، 1713. 34- متفق عليه، انظر البخاري في جامعه باَبُ غَزوَْةِ الفَتحْ 4274ِ، ومسلم في مسنده، باَبُ الحُْكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَاللَّحْنِ بِالحُْجَّ

35- زهرة التفاسير، 1419/3.
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ةٌ قَائِمةٌَ يَتْلوُنَ آياَتِ اللَّهِ آناَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ )113( ﴾ 7 - منصف متسامح: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّ

ئُ الْمُؤْمِنِيَن مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )121( ﴾ 8 - نية الرباط تملك روحه: ﴿ وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ تبَُوِّ

ابِرِينَ )142( ﴾ 9 - يعظم قيمة الجنة: ﴿ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلَماَّ يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّ

ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّسُــلُ أفََــإِنْ مَــاتَ أوَْ قُتِــلَ انقَْلَبْتُــمْ عَــلَى أعَْقَابِكُــمْ  10 - متحمــل للمســؤولية حتــى لــو مــات القائــد: ﴿ وَمَــا مُحَمَّ

ــاكِرِينَ )144( ﴾ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــلَى عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــضُرَّ اللَّــهَ شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي اللَّــهُ الشَّ

تْهُمْ أنَفُْسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ... )154( ﴾ 11 - ينكر ذاته ويحمل همّ أمته : ﴿ .. وَطَائِفَةٌ قَدْ أهََمَّ

12 - كمال الصدق مع الله: ﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمنََّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنَْ تلَْقَوْهُ فَقَدْ رَأيَْتُمُوهُ وَأنَتُْمْ تنَْظُرُونَ )143﴾

ــيْطاَنُ بِبَعْــضِ مَــا كَسَــبُوا وَلَقَــدْ عَفَــا  َــا اسْــتَزَلَّهُمُ الشَّ ــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ إنِمَّ ــمْ يَ ــوْا مِنْكُ 13 - تقــي يــؤوب تائــب عــن الذنــوب: ﴿ إنَِّ الَّذِيــنَ توََلَّ

ــهَ غَفُــورٌ حَلِيــمٌ ﴾ )155( . ــمْ إنَِّ اللَّ ــهُ عَنْهُ اللَّ

وبهــذه المناســبة فقــد ذكــر اللــه أســباب هزيمــة جولــة مــن جــولات معركــة أحــد، ولم يعــيّن نــزول الرمــاة كســبب أوحــدٍ للهزيمــة؛ بــل كان ســبباً مــن 

عــدة أســباب، وليــس الســبب الوحيــد.

ثالثــاً: صفــات رجــل النــصر في ســورة الفتــح: جــاء في آخــر ســورة الفتــح توزيــع الأوســمة والنياشــين عــلى فئــة المؤمنــين التــي اســتحقت كــرم اللــه ونــصره 

في بدايــة الســورة، ووعدهــم بالفتــح والنــصر، ولعلنــا نتدبرهــا لنســتخرج الــدلالات الآتيــة:

الدلالــة الأولى: ذكــر في بدايــة الســورة النــصر وختــم الســورة بالرضــا؛ فهــو كــمال وجــلال، ليعــرف المؤمنــين قيمــة وشــأن رجــال الفتــح ورجــال 

بــشرى النــصر ومســتحقيه.

الدلالــة الثانيــة: جــاءت الآيــة وختمــت بعــد آيــة محوريــة عظيمــة؛ يقــول الأســتاذ ســعيد حــوى رحمــه اللــه: » ... ومجــيء هــذه الآيــة بعــد قولــه 

يــنِ كُلِّــهِ﴾ ... يشــعر أنّ وجــود مــن هــذا شــأنهم هــو الطريــق إلى انتصــار  تعــالى: ﴿ هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدى وَدِيــنِ الْحَــقِّ لِيُظهِْــرهَُ عَــلَى الدِّ

الإســلام، ولقــد تحقــق أصحــاب رســول اللــه r بمــا ورد في الآيــة، وعــلى أتباعــه أن يفعلــوا ليكــون لهــم شرف المعيّــة، فلــن فاتتهــم معيّــة الجســد فــلا 

تفوتهــم معيّــة الاقتــداء والتحقيــق والتخلــق، وإنّ في الآيــة لــرداً عــلى مــن أغفلــوا الــصراع مــع الكفــر وتناســوه.«36 ويقــول رحمــه اللــه : » ومجــيء 

ــارِ ﴾... في ســياق ســورة الفتــح يشــعر بــأن مــا ذكرتــه هــذه الآيــة هــو مواصفــات  اءُ عَــلَى الْكُفَّ ــدَّ ــهُ أشَِ ــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَ ــدٌ رَسُــولُ اللَّ آيــة: ﴿ مُحَمَّ

ــه مــما ورد فيهــا، ولتحــاول الطائفــة القائمــة  الجماعــة التــي تســتأهل الرعايــة والنــصرة والغلبــة، فلنتدبــر الآيــة، وليحــاول المســلم أن يأخــذ حظّ

بالحــق أن تأخــذ بحظهــا مــن ذلــك الإيمــان، والعمــل الصالــح، والوحــدة والتلاحــم والتفــاني، ووضــاءة الوجــوه مــن العبــادة، والركــوع والســجود، 

والرحمــة بالمؤمنــين، والشــدّة عــلى الكافريــن.«37.

ولو تدبرنا صفات رجل الفتح في هذه السورة لخرجنا بالصفات الآتية:

ــة بضعيفهــا  ــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَانـًـا... ﴾  )الفتــح: 29(، يقــول النبــي r : )إنمــا ينــصر اللــه هــذه الأمَّ دًا يَبْتَغُــونَ فَضْــلا مِّ أولاً: عابــد متــضرع: ﴿ ترََاهُــمْ رُكَّعًــا سُــجَّ

بدعوتهــم وصلاتهــم وإخلاصهم(38.

اَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ ... ﴾ )الفتح :10(. ثانياً: سامع مطيع ملازم للصف: ﴿ إنَِّ الَّذِينَ يُبَايِعُونكََ إنِمَّ

ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ )الفتح 29( اءُ عَلَى الْكُفَّ دٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ ثالثا: رحيم القلب بإخوانه: ﴿ مُحَمَّ

رابعاً: ثابت لا يضره المتساقطون: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الأعَْرَابِ شَغَلَتْنَا أمَْوَالُنَا وَأهَْلوُناَ .. ﴾ )الفتح :11(

جُودِ﴾ )الفتح 29( خامسا: علامات الخير ظاهرة عليهم وبعملهم: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

ارَ﴾ )الفتح 29( اعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّ رَّ سادسا: محارب للظلم والفساد: ﴿ يُعْجِبُ الزُّ

ــمْ فِي الْإنِجِْيــل39ِ و الدليــل عــلى ذلــك في قــول اللــه تعــالى في آيــة )١١١( مــن  ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ ــمْ فِي التَّ ــكَ مَثَلُهُ ســابعاً: محفــيٌّ بهــم في كل الرســالات: ﴿ ذَلِ

36- الأساس في التفسير، سعيد حوى، 5387/9.

37- نفس المرجع والصفحة.

عِيفِ، والحديث صححه الألباني. 38- المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، النسائي، 1986 برقم 3178، الِاسْتِنْصَارُ بِالضَّ

: »اعْبُرْ فِي وَسْطِ المَْدِينَةِ، فِي وَسْطِ أوُرشَُلِيمَ، وَسِمْ سِمَةً عَىَ جِبَاهِ الرِّجَالِ الَّذِينَ يئَِنُّونَ وَيتَنََهَّدُونَ عَىَ كُلِّ الرَّجَاسَاتِ المَْصْنُوعَةِ فِي وَسْطِهَا«. 39- في التوراة: وَقاَلَ لهَُ الرَّبُّ

انظر حزقيال 9 : 1 – 6 وفي الإنجيل: وَسَقَطَ آخَرُ عَىَ الأرَضِْ الجَْيِّدَةِ فأَعَْطىَ ثَرَاً.« انظر: متى 13 : 1 – 9.
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ــا فِي  ســورة التوبــة: ﴿ إنَِّ اللَّــهَ اشْــتَرىَٰ مِــنَ الْمُؤْمِنِــيَن أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوَالَهُــمْ بِــأنََّ لَهُــمُ الْجَنَّــةَ ، يُقَاتِلُــونَ فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ ، وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّ

نجِْيــلِ وَالْقُــرْءانِ.. ﴿١١١﴾. ــوْرَاةِ وَالْإِ التَّ

ثامنــاً: يعلــم أنّ تــرك النــصرة للديــن خطــر عظيــم موجــب للاســتغفار: ﴿ سَــيَقُولُ لَــكَ الْمُخَلَّفُــونَ مِــنَ الْأعَْــرَابِ شَــغَلَتْنَا أمَْوَالُنَــا وَأهَْلوُنـَـا فَاسْــتَغْفِرْ لَنَــا ﴾ 

)الفتــح :11( ».. وصفهــم بأوصــاف كلهــا مدائــح لهــم، وذكــرى لمــن بعدهــم، وبهــا ســادوا الأمــم، وامتلكــوا الــدول، وقبضــوا عــلى ناصيــة العــالم أجمــع، 

ــه ديدنهــم في أكــر  ــوا الصــلاة والإخــلاص لل ــما بينهــم. )2( إنهــم جعل ــف دينهــم وناوأهــم العــداء، رحــماء في وهــي: )1( إنهــم غــلاظ عــلى مــن خال

أوقاتهــم. )3( إنهــم يرجــون بعملهــم الثــواب مــن ربهــم والزلفــى إليــه ورضــاه عنهــم. )4( إنهّــم لهــم ســيمى يعرفــون بهــا، فلهــم نــور في وجوههــم، 

وخشــوع وخضــوع يعرفــه أولــو الفطــن. )5( إنّ الإنجيــل ضرب بشــأنهم المثــل فقــال: ســيخرج قــوم ينبتــون نبــات الــزرع، يأمــرون بالمعــروف وينهــون 

 r عــن المنكــر؛ ذاك أنهــم في بــدء الإســلام كانــوا قليــلي العــدد ثــم كــروا واســتحكموا وترقــى أمرهــم يومــاً قيومــاً حتــى أعجــب النــاس بهــم، فــإن النبــي

قــام وحــده ثــم قــوّاه اللــه بمــن معــه، كــما يقــوّى الطاقــة الأولى مــن الــزرع مــا يحتــفّ بهــا مــما يتوالــد منهــا.«40

الخاتمة والتوصيات
فقــد وصــف اللــه عــز وجــلّ كتابــه بالهــدى والنــور، وهــذا الهــدى وهــذا النــور موصــل للرحمــة والســكينة والفــوز، ومــا كان لهــذه الرحمــة أن تغــى أحداً 

لم يســتنر بهــذا النــور وهــذا الهــدى؛ فهــو كمــن يمــشي في ظلــمات وحفــر وشرور وضرر ولا يســتعين بمصبــاح! فحتــماً ضلالــه وقــع... وفي الــشرور والحفــر 

ســيلقى حتفــه أو الوجــع؛ وهــذا مثــلٌ للقــرآن: فمــن اســتضاء بهديــه واســتنار بنــوره رُحــم ونجــا مــن الــشرور ووصــل إلى مســتقره في سرور، قــال اللــه 

ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً لَعَلَّهُــمْ بِلِقَــاءِ رَبِّهِــمْ يُؤْمِنُــونَ الأنعــام )154( وقــال  عــز وجــلّ: ﴿ ثـُـمَّ آتيَْنَــا مُــوسَى الْكِتَــابَ تَماَمًــا عَــلَى الَّــذِي أحَْسَــنَ وَتفَْصِيــلًا لِــكُلِّ شَيْ

لْنَــاهُ عَــلَى عِلْــمٍ هُــدًى وَرَحْمَــةً لِقَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ الأعــراف )52( ﴾. اللــه : ﴿ وَلَقَــدْ جِئْنَاهُــمْ بِكِتَــابٍ فَصَّ

وهــذا البيــان والتوضيــح كان للنــصر وأســبابه ومبشراتــه، فنــوّر اللــه طريــق الســالكين إليــه وأضــلّ طريــق الشــاردين، ومــن ســلك طريــق اللــه عــرف هــذه 

المبــشرات واطــمأنّ لوعــد اللــه؛ وحتــى يكــون يقينــه ثابتــاً لا يتزحــزح بــيّن اللــه لــه شروط وتبعــات واســتحقاقات هــذه البشــارات، وأنهــا غــير لازمــة 

لكونــه يوصــف مؤمنــاً بــل لكونــه عامــلاً صابــراً محتســباً، وأنّ النــصر أمانــة لا تتنــزل إلا عــلى مــن صانهــا وأخــذ بحقهــا، فمــن عــرف ذلــك اطــمأنّ لســعيه 

وعــرف طريقــه لم يفجــأ بتأخــر نــصر أو هزيمــة؛ لأنّ ترتيــب عقلــه كان متّســقاً مــع ترتيــب القــرآن وســنته في الكــون والإنســان؛ فعــرف أنّ الفتــح والنــصر 

لــه اســتحقاقاته مــن قبــلُ ومــن بعــد، فيحســن الظفــر بــه مــن جهــة ويحســن المحافظــة عليــه مــن جهــة أخــرى.

ولا بــد للســالكين طريــق النــصر والتمكــين أن يضعــوا في بــؤرة حســابهم وســعيهم اعتبــارات كثــيرة قــد وقفنــا عــلى جملــة مــن هــذه الاعتبــارات في هــذا 

البحــث؛ فقــد حــاول الباحــث إضــاءة الطريــق لمبــشرات النــصر ومثبتاتــه، ولعلهــا تكــون حافــزاً لدراســة المزيــد والتنقيــب عــن ســنن اللــه وقوانينــه أكــر، 

حتــى يحافــظ المســلم عــلى إيمانــه ويقينــه، ولا يضيــع ســعيه بجهلــه فيهــا.. وســأجعل في هــذه الخاتمــة بعــض التوصيــات، وأخلــص إلى أهــم النتائــج 

الآتيــة:

 النصر قادم حتماً فانظر نفسك أين تكون.. 1

كما أنّ هناك مبشرات فإنّ هناك معوّقات للنصر، فلتراع يا رعاك الله، متوازناً كلا الأمرين، ولا تشخُص لأحدهما ببصرك دون الآخر.. 2

يجــب النظــر لأســباب منحــة وعطــاء النــصر ومبشراتــه قبــل النظــر بالنــصر فقــط، ولا نكــن كمــن وُعــد بجائــزة مقابــل فــوزه بمبــاراة مــا، فانشــغل . 3

بالجائــزة ونــي أنهــا مقابــل أمــر يجــب القيــام باســتحقاقاته ولوازمــه.

معرفــة ســنن اللــه في النــصر والهزيمــة مثــل اللفــاح المضــادّ للمــرض؛ يأخــذه المعــافى قبــل المريــض محصّنــاً لــه عــن المــرض، وأمــراض الشــبهات . 4

تحتــاج للصيانــة والمناعــة أيضــاً بــل هــي الأوْلى.

التعامــل مــع المبــشرات أمــر ليــس بالســهل؛ بــل هــو منهــاج وليــس كلــمات ترســل وتدغــدغ العواطــف وتســتنهض الهمــم مــن غــير مثبّتــات . 5

ــه. ــه ولوازم ــه وإعدادات ــاج متكامــل يؤخــذ مــع تطبيقات ــل هــو منه ــات، ب وعوامــل ومقوم

العجلة داء عضال يفتك باليقين وينقص من الدين.. 6

التربية القرآنية من أعظم وسائل ومقاصد الدعوة والدعاة.. 7

40- تفسير المراغي، المراغي، 115/26.
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بالاشتغال بالدين يأتي ويتم اليقين وليس العكس.. 8

المواقف هي من تفيدك وتفيد الدين، وترك الاكتفاء بالمشاعر.. 9

ثق بترتيب الله لك وإن كان الأفق القريب لا يبشر. . 10

والحمد لله رب العالمين
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البحث الثاني

جهود المغاربة في الرد على المشككين في السنة المطهرة:
العلامة محمد الحسن الحجوي الثعالبي نموذجا

الدكتور محمد بن عبد الله دامي

أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

ملخص المقال:
يــردُِ هــذا المقــال في ســياق بيــان إســهامات الســادة المغاربــة في حفــظ الحديــث النبــوي، وشرحــه، والدفــاع عنــه؛ والــرد عــلى المشــككين في الســنة المطهــرة 

ــن الحســن  ــه العلامــة محمــد ب ــان عن ــك مــا أب ــة؛ ذل ــة منطقي ــن أبانــت تمويهاتهــم عــن ضعــف علمــي، وشــغْبٍ فكــري، وضحال ــين الذي مــن المتعاقل

الحجــوي الثعالبــي –رحمــه اللــه تعالى-)تـ:1376هـــ(، الــذي ألــف كتابــا فريــدا في الــرد عــلى منتقــي الصحيحــين، ســماه:« الدفــاع عــن الصحيحــين دفــاعٌ 

عــن الإســلام«، وهــو رســالة قويــة الإحــكام، متقنــة النســجِ، اجتثــت أصــول التمويهــات مــن القواعــد، بــيراعٍ ســيَّالٍ، وفكــرٍ وقــادٍ.

وقــد كانــت خطــة البحــث معتمــدة عــلى مبحثــين: المبحــث الأول، تناولــت فيــه: إســهامات المغاربــة في خدمــة صحيحــي الإمامــين البخــاري ومســلم، 

وفيــه مطلبــان: أبــرزتُ في الأول منهــما إســهامات المغاربــة في خدمــة صحيــح البخــاري، والثــاني: إســهامات المغاربــة في خدمــة صحيــح مســلم عــلى غايــة 

الاختصــار.

 أمــا المبحــث الثــاني فأفردتــه للحديــث عــن مدرســة المشــككين في الســنة، وجهــود العلامــة محمــد بــن الحســن الحجــوي في الــرد عليهــا، وفيــه مطلبــان 

ــارة الشــبه حــول الســنة، والثــاني يهتــم بتوضيــح أوجــه رد العلامــة محمــد  ــة بالمســتشرقين في إث ــر المدرســة التشــكيكية المحُْدَث ــان تأث الأول: يُعْنــى ببي

بــن الحســن الحجــوي عــلى الطاعنــين في الســنة المطهــرة، وتحــت هــذا المطلــب فــروع متســاوقة لبابهــا: بيــان وجــوه الدفــاع عــن الصحيحــين مــن جهــة 

الدرايــة والروايــة، بعــد التمهيــد لذلــك بكلمــة مقتضبــة عــن الشــيخ الحجــوي الثعالبــي، وكتابــه المذكور.ثــم ختمــت المقــال بخلاصاتــه وأهــم ثمــاره، 

واللــه الموفــق.

الكلمات المفتاحية: الدفاع – المشككين – السنة النبوية- الحجوي
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Abstract :
This article is presented in the context of explaining the contributions of Moroccan gentlemen 
in preserving, explaining, and defending the Prophet›s hadith. And responding to the skeptics of 
the purified Sunnah of the prudent, whose camouflage revealed scientific weakness, intellectual 
turmoil, and logical shallowness; That is what was revealed by the scholar Muhammad bin Al-
Hasan Al-Hajwi Al-Thaalibi - may God have mercy on him - (T.: 1376 AH), who wrote a unique 
book in response to the detractors of the two Sahihs, which he called: “Defending the Two Sahihs 
is a Defense of Islam,” which is a strong message with precision, well-textured, The origins of 
camouflage were uprooted from the rules, with a fluid shepherd, intellect and leaders.
The research plan was based on two topics: The first topic dealt with: Moroccan contributions to 
the service of the two Sahihs of Al-Bukhari and Muslim.
As for the second topic, I singled it out to talk about the school of skeptics in the Sunnah, and the 
efforts of the scholar Muhammad ibn al-Hasan al-Hajjawi in responding to it.
Then I concluded the article with its conclusions and most important results

Keywords: Defense- skeptics- Sunnah- Alhajiwi

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، أما بعد:

فإنــه لم يــرحَْ المتعاقلــون المحُْدَثـُـون يشــعلون أوَُارَ التشــكيك، ويتزيــدون شُــنَعَ الشــبه في صــد الأمــة عــن الاســتهداء بالســنة النبويــة الشريفــة، قاصديــن 

ــا عــن مصدرهــا الثــاني في التشريــع بعــد القــرآن الكريــم، وهــي المبُيِّنــة لأحكامــه، المزيلــة لإبهامــه، المفصلــة لمجملــه، المجليــة لمراميــه وأهدافــه،  ثنَْيَهَ

وكفانــا بالقــرآن والســنة  عَضادتــين لفهــم رســالة اللــه تعــالى، وركنــين جليلــين لحســن العمــل بهــا.

ولهــؤلاء العصريــين المتشــبعين بالعقــل – وقــدْ أوردهــم مــواردَ البــلاء، وأسْــلَمَهُمْ إلى مراتــع التلــف- شــبهاتٌ يزينــونَ بهــا تمحلاتهــم، ويرقعــون بهــا شَــغْبَهُم 

ه، وأبرزها:  ــوِّ الممَُ

ءٍ{ ]الأنعــام:  - أنــه لا حاجــة إلى الســنة، لأن القــرآن الكريــم حــوى أمــور الديــن، وأغنانــا عــن غــيره، قــال تعــالى: }مَــا فَرَّطْنَــا فِي الْكِتَــابِ مِــنْ شَيْ

.]38

ــنَّة حجــة ومصــدرًا مــن مصــادر التشريــع  ــنَّة،ولو كانــت السُّ - أنَّ اللــه تعــالى ضَمِــنَ حفــظ القــرآن؛ لأنــه مصــدر التشريــع ولم يضمــن حفــظ السُّ

لتكفــل النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- بكتابتهــا، ولحــرَّضَ الصحابــة عــلى جمعهــا وتدوينهــا صيانــة لهــا مــن التحريــف والنســيان.

دعواهم مخالفة الحديث النبوي الشريف لضرورات العقل، وتجارب العلم.

ــان،  - زعمهــم أن بعــض الأحاديــث المصطفويــة تفــوح منهــا رائحــة الإسرائيليــات، وأنهــا أحدوثــات الزمــان، وأقاصيــص الأولــين، وأباطيــل الكُهَّ

وبالتــالي يفقــد الثقــة بباقيهــا.

- وتكُأتَهُم الأخرى إسرافهم في ادعاء مخالفة السنة النبوية لقطعيات القرآن، وأصول التوحيد والعقيدة.
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أهداف البحث وأهميته في سياقه:

ــلَ العلــماء بدحــضِ تكلــفِ المتعاقلــين، ونقــضِ عــرى قضيتهــم انتصــارا للديــن، وكشــفا لتمويهــات المبطلــين، المحاكــين للمســتشرقين، رغــم أنَّ  وقــد تكفَّ

أولئــك القــوم الذيــن يدعــون التحــرر الفكري،وقــد فُتِــحَ لهــم البــاب عــلى مصراعيــه لنــشر آرائهــم، وبُسِــطَ لهــم المجــال للإفصــاح عــن شــواذهم، فامتــدَّ 

شــططهم إلى الســنة المشرفــة، وعينُهــم حقيقــة عــلى القــرآن الكريــم.

                                               وإذا ما خلا الجبانُ بأرضٍ     طَلَبَ  الطَّعْنَ وحدَهُ والنِّزاَلاَ

وغــرض المقــال هــو: بيــان إســهامات المغاربــة الطــارف منهــم والتليــد في حفــظ الحديــث النبــوي، وشرحــه، والدفــاع عنه؛ذلــك أنــه إذا كان للمشــارقة 

في الدفــاع عــن الســنة الحــظُّ الأوفى، فــإن للمغاربــة منــه النصيــبَ الأصفــى، وهــذا المقــال يحــسر اللثــام عــن جهــود بعــض الأعــلام مــن متأخــري شــيوخ 

المغــرب الأقصى.والمقصــود هنــا أصالــة هــو العلامــة محمــد بــن الحســن الحجــوي الثعالبــي –رحمــه اللــه تعالى-)تـ:1376هـــ(، الــذي ألــف كتابــا فريــدا في 

الــرد عــلى منتقــي الصحيحــين، ســماه:« الدفــاع عــن الصحيحــين دفــاعٌ عــن الإســلام«، وتنبــع جلالتــه مــن أمــور:

- عظمةُ مؤلفه وراقمِ حروفه، وقد عُرفَِ –رحمه الله- بيراعٍ سيَّالٍ، وفكرٍ وقادٍ، وشخصية مستقلةٍ.

- أنــه جــاء ردا قويــا محكــما شــعاره الأدب مــع المخالــف، ودثــاره اجتثــاث أصــول التمويهــات مــن القواعــد، فــلا عجــب أن تجــده –رحمــه اللــه 

تعــالى- يوظــف القواعــد المنطقيــة والراهــين العقليــة تامــة الإيــراد، بينــة الاقتصــاص، بَلْــهَ علــومَ الشريعــة بأجناســها الــذي هــو ابــنُ بجدتهــا.

- أنــه يخلــد منقبــةً تعَْلــو بِجَمالهــا  كلَّ مأثــرةٍ، وهــي المجالــس الحديثيــة الســلطانية التــي كان يشــارك فيهــا أعــلام ذلــك العهــد، كالشــيوخ أبي 

شــعيب الــدكالي، ومحمــد بــن المــدني الحســني، والمــكي البطــاوري، والحجــوي الثعالبــي، وأضرابهــم، وكانــت المناقشــات والمطارحــات الفكريــة 

تفتــح أمــام الســلطان عــلى أشــدها. 

إشكالية البحث:

يــدور قطــب رحــى هــذا البحــث حــول إشــكالية مهمــة، وهــي أن دعــاوى المشــككين في الســنة النبويــة المشرفــة، والتــي يعدونهــا أدلــة واعتراضــات، مــا 

هــي عــلى الحقيقــة إلا تكهنــات وتشــغيبات تخالــف صحيــح النقــل، وتناقــض صريــح العقــل، والســؤال المطــروح هنــا كيــف دحــض العلامــة الحجــوي 

الثعالبــي تلــك التمويهــات؟، وإلى أي حــدٍّ كانــت لــه القــدرة والمكنــة عــلى ازدواج العقــل والســمع واصطحــاب الــرأي والــشرع في كشــف المشــككين في 

الســنة النبويــة باعتبــار ذلــك أفضــل المناهــج في الــردِّ عليهــم؟.

منهجية البحث:

ســلكتُ في هــذا المقــال الجمــعَ المقتضــبَ لجميــلِ الفــرشِ وســديدِ التمهيــدِ للــدرسِ الحديثــي بالديــار المغاربيــة؛ وعقــدتُّ مقارنـَـةً موجــزةً لفــسِر وجــوه 

التشــايع والتتايــع بــين المســتشرقين وأتبــاع المدرســة العقليــة مكتفيــا بنــماذج معينــة؛لأن مــا لا يــدرك كلــه لا يــترك كُلُّــهُ، وفي المذكــور دليــلٌ عــلى المــتروك.

 مــع الدراســة التحليليــة لأهــم الأصــول والقواعــد والمصطلحــات التــي نــشر طيهــا، وأخلــص نضارهــا الشــيخ محمــد بــن الحســن الحجــوي الثعالبــي في 

كتابــه الــذي رام منــه الدفــاع عــن الصحيحــين، مــع الإكثــار مــن التمثيــل قصــد البيــانِ.

الدراسات السابقة:

لاشــك أن العلــماء قــد صنفــوا الكتــب في الــرد عــلى المشــككين الطاعنــين في الوحــي النبــوي الشريــف، وهــي وفــيرة يصعــب حصرهــا، ولكــن أولاهــا بجميــلِ 

الذكــر وحَفِيِّ الإشــادة:

- الأنــوار الكاشــفة لمــا في كتــاب )أضــواء عــلى الســنة( مــن الزلــل والتضليــل والمجازفــة، للعلامــة عبــد الرحمــن المعلمــي اليــماني، وهــو رد متقــن 

عــلى الأســتاذ محمــود أبــو ريَّــة الــذي عمِــهَ خَلَــدُه عــن الصــواب.

ــع  ــة لشــبه المســتشرقين حــول الســنة، ومــن اتب ــة وافي ــه أجوب ــة، للأمــين الصــادق الأمــين، وفي ــة مــن الســنة النبوي - موقــف المدرســة العقلي

ــين. ــم مــن العقلاني أذياله

- المعارضــات الفكريــة المعــاصرة لأحاديــث الصحيحــين -دراســة نقديــة-، لصديقنــا الــوفي د. محمــد بــن فريــد زريــوح –حفظــه اللــه تعــالى- وهــو 

دراســة موعبــة أنيقــة اللفــظ، حكيمــة المعنــى صــادرة عــن مركــز »تكويــن للدراســات والأبحــاث«، وجعلهــا في ثلاثــة أبــواب: أولهــا في شَــهْرِ أهــم 

الفــرق الطاعنــة في الصحيحــين، وثانيهــا في بيــان مســوغاتهم في ذلــك، وثالثهــا في نقــد دعاويهــم وكشــف أباطيلهــم.

- الاســتشراق والمســتشرقون مــا لهــم ومــا عليهــم للشــيخ مصطفــى بــن حســني الســباعي )تـ:1384هـــ( ، وهــو نقــد هــادئُ للمســتشرقين، ومحــاورة 

وجهــا لوجــه لكبيرهــم »جوزيــف شــاخت«، مــع تحليــل ماهيــة الاســتشراق وأهدافــه، وهــذا الكتــاب يســتفاد منــه في فهــم آراء المدرســة العقلانيــة.
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محاور البحث:

ــتْ بحرمــة العلــم، وذمــام الشريعــةِ بالذريعــة العليــة، فجــاءت –بحمــد اللــه- متســاوقةً منتظمــة في محاورهــا بعــد  وقــد ضــم هــذا المقــال أبحاثــا متَّ

ــدْني نائيــه، عــلى الشــكل التــالي: توطئــةٌ، تقــرب أقصــاه، وتُ

ــما إســهامات  ــرزتُ في الأول منه ــان: أب ــه مطلب ــين البخــاري ومســلم، وفي ــة صحيحــي الإمام ــة في خدم ــه: إســهامات المغارب ــت في المبحــث الأول، تناول

ــة الاختصــار. ــح مســلم عــلى غاي ــة في خدمــة صحي ــاني: إســهامات المغارب ــح البخــاري، والث ــة في خدمــة صحي المغارب

 أمــا المبحــث الثــاني فأفردتــه للحديــث عــن مدرســة المشــككين في الســنة، وجهــود العلامــة محمــد بــن الحســن الحجــوي في الــرد عليهــا، وفيــه مطلبــان 

ــارة الشــبه حــول الســنة، والثــاني يهتــم بتوضيــح أوجــه رد العلامــة محمــد  ــة بالمســتشرقين في إث ــر المدرســة التشــكيكية المحُْدَث ــان تأث الأول: يُعْنــى ببي

ــن  ــن الصحيحــين م ــاع ع ــان وجــوه الدف ــا: بي ــروع متســاوقة لبابه ــب ف ــرة، وتحــت هــذا المطل ــين في الســنة المطه ــن الحســن الحجــوي عــلى الطاعن ب

جهــة الدرايــة والروايــة، بعــد التمهيــد لذلــك بكلمــة مقتضبــة عــن الشــيخ الحجــوي الثعالبــي، وكتابــه المذكور.ثــم ختمــتُ المقــال بذكــر بعــض النتائــج 

والتوصيــات المقترحــة، واللــه الموفــق.

تقديم:
تذكــر كثــير مــن دواويــن التاريــخ والتراجــم أن   زيــادا بــنَ عبــد الرحــمان الملقــبَ بشــبطون )تـ:193هـــ( أول مــن أدخــل إلى الأندلــس موطــأ مالــك، مثقفــاً 

بالســماع منــه. قــال يحيــى بــن يحيــى: زيــاد أول مــن أدخــل الأندلــس علــم الســنن ومســائل الحــلال والحــرام، ووجــوه الفقــه والأحــكام«)1(.

ثــم ولِيَــهُ يحيــى بــنُ يحيــى الليثــي المصمودي)2(الــذي ربــط المغــرب بالمــشرق بسلســلة الذهــب، بعــد أن تتلمــذ عــلى إمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس 

–رحمــه اللــه تعــالى-، وروى عنــه موطــأه؛ الــذي جُعِــلَ –إبــان ذلــك- الأصــلَ الأولَ.

ومنــذ ذلــك العهــد وبــلاد المغــرب أقصاهــا وأدناهــا زدْ أندلسَــها في اهتبــال بالحديــث الشريــف وعلومــه لا يضاهى،وعنايــة بروايتــه ودرايتــه لَا يتناهــى 

ثنََاهــا، بــل لا يعــدل عــن الصــواب في شيء إذا قيــل: إن مــن أجــل أســباب تعلــق المغاربــة بالمذهــب المالــكي وإشرافهــم عــلى عمــل أهــل المدينــة، واتباعهــم 

لــه في عباداتهــم ومعاملاتهــم وعامــة شــؤونهم هــو انطــلاق المذهــب المالــكي مــن الحديــث الشريــف، وائتســاءُ إمامِ المذهــب بالســنة قــولا وعمــلا.

وفي هــذا الصــدد كان الموطــأ أول كتــب الســنة دخــولا الغــربَ الإســلامي عــلى يــد عــلي بــن زيــاد التونــي )تـــ: 183هـــ()3(، الــذي قــال أبــو ســعيد ابــن 

يونــس المــصري في ترجمتــه:« مــن أهــل تونــس، يكنــى أبــا الحســن، وهــو الــذي أدخــل  المغــرب »جامــع ســفيان الثــورى« ، و »موطــأ مالــك« ، وفــسّر لهــم 

قــول مالــك، ولم يكونــوا يعرفونــه. وهــو معلــم ســحنون)4(.

ــاه بأقــوال الصحابــة وآراء التابعــين، مــع حســنِ الترتيــب، والتبويب.وقــد اســتتب الأمــر  ــمَ- جامــعٌ لأحاديــث الحجازيــين، ووشَّ وكتــاب الموطــأ –كــما عُلِ

للموطــأ، واســتبد بالشــيوع والذيــوع في بــلاد المغــرب بــلا مدافعــة أو منازعــة، وصــار ) المــادة الأساســية الأولى للدراســة والتعليــم والفقــه والاســتنباط، 

واحتــل الموطــأ ســائر حلقــات الــدرس()5(.

المبحث الأول: إسهامات المغاربة في خدمة صحيحي الإمامين البخاري ومسلم 

المطلب الأول: إسهامات المغاربة في خدمة صحيح البخاري

ــل شرف إدخــال  ــف في أســبقهم في ني ــن، اختل ــد أئمــة كثيري ــام البخــاري عــلى ي ــح الإم ــب الســنة بإدخــال صحي ــة لكت ــم تتابعــت الدراســات المغربي ث

الصحيــح إلى بــلاد المغرب.فقيــل: إن أبــا حفــص عمــر بــن حســين  الهــوزني، هــو الــذي أدخــل الصحيــح إلى المغــرب، وعنــه أخــذه النــاس)6(، وهــذا لا 

يســلم؛ لأن وفــاة أبي حفــص المذكــور كانــت ســنة )460هـــ(، وهــي متأخــرة جــدا عــن الروايــات الأخــرى.

1 - »ترتيب المدارك وتقريب المسالك« للقاضي عياض(3/ 117).

2 - نقل ابن عبد البر في »الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء« (ص60) عن أحمد بن خالد أنه قال:« لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس منذ دخلها الإسلام من 

الحظوة، وعظم القدر، وجلالة الذكر ما أعطيه يحيى بن يحيى«.

3 - »ترتيب المدارك « (1/ 326).

4 - »تاريخ ابن يونس« (2/ 153)، وعنه القاضي عياض في »ترتيب المدارك « (3/ 80)، ولينظر: »الفكر السامي « للحجوي الثعالبي(1/ 406).

5 - مدرسة الإمام البخاري في المغرب ليوسف الكتاني (23/1) بتصرف يسير.

6 - »نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب« للمقري(2/ 93).
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وقيل-وهــو الأقــرب-:أن أبــا الحســن القابــي )403هـــ( مــن أوائــل مــن أدخــل الصحيــح إلى بــلاد إفريقيــة، وأنَّ حُبَاشَــة بــن حَسَــن اليَحْصُبــيّ )تـ374هـــ( 

وأبــا محمــد  عبــد  اللــه  بــن  إبراهيــم  الأصيــلي )392هـــ( هــما المجليــان الأولان في إدخــال الصحيــح إلى بــلاد المغــرب الأقــصى والأندلــس، وكلاهــما رويــا 

الصحيــح عــن أبي زيــد المـَـرْوَزيّ )371 هـــ()7(.

فأما حباشة فقد »سَمِع: كِتاب البُخاريّ من أبي زَيد المروزيّ؛ ثم أنصَرف إلى الأندلس فَلزمِ العِبَادة، ودِراسة العِلْم والجِهاد«)8(.

ــدٍ بمكــة ســنة )353(، ثــم سَــمعه بعــد ذلــك أبــو محمــد الأصيــلي  وأمــا الأصيــلي، فقــد كان ســماعه للصحيــح مــع أبي الحَسَــن بــن القابــي عــلى أبي زَيْ

ــانّي)9(. ببغــداد عــلى أبي زيــد المـَـرْوَزيّ بــيْنَ ســماع وقــراءة في ســنة )359( كــما قــال أبــو عــلي الجَيّ

ــمّ  ــه تعــالى لصحيــح البخــاري ذيــوع الصيــت والطــيران الحثيــث، فــرواه عــن الأصيــلي أمــمٌ لا يحصــون، وفي ذلــك يقــول ابــن الفرضي»ث ثــم كتــب الل

وصَــل إلى الأندَْلُــس في آخــر أيّــام المسُْــتَنْصِر باللــه -رحمــه اللــه-: فَشُــوِرَ وقــرأَ علَيْــه النّــاسُ كِتــابَ: البُخــاريّ  رِوايَــة  أبي  زيــد المــرْوَزيّ، وغــير ذلــك«)10(.

ومــن أولئــك الأعــلام الذيــن صحبــوا أبــا محمــد الأصيــلي الحافــظُ الحجــةُ الفصيــحُ المهلــبُ بــنُ أبي صفــرة التميمــيُّ أبــو القاســم مــن أهــل ألمريــة، )تـــ: 

435هـــ(، وكان صهــرا للأصيــلي، وعنــه أخــذ الصحيــح، ورعــاه أشــد الرعايــة حتــى ســهل حزنــه، ونهــج  رســمه، قــال عنــه أبــو الأصبــغ بــن ســهل القــاضي: 

وبــأبي القاســم - يعنــي: المهلــبَ - حيِــيَ كتــاب البُخــارِيّ بالأندلــس؛ لأنــه قــرئ عليــه تفقهــا أيــام حياتــه، وشرحــه واختــصره )11(.

»قــال أبــو الأصبــغ بــن ســهل: كان أبــو القاســم مــن كبــار أصحــاب الأصيــلي وبــه حيــي كتــاب البخــاري بالأندلــس لأنــه قــرأه تفقهــاً أيــام قراءتــه وشرحــه 

واختــصره اختصــاراً مشــهوراً ســماه النصيــح في اختصــار الصحيــح وعلــق عنــه تعليــق حســن عــلى البخــاري وســمع منــه بــن المرابــط وأبــو عمــر بــن 

الحــذاء وأبــو العبــاس الــدلائي«)12(.

إذن فللمهلــب بــن أبي صفــرة اختصــار لصحيــح البخــاري ســماه :«المختــصر النصيــح«، قصــد بــه نصــح المســلمين، وهذبــه للمتحفظــين والمتفقهــين، بتأييــد 

ــق  ــم إن المهلــب رأى الحاجــة ماســة لوضــع شرح أو تعلي ــا. ث ــح، وأتقنه ــل المختــصرات عــلى الصحي رب العالمــين)13(، ويعــد هــذا التهذيــب مــن أوائ

لطيــف عليــه، فعلــق عليــه إمــلاءات لطيفــة كــما ذكــره ابــن بشــكوال)14(.

ومــن روائــع ثنائــه عــلى الصحيــح قولــه »واجتمعــت عــلى هــذا الكتــاب الجامــعِ الآثــارُ، واقتــصرتْ بــه قــرونُ الإســلامِ عليــه، ولجــأ المخالــفُ والمؤَالــف 

، والحَــرَْ الــزكيَّ، الناهــجَ  إليــه، ولــن تجتمــعَ الأمــة عــلى ضــلالٍ، ولا تتفــق عــلى اختــلالٍ، فرحــم اللــه مؤلِّفَــه الفاضــلَ، محمــداً بــنَ إســماعيل، العــالمَ المــرضيَّ

لســبيلِ النجــاةِ، والدليــلَ الماهــرَ عــلى مهامِــهِ الروايــاتِ، والنجــمَ الهــادي في الظلــماتِ، يتضمــنُ صحيــحَ الحديــثِ عــلى أئمــةِ الأمصــارِ، وإليــه ]الوقــوف[

ــم  ــتِ بجواهــر العل ــالِ، المنكِّ ــبِ الرحّ ــم بتغلي ــمَ فيه ــةِ الرجــالِ، الحاك ــارفَ بعدال ــضَ، الع ــما نوق ــحِ الأســانيد ف ــزِ صري يْ ــمَ بِمَ ــما عــورضَ، والزعي )15( ف

ــهِ بإشــاراتِهِ«)16(. ــهِ عــلى خفيِّ بتبويباتــه، والمنبِّ

ــلَ، تلميــذه  وقــد أكــر شراح صحيــح البخــاري مــن النقــل عــن المهلــب لجلالتــه، وحســن تنكيتــه. وأوســعهم اضطلاعــا بمــا اســتنهض، واســتقلالا بمــا حُمِّ

الأبــر الإمــام المغــربي   أبــو الحســن عــلي بــن خلــف  بــن  بطــال المالــكي )تـ:449هـــ(، الــذي أكــر جــدا مــن النقــل عــن المهلــب، والاســتفادة منــه، حتــى قــال 

في بعــض المواطــن:» إني كثــيراً ماكنــتُ  أســأل  المهلــبَ عــن هــذا الحديــث)17( لصعوبتــه فيجيبنــي عنــه بألفــاظ وطــرق مختلفــة، والمعنــى واحــد«)18(.

والإمــام ابــن بطــال كان مــن أوعيــة العلــم والمعرفــة والفهــم، عنــي بالحديــث العنايــة التامــة، يــرم للحديــث أعلاقــه، ويفتــح أغلاقــه، وقــد» ألــف شرحــاً 

7 - ولينظر روايات الصحيح وما دخل منها بلاد المغرب في مقال د. محمد المنوني: صحيح البخاري في الدراسات المغربية من خلال رواته الأولن ورواياته و أصوله، ضمن 

مجلة المجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد التاسع و الأربعون، جمدي الثانية 1394 - العدد 3.

8 - »تاريخ علمء الأندلس« لابن الفرضي(1/ 152).

9 - »تقييد المهمل« للغساني(63/1). ولينظر: روايات الجامع الصحيح ونسخه »دراسة نظرية تطبيقية« لجمعة فتحي عبد الحليم (1/ 250).

10 - »تاريخ علمء الأندلس« (1/ 290). ومن جميل ما يذكر هنا قول ابن العربي في » العواصم « (ص367):»ولولا أن طائفة نفرت إلى دار العلم، وجاءت  بلباب  منه، 

كالأصيلي، والباجي، فرشت من ماء العلم عى هذه القلوب الميتة، وعطرت أنفاس الأمة الذفرة، لكان الدينُ قد ذهب«.

11 - »الديباج المذهب « لابن فرحون (2/ 346). ولينظر: »جذوة المقتبس « للحميدي(ص:352).

12 - »الديباج المذهب « (2/ 346).

13 - لينظر: مقدمة المختصر النصيح للأستاذ الشريف ولداباه (ط).

14 - الصلة (627/2)، وعنه الذهبي في السير (579/17).

15 - كذا في المطبوع، وقال محققه في الحاشية:« ما هو بن مزدوجتن لا يوجد في الأصل«، ولعل في العبارة تصحيفا.

16 - المختصر النصيح في تهذيب الجامع الصحيح لابن أبي صفرة (ص:3) باختصار.وقال أيضا(ص:4-5).:» ثم إني تدبرت هذا الكتاب الصحيح الذي جعله الله في آخر 

الزمان عصمة للمختلفن، وحكم للمتفرقن، ورحمة للعالمن؛ فألفيت مؤلفه عى ضمن الصحة، وجامعه عن أهل الثقة«.

17 - يعني حديث (من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كم قال)رواه البخاري (1363)، ومسلم (110).

18 - »شرح البخاري لابن بطال« (9/ 289).
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لكتــاب البخــاري كبــيراً. يتنافــس فيــه، كثــير الفائــدة«)19(.

ومــن الــشروح المغربيــة الرائــدة عــلى الصحيــح، والتــي لا يعــرف عنهــا إلا النــزر اليســير شرح الفقيــه الحــاذق أبي الزنــاد سراج بــن سراج القرطبــي )تـــ: 

422هـــ()20(، الــذي يــروي عــن أبي محمــد الأصيــلي، وقــد أكــر مــن النقــل عنــه ابــن بطــال، وابــن الملقــن، والبــدر العينــي في عمــدة القــاري، وابــن حجــر 

في مواضــع)21(.

هــذه إيماضــة بــرق في ذكــر بعــض الــشروح المغربيــة في العهــود الأولى الداثــرة، والرســوم الســالفة العافيــة، ولا بــأس بعــد هــذا مــن ربــط اللاحق  بالســابق، 

وإلحــاق المتأخــر بالمتقــدم بالإشــارة إلى شروح أخــرى، أخرجــت مخبــآت عطــر الصحيــح مــن جؤنتــه، ونــشرت فقهــه ودفائنــه، ومــن ذلــك مــن المحُْدَثــيَن:

شرح الفقيــه المحــدث الوجيــه أبي عبــد اللــه محمــد الفضيــل ابــن الفاطمــي الإدريــي الشــبيهي الزرهوني)تـ:1318هـــ(، والمســمى :« الفجــر  الســاطع عــلى 

الصحيــح الجامــع«، والــذي يعــد مــن أهــم وأنــدر وأنفــس مــا كتبــه المغاربــة المتأخــرون عــلى صحيــح البخــاري)22(، وكان مــن اعتنــاء العلامــة الشــبيهي 

بصحيــح الإمــام البخــاري أنــه كان يــسرده تباعــا في الأشــهر الحــرم، ويقــرر غوامضــه، ويوضــح مشــكله، ويطبــق أصولــه عــلى فــروع الســادة المالكيــة.

قــال في أولــه بعــد أن ذكــر معتمداتــه فيــه: » فقــد فتــح اللــه عَــلَيَّ بنكــتٍ غريبــةٍ، وأتحفنــي –ســبحانه- بتحقيقــاتٍ عجيبــةٍ، وتوشــيحاتٍ مصيبــةٍ، تقــف 

دونهــا الأفــكارُ، وتبــذل في تحصيلهــا نفائــسُ الأعــمار، فجــاء بحمــد اللــه مــع صغــر حجمــه، ولطافــة جرمــه، مشــتملا عــلى علــم غزيــر، وتدقيــق وتحريــر، 

يــسر الناظــر ويريــح الخاطــر، ويغنــي في بابــه عــن مطــولات الدفاتــر«)23(.

ــح في عوائدهــم وأفراحهــم وحروبهــم،  ــة عامتهــم بالصحي ــام البخــاري، ولا ينبغــي أن نغفــل عناي ــح الإم ــة لصحي ــماء المغارب هــذه بعــض خدمــة العل

وأحباســهم )أوقافهــم( التــي كانــت توضــع عــلى هــذا الكتــاب المبــارك، فمــن ذلــك –اختصــاراً-: أن الملــك الســعدي أحمــد المنصــور الذهبــي –رحمــه اللــه 

تعــالى- أمــر بختــم الصحيــح قبــل خروجــه لمعركــة وادي المخــازن المظفــرة التــي وقعــت ســنة 998هـــ )24(.

وجــرت عــادة المــدارس العتيقــة بختمــه في رمضــان الأبــرك، منــذ اســتأنفها الإمــام ابــن غــازي المكنــاسي في أوائــل القــرن العــاشر، كــما نجــد بعــض العوائــل 

الشريفــة تجعلــه صداقــا، كــما فعــل الشــيخ محمــد الكتــاني لمــا أمهــر الشريفــة لالــة مليكــة بنــت محمــد المرينيــة نســخة نفيســة منــه)25(.

ــا نجــد أن المــولى إســماعيل العلــوي أســس جيشــا خماســيا ســماه » جيــش البخــاري«، كان تعــداده مائــة وخمســين ألــف مقاتل.ومــن رعايــة  كــما أنن

الصحيــح الســامية أيضــا مــا نجــده مــن الأوقــاف الكثــيرة عليــه، وعــلى شروحــه، وحفظــه، والعنايــة بــه، مــن ذلــك: أن الفقيهــة العالمــة الدينــة الســيدة 

)تـ1159هـــ( زوجَ ســلطانِ المغــرب الأعظــم إســماعيل، التــي أوقفــت أوقافــا ذاتَ بــال في هــذا المنحــى، منهــا: دار اشــترتها بباب  خناثــة بنــتَ بــكارٍ المغافريَّ

العمــرة بمــا يقــرب مــن ألــف مثقــال ذهــب مطبوعــة وحبســتها عــلى طلبــة يختمــون كل يــوم ختمــة مــن القــرآن، وعــلى مــن يــدرس صحيــح أبي عبــد 

اللــه البخــاري وعَيَّنَــتْ ناظــرا عــلى الــدارِ المذكــورة )26(.

المطلب الثاني: إسهامات المغاربة في خدمة صحيح مسلم النيسابوري

أمــا صحيــح الإمــام مســلم فقــد أولاه المغاربــة عنايــة منقطعــة النظــير، حتــى شــهر عنهــم تقديمــه عــلى صحيــح البخــاري، لحســن ســياقه، وبديــع ترتيبــه، 

واختصاصــه بالأحاديــث الصحيحــة، مــع جمــع طرقهــا، وسردهــا في مــكان واحــد، وَلَـــمِّ شَــعَثِهَا وتشــعبها، والمحافظــة عــلى أداء الألفــاظ كــما هــي مــن غــير 

19 - ترتيب المدارك للقاضي عياض (8/ 160).

20 - له ترجمة مقتضبة في »الصلة لابن بشكوال« 1/ 226 (517)، وذكر أنه كان من أهل العلم قديم الاعتناء به، ثقة صدوقا، وقد وهم الدكتور الفاضل محمد بن زين 

العابدين رستم في دراسته الماتعة »الجامع الصحيح وعناية الأمة به« (ص:644) فجعل تاريخ وفاته هو نفس تاريخ ولادته (364هـ)، ولعله تصحيف غير مقصود. لينظر: 

»الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر« (2/ 710).

21 - لينظر بعضها في: »شرح ابن بطال (1/ 32)، و»توضيح ابن الملقن« (2/ 512)، (2/ 520)، (2/ 566)، و»فتح الباري لابن حجر« (1/ 58)، (1/ 83)، و»عمدة القاري 

للعيني« (1/ 144)، (1/ 198)، وغيرها.

22 - لينظر في الكلام عى أهمية هذا الشرح: شذى الروائع، وهو المقدمة التحقيقية للدكتور عبد الفتاح الزنيفي لكتاب »الفجر الساطع« (ص:265)، والكتاب مطبوع 

عن دار الرشد –ولله الحمد- في سبعة عشر مجلدا مع المقدمة الحافلة المشار إليها آنفا.

23 - الفجر الساطع عى الصحيح الجامع(3/1). ولينظر في ترجمته: إتحاف أعلام الناس لابن زيدان (602/5)، و»فهرس الفهارس« للكتاني (2/ 929)، وفيه قال:« وهو في 

أربع مجلدات أنا متفرد الآن في الدنيا بروايته عن مؤلفه »، و»إتحاف المطالع« لعبد السلام بن سودة(1/ 349).

24 - مدرسة الإمام البخاري في المغرب (542/2)، وفيه باب كامل عن أثر مدرسة الإمام البخاري عى عامة المغاربة.

25 - نفسه (546/2).

26 - »إتحاف أعلام الناس « لابن زيدان المكناسي (3/ 25).
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تقطيــع، ولا روايــة بمعنــى، كل ذلــك وغــيره مُــؤْذِنٌ بقمــة الــورع والاحتيــاط والتحــري في الروايــة، والنهايــة في الأمانــة والنقــل)27(.

قــال عمــر الجيــدي –رحمــه اللــه- :»لقــد تجمعــت لدينــا قائمــة مــن هــذه الأعــمال تصــل إلى ثــلاث وخمســين عمــلا توضيحهــا كالآتي: واحــد وعــشرون 

شرحــا، وخمســة مختــصرات، وحاشــيتان،  وختمتــان، وتهذيــب لأحاديثــه، وخمســة أعــمال اهتمــت بتوضيــح غريــب ألفاظــه، وأربعــة عــشر عمــلا اهتمــت 

بالتنظــير والمقارنــة، وثلاثــة اهتمــت برجالــه«)28(.

واختصارا للكلام، وإيثارا لصحيح البخاري لكونه أربط عُلْقَةً بمقالي، فإنني سأورد بعض عناية المغاربة بصحيح الإمام مسلم إجمالا تباعا دون تفصيل.

ففي الرواية، تفرد المغاربة بأشهر روايات صحيح مسلم، وهي رواية أبي محمد أحمد بن علي القلاني)29(.

وفي فــن المصطلــح الحديثــي كشــف المغاربــة عــن القواعــد المصطلحيــة للإمــام مســلم مــن خــلال شروحهــم لمقدمــة الصحيــح، كــشرح مقدمــة صحيــح 

مســلم لأبي عبــد اللــه ابــن المــواق )تـ:646هـــ()30(، والإيجــاز والبيــان لــشرح خطبــة كتــاب مســلم للشــهيد لابــن الحــاج التجيبــي)31(.

واختصروه وانتخبوا درره،ومن ذلك: مختصر صحيح مسلم لأبي عبد الله ابن أبي الفضل المرسي )تـ: 655 هـ()32(.

وكشفوا النقاب عن رجاله ورواته جرحا وتعديلا، ككتاب: رجال مسلم لأبي العباس ابن شيرين الأنصاري )تـ: 532 هـ()33(.

أمــا اهتبالهــم بــه درايــة فهــو أشــهر مــن أن يذكــر، ويكفــي أن نمثــل ببعــض الدواويــن والأســفار التــي وضعــت في شرح غريبــه، والتنبيــه عــلى نكــت مــن 

إعرابــه، وعــلى وجــوه الاســتدلال بأحاديثــه، وبيــان فقهــه ومســائله وفاقــا أو خلافــا أوتوجيهــا أو تعليــلا، والتعليــق عــلى آثــاره، وتجليــة إعتامــه، وغــير 

ذلــك، ومنها:المعلــم بفــؤاد مســلم للــمازري رأس المالكيــة في عــصره، )تـ:536هـــ(، وإكــمال المعلــم بفوائــد مســلم للقــاضي عيــاض )تـ:544هـــ(، والمفهــمُ 

لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم لأبي العبــاس القرطبي)656هـ(.والــشروح في هــذا الصــدد كثــيرة تنُْبِــئُ عــن حــرص رابٍ في خدمــة الســنة النبويــة 

المطهــرة مــن خــلال اســتخراج كنــوز صحيــح مســلم، واجتنــاء ثمــاره، إســوة بإخوانهــم في مــشرق الأرض.

المبحث الثاني: مدرسة المشككين في السنة، وجهود العلامة محمد بن الحسن الحجوي في الرد 
عليها

المطلب الأول: تأثر المدرسة التشكيكية المحُْدَثة بالمستشرقين في إثارة الشبه حول السنة

أول مــا ينبغــي الإفصــاح عنــه بــادي الــرأي، أن المدرســة التــي وســمْتُها بـــ« المتعاقلــة«؛ لكونهــا تتكلــف –زاعمــة- التــزام قواعــد الفكــر العقــلي والمنطقــي 

وهــي ليســت منــه في ورد ولا صــدر، هــذه المدرســة إنمــا تقطعــت بهــم الأســباب أيــادي ســبأ في الضــلالات، وســلكوا مــن الباطــل في متاهــات، لتأثرهــم 

ــا وســنة مــا هــو عــلى الحقيقــة إلا آراء  ــة قرآن ــه اجتهــادات في فهــم النصــوص الشرعي المقــذع، وذوبانهــم المقيــت في الفكــر الاســتشراقي، ومــا يزعمون

غــير خمــيرة لجماعــة مــن المســتشرقين المنصريــن المغرضــين، الذيــن أفكــوا لعبــة شــيطانية ماكــرة أرادوا مــن جرائهــا حياكــة دسيســة لنقــض الإســلام مــن 

جــذوره، وطفقــوا يقذفونهــا في كل صــوب، فتلقفهــا عنهــم زمــرة مــن المنتســبين للإســلام ســحنةً ولغــةً، وهــم أمــرُّ وأشرُّ عليــه مــن أولئــك الألــداء، طبعــا 

لابــد أن يلبســوا ذلــك بلبــوس حســن، ومظهــر أنيــق مستســاغ، مــع إضافــات وزيــادات تظهــر حريتهــم الموهومــة، وتلوينــات تصبــغ عــلى مدعاهــم صبغــة 

الحياديــة والموضوعيــة الملغومــة.

والــذي غــاب عــن أولئــك المتنوريــن المتعاقلــين!!، الذيــن هــم أشــبه بالمســتشرقين مــن غُــرَاب البَــيْنِ بشــبيهه، هــو أن المســتشرقين ينزعــون في تخرصاتهــم 

ــشري  ــص ب ــك أيَّ ن ــارق في ذل ــاء لا تف ــادة البن ــدم، وإع ــد، والمحــص، واله ــن النق ــة تخضــع لموازي ــوي ظاهــرة تاريخاني ــرآني والنب ــص الق ــار الن إلى اعتب

ناقص،تلــوح عليــه مخايــل العجــز، والوهــاء اقتفــاءً بالمدرســة التفكيكيــة المعروفــة.

ــادي البيضــاء في خدمــة  ــه، مــع مــا عنــد بعضهــم مــن الأي وإنمــا يفارقونهــم في أن المســتشرقين يخلصــون العــداء، ويعملــون وكدهــم فيــما يرمــون إلي

ــتراث الإســلامي: نــشرا، وتحقيقــا، وترجمــة. ال

27-  ينبغي أن يشار هاهنا أن تفضيل صحيح مسلم عى غيره خاصة صحيح البخاري ليس عى إطلاقه عند المغاربة، لا من حيث موضوع التفضيل، ولا من 

حيث الاتفاق عى تفضيله، فكثير منهم إنما يقدمون سنن أبي داود؛ لارتباطها الوثيق بالفقه، وآخرون يقدمون صحيح البخاري كم عند أهل الشرق. لينظر: برنامج 

التجيبي(ص93)، و»شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي« للعراقي(1/ 113).

28- لينظر: مقال:الشروح المغربية عى صحيح مسلم« للدكتور عمر الجيدي (دعوة الحق العدد 271).

29  - انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح(ص:111).

30- انظر:الأعلام للمراكشي (161/3)، والذيل والتكملة (273/8).

31- كان من جلةّ العلمء وكبارهم، وقد قتل ظلم بالمسجد الجامع، وهو ساجد في صلاة الجمعة سنة 529 هـ. انظر: فهرس ابن خير (ص:296)، الصلة لابن بشكوال 

(ص: 550).

32- معجم الأدباء لياقوت الحموي (209/18)، معجم المؤلفن لرضا كحالة (10/ 245).

33- انظر: الغنية للقاضي عياض (ص:185).
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أمــا المدرســة المتعاقلــة!! فهــم عالــة عليهــم، مــع تشــدق وغثاثــة، وحســد يعمــي البصــيرة، ويرفــع بالتشــنيع العقــيرة، وفجــور في الخصومــة، ودعــاوى 

عريضــة، وعلائــم مــا ذكــرت كثــيرة منهــا:

أ – أنــه لمــا تصــدر المســتشرق اليهــودي جولدتســيهر دعــوى تزعــم عــدم تدويــن الســنة النبويــة إلا بعــد ســنين متطاولــة، وأن الزُّهْــرِي أول مــن 

جمــع الحديــث مطلقــا، وعليــه فهــي نصــوص مشــكوك فيهــا، ولا يجــوز إلــزام النــاس بمضمونهــا، في المقابــل وجدنــا مــن المتغربــين مــن يزعــم أن 

ألــوف الأحاديــث النبويــة هــي صنيعــة الفقهــاء بعــد العصــور الأولى)34(.

ولمــا ادعــى المســتشرق اليهــودي المغــرض جوزيــف شــاخت اختــلاق الأســانيد مــن طــرف الفقهــاء وأهــل الفــرق الكلاميــة ليدعمــوا مذاهبهــم بهــا، 

ومثــل لمزعومــه بالإمــام الشــافعي الــذي ابتــدع أصــل حجيــة الســنة، وزعــم أيضــا أن أقــدم الأحاديــث ثبوتــا لا يرقــى إلى مــا قبــل سَــنَةِ 150هـــ)35(.

وجدنــا مــن المنهزمــين المتنوريــن مــن يزعــم أنَّ العقــل العــربي أخــذ تصوراتــه عــن الإنســان والكــون والمجتمــع مــن عــصر التدويــن الــذي بــدأ عــام 

143 هـــ، يعنــي بعــد وفــاة الإمــام الزهــري، واســتنتج مــن ذلــك أنــه لا بــد أن يقــوم المدونــون الأوائــل بالحــذف والتقديــم والتأخــير في المرويــات 

مــما يعــد إعــادة تشــكيل المــوروث الثقــافي )36(.

ــه الســلام  ــد علي ــي محم ــا النب ــة صاغه ــة ونصراني ــكار يهودي ــد وأف ــن عقائ ــط م ــوي هــو خلي ــث النب ــم المســتشرقون أن الحدي ــا زع ب- وعندم

بأســلوب عــربي،وفي ذلــك يقــول جولدتســيهر :« إن تبشــير النبــي العــربي ليــس إلا مزيجــا منتخبــا مــن معــارف وآراء دينيــة، عرفها واســتقاها بســبب 

اتصالــه بالعنــاصر اليهوديــة والمســيحية وغيرهــا، والتــي تأثــر بهــا تأثــرا عميقــا، والتــي رآهــا جديــرة بــأن توقــظ عاطفــة دينيــة حقيقيــة عنــد بنــي 

وطنــه، وهــذه التعاليــم التــي أخذهــا مــن تلــك العنــاصر الأجنبيــة كانــت في رأيــه كذلــك ضروريــة لتثبيــت ضرب مــن الحيــاة في الاتجــاه الــذي 

تريــده الإرادة الإلهيــة«)37(، بــل وصلــت بالمســتشرق فيليــب حتــى العمايــة مبلغهــا فزعــم أن الإســلام برمتــه بدعــة نصرانيــة)38(.

ــد تســيهر، وفــون كريمــر( للاســتزادة مــن معرفــة  ــا ريــة يحــث عــلى قــراءة كتــب المســتشرقين أمثــال )جول في نفــس المنعــرج نجــد محمــودا أب

ــنَ أوس  الإسرائيليــات والمســيحيات وغيرهــا في الديــن الإســلامي، بــل وضــع فصــلا كامــلا بعنــوان »المســيحيات في الحديــث« اتَّهــم فيــه تميــما ب

ــه –بزعمــه- كان مــن نصــارى اليمــن)39(. ــه أول مــن تــولى كــر هــذه المســيحيات؛ لأن ــه بأن ــه عن ــداري رضي الل ال

وهكــذا ســعى المســتشرقون وأذيالهــم إلى التشــكيك في كل يقينيــات الأمــة، والطعــن في رموزهــا، وبــث الوهــن والارتبــاك في مســلماتها التاريخيــة 

ــاد القــدرة عــلى إخضــاع كل ظاهــرة  ــة، والانحســار عــلى المنظــور، واعتق ــة الوضعي ــة، والرؤي ــماني، والمســلمات المادي ــزوع العل مستمســكين بالن

تاريخيــة أو بشريــة لمقــولات التحليــل العقــلي الخالــص، حتــى ولــو كانــت غيبيــة تنــد عــن التعليــل والتحليــل)40(. »فالشــعر الجاهــلي عندهــم: 

غمــوض وانتحــال، وتفســير القــرآن: مشــحون بالإسرائيليــات، والحديــث النبــوي: مــليء بالوضــع والضعــف، والنحــو: تعقيــد وتأويــلات، والتاريــخ: 

صنــع للحــكام والملــوك، ولم يرصــد نبــض الشــعوب وأشــواقها«)41(.

ج –ولمــا زعــم المســتشرقون أن حفــاظ الحديــث لم ينقــدوا متــون الحديــث مــما أدى إلى إقحــام في السُــنَّة مــا ليــس منهــا، أي: أنهــم أولــوا عنايتهــم 

للنقــد الخارجــي )الأســانيد(، وأهملــوا النقــد الــذاتي الداخــلي كــما يقــول ذلــك المســتشرق غَاسْــتُونْ وَيَــتْ)42(، ومثلــه الإيطــالي كايتــاني القائــل: 

34 - لينظر في رد هذه الفرية : دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة (ص:22)، وكتاب السنة المفترى عليها له أيضا(ص46).

35 - أصول الشريعة المحمدية (The Origins Of Muhammadan Jurisprudence) (ص:40-45)، ولينظر: المستشرق  شاخت والسنة النبوية، لمحمد مصطفى 

الأعظمي (61/1) فم بعدها، ضمن منهاج المستشرقن في الدراسات العربية والإسلامية. والجدير بالإشارة أن شاخت ترجم كتاب الأنوار المحمدية لمحمود أبي رية، وأنه 

مستشرق مؤثر بشكل بالغ في الدراسات الغربية والشرقية، بل إنهم لا يقبلون نقده أو تصحيح هفواته، في نفس الوقت الذي يصفُ فيه علمءَ المسلمن كافة في القرون 

الأوَُلِ بأنهم ملفقون كذبةٌ غير أمناء.

36 - لينظر في هذه المزاعم كتاب » تكوين العقل العربي« لمحمد عابد الجابري (ص 64).

37 - العقيدة والشريعة لجولدتسيهر (ص:5) بواسطة موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمن الصادق الأمن (483/1). ولينظر: افتراءات المستشرق كارل 

بروكلمن عى السيرة النبوية، ص23-22.

38 - تاريخ العرب لفيليب حتى (176/1) بواسطة موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمن الصادق الأمن (483/1).

39 - انظر: أضواء عى السنة المحمدية لمحمود أبو رية (ص:154-155). وللرد عى هذا الادعاء ينظر: الأنوار الكاشفة لما في كتاب »أضواء عى السنة« (ص:119).

40 - مناهج المستشرقن في الدراسات العربية الإسلامية لعمد الدين خليل (174/1) (بتصرف)، بواسطة موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمن الصادق الأمن (465/1).

41 - »الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم« لمحمود الطناحي (ص:8).

42 - في كتابه »Histoire Générale Des Religions (Islam) P.366« كم في »السنة قبل التدوين« للشيخ عجاج الخطيب(1/ 254). وللاطلاع عى أقوال أخرى 

للمستشرقن والرد عليها في كتاب: »جهود المحدثن في نقد متن الحديث« لمحمد طاهر الجوابي (ص 450).
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»كل قصــد المحدثــين ينحــصر في وادٍ جــدْبٍ ممحِــلٍ، مــن سرد الأشــخاص الذيــن نقلــوا المــروي - النقــد الخارجــي - ولا يشــغل أحــد نفســه بنقــد 

العبــارة والمــن نفســه« )43(.

مشــايعةً لهــم وجدنــا مــن المســلمين)44( مــن قلدهــم في هــذه الدعــوى فزعــم المحدثــين عنــوا عنايــة تامــة بالنقــد الخارجــي، ولم يعنــوا هــذه 

العنايــة بالنقــد الداخــلي … فلــم يعرضــوا لمــن الحديــث هــل ينطبــق عــلى الواقــع أو لا؟ )45(، وادعــى أيضــا أن كثــيرا مــا نســب إلى النبــي - صــلى 

اللــه عليــه وســلم أحاديــثُ –وقــد تكــون في صحيــح البخــاري- أثبتــت الحــوادث التاريخيــة الثابتــة أنهــا غــير صحيحــة، ومثــل لذلــك بحديــث: »لا 

يبقــى عــلى ظهــر الأرض بعــد مائــة ســنة نفــس منفوســة«)46(.

ــه  ــه بعــد روايت ــه عن ــن عمــر رضي الل ــال اب ــثِ، فقــد ق ــماءِ لمــنِ الحدي ــدِ العل ــلِ عــلى نقْ ــه أن هــذا الحديــث مــن أروع المثُُ  ومــن ســوء طلعت

له:«فوهــل النــاس في مقالــة رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، إلى مــا يتحدثــون مــن هــذه الأحاديــث، عــن مائــة ســنة، وإنمــا قــال النبــي صــلى 

اللــه عليــه وســلم: لا يبقــى ممــن هــو اليــوم عــلى  ظهــر  الأرض. يريــد بذلــك أنهــا تخــرم ذلــك القــرن«.

ولذلــك أكــد شراح الحديــث بعــد جمعهــم لطــرق هــذا الخــر أن المقصــود بــه: أن المــدة المذكــورة تخــترم الجيــل الــذي هــم فيــه، فوعظهــم بقــصر 

أعمارهــم، وأعلمهــم أنهــا ليســت تطــول أعمارهــم كأعــمار مــن تقــدم مــن الأمــم ليجتهــدوا في العبــادة )47(.

 فأنــت تــرى أن هــذا الحديــث الــذي هــو مــن دلائــل النبــوة ومــن معجــزات الرســول - صــلى اللــه عليــه وســلم -، والمتناســق بهــاءً مــع العقــل 

المتــزن المتَّئِــدِ ينقلــب عنــد المتعاقلــين كذبــا وافــتراءا!!)48(.

قــوا مَرامــي ظنونهــم الكاذبــة فادعــوا  د – ولمــا يئــس المســتشرقون مــن غيــاثٍ ينتهزونــه للتشــكيك في ثبــوت الســنة، والتوهــين مــن صحتهــا، صدَّ

أنَّ السُــنَّة المطهــرة لا تســتقل بتشريــع الأحــكام، وإنمــا هــي مذكــرة تفســيرية كــما في القوانــين الوضعيــة.

واســتنتجوا -بأفهامهــم المشــهورة بالقحــة، والمذكــورة بالســلاطة، والمعتــادة للبَهْــتِ- أن كلَّ خــرٍ نبــويٍ يجــبُ عرضــه عــلى القــرآن الكريــم فــإنْ 

وافقــه قبــل، وإن خالفــه أبُْطِــلَ؛ بــل أمعنــوا في التطــرف فحنطــوا الســنة، واعتــروا كل حكــم تشريعــي كانــت الســنة هــي الدليــل عليــه مخالفــاً 

للقــرآن، ومــا يخالــف القــرآن يكــون باطــلاً.

قــارنْ –أخــي القــارئ الكريــم- بــين هــذه الدعــاوى وبــين هــذه الشــغيبة البــاردة، الركيكــة المموهــة مــن محمــد شــحرور في قولــه:«إن المشــكلة 

ــن  ــأتي م ــة، وت ــوم القيام ــد )ص( حــرام إلى ي ــة، وحــرام محمَّ ــوم القيام ــد )ص(حــلالٌ إلى ي ــاء أنَّ حــلال محمَّ ــرة أخــرى مــن زعــم الفقه ــأتي م ت

ــه  ــل محصــور بالل ــم والتحلي ــي، ناســيَن أنَّ التحري ــق الباق ــم الشــامل المطل ــل الحكي ــوة التنزي ــا ق ــة له ــة التنظيمي ــرارات النَّبويَّ اعتبارهــم أنَّ الق

وحــده،وأنَّ التقييــد الأبــدي للحــلال المطلــق يدخــل حتــما في بــاب تحريــم الحــلال، وهــذه صلاحيــة لم يمنحهــا تعــالى لأحــد بمــا فيهــم الرســل«)49(.

قــل  لي  بربــك فهــل أضــاف شــحرور عــلى قالــة المســتشرقين شــيئا؟!!، اللهــم لا، إلا فجاجــة في اللفــظ، وجهامــة في الأســلوب، وقلــة أدب في التنــاول، 

وليتــه أرجــع هــذا الاكتشــاف المزعــوم إلى أصحابــه إذن لبَــاءَ بســوءةٍ واحــدةٍ بــدل ســوءتيِن، لكنــه أبى إلا حشــفا وســوء كيــلٍ!!.

وهكــذا دواليــك تتــوالى ظلــمات الترديــد في الشــبه التــي أوردهــا المســتشرقون وتحمــل غصصهــا وحرجهــا عنهــم المتعاقلــون، كالادعــاء أن الصحابــة 

والتابعــين رووا معــاني الأحاديــث، وأنهــم تصرفــوا في ألفاظهــا؛ ولهــذا اختلفــت الروايــات عنهــم في الحديــث الواحــد.

ــةً؛ ولذلــك ســلقوا أئمــة الجــرح  وكالادعــاء بعــدم الاعتــداد بعلــم الجــرح والتعديــل؛ لأنــه علــم متناقــض، يحــكي عــن رواة الأخبــار آراءً متضارب

والتعديــل بألســنة حــدادٍ، مــع أن الواقــع أن أهــل الحديــث كانــوا مــضرب المثــل في النزاهــة والصــدق وعــدم محابــاة أحــد في ديــن اللــه تعــالى. 

ــرد علــم أنهــم لم  قــال الحافــظ البيهقــي: »ومــن أنعــم النظــر في اجتهــاد أهــل الحفــظ في معرفــة أحــوال الــرواة ومــا يقُبــل مــن الأخبــار ومــا يُ

يألــوا جهــدًا في ذلــك حتــى إذا كان الابــن يقــدح في أبيــه إذا عــر منــه عــلى مــا يوجــب رد خــره، والأب في ولــده، والأخ في أخيــه، لا تأخــذه في اللــه 

لومــة لائــم، ولا تمنعــه في ذلــك شُــجْنَةُ رحِــمٍ ولا صلــةُ مــالٍ. والحكايــات عنهــم في ذلــك كثــيرة«)50(.

43 - لينظر كتابه: » دائرة المعارف الإسلامية « مادة أصول آخر الفقرة / 15.

44 - كأحمد أمن في كتابه »فجر الإسلام »:( ص: -217 218).

45 - » ضحى الإسلام » لأحمد أمن: (130/2).

46 - رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة   باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء رقم ]564، 601[، وهو أيضا عند مسلم رقم 2537.

47 - لينظر مثلا: »شرح صحيح البخارى« لابن بطال (1/ 192)، »كشف المشكل من حديث الصحيحن« لابن الجوزي(2/ 473)، »الكواكب الدراري في شرح صحيح 

البخاري« للكرماني(2/ 131).

48 - »السنة قبل التدوين« لمصطفى السباعي(1/ 257).

49 - نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي لمحمد شحرور (ص:153)، ولينظر: » أضواء عى السنة المحمدية »لمحمود أبو رية. وقارنه أيضا بمقال الدكتور توفيق صدقي 

المعنون له بـ:« الإسلام هو القرآن وحده«، المنشور في مجلة المنار العدد 9.

50 - »دلائل النبوة للبيهقي« (1/ 47).
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مــن تلــك الأمثلــة الرائعــة التــي أشــار إليهــا الإمــام البيهقــي، مــا أثــر عــن الإمــام ابــن المدينــي لمــا ســئل عــن أبيــه عبــد اللــه بــن جعفــر بــن نجيــح 

المدينــي:» هــذا هــو الديــن، أبي ضعيــفٌ«)51(.

أمــا تحريفــات المســتشرقين وتهويلاتهــم وخيانتهــم للمنهــج العلمــي فــلا يمكــن حصرها،فقــد زعــم جولــد تســيهر أن الإمــام الزهُــري )تـــ:124 هـــ( 

كان يضــع الحديــث تزلفــا لعبــد الملــك بــن مــروان، وحجتــه القاطعــة أنــه كان معــاصراً لعبــد لابــن مــروان!!)52(، ومنهــا زعــم كارل بروكلــمان أن 

العــرب الفاتحــين كانــوا يتنقصــون الأعاجــم؛ لأنهــم يعدونهــم مــن الرعيــة!!)53(.

وعمومــا فــإن أخــلاط المنهــج الاســشراقي كثــيرة، يمكــن حــصر معالمهــا في: تخيــل العلــل والأســباب في فهــم كتــب الإســلام، والانتقائيــة في اختيــار 

المصــادر، وتطبيــق الشــك الديــكارتي بشــكل عبثــي؛ لأنهــم لا يراعــون اختــلاف بيئتهــم عــن الوســط الإســلامي، وإهــمال الأدلــة المعارضــة لمزاعمهــم، 

والاصطيــاد في الميــاه التــي عكروهــا بالبحــث عــن غريــب الأخبــار ووحــشي الآثــار، ثــم إقحــام ذواتهــم في تفســير النصــوص مــع ادعــاء الحيــاد، 

والاستســهال في تعميــم بعــض الأخطــاء الفردية)54(.وهــذه المثالــب – عــلى عُجَرهِــا وَبُجَرهِــا- ورثِتهــا عنهــم صاغــرا عــن صاغــرٍ المدرســةُ المتعاقلــةُ!!.

والعصــارة المســتخلصة مــن هــذا المحــور هــو أن المتعاقلــين المنهزمــين هــم مــع المســتشرقين رضيعــا لبــانٍ، وشريــكا عنــانٍ، يكرعــون مــن معــيٍن 

آجــنٍ، ويرمــون عــن قــوسٍ واحــدةٍ، ويتحاكمــون إلى التشــكيك بأفهــام معتلــةٍ واســتنباطات مختلــةٍ، ومرماهــم الطعــنُ في الســنة المشرفــةِ، والإلبــاس 

عــلى المســلمين في أصــول دينهــم.

ولكــن هيهــات هيهــات فقــد عــاش لهــا الجهابــذة ذابًــين عــن الملّــة الحنيفيــة، ونهــض لهــا خلَّــصُ المحدثــين؛ فــإذا شــبه المســتشرقين –عــلى الحقيقــة- 

وميــض بــرق خلــبٍ؛ فلــما قــرتّ الأمــور قرارهــا، وعطفــت الفــروع عــلى أصولهــا ألفيتــه مُطِّرحــةً، خاملــة الذكــر؛ لأن حملــة الشريعــة وأمنــاء الأمــة 

نقــدوا بهــرج أقوالهــم، وأرجعــوا شــؤم ســعي المســتشرقين وأذيالهــم عليهــم، وكشــفوا أغلاطهــم، نقــلا وعقــلا؛ ومــن أولئــك الأعــلام المتأخريــن 

العلامــة الفقيــه محمــد بــن الحســن الحجــوي الثعالبــي –رحمــه اللــه تعــالى-.

المطلب الثاني: بيان أوجه رد العلامة محمد بن الحسن الحجوي على الطاعنين في السنة المطهرة: 

هــذا المطلــب هــو جــذر المقالــة، ومحتدهــا لا جــرم أشــبعتُ الــكلام فيــه؛ ولهــذا قســمتُهُ فروعــا، وقبــل بيــان وجــوه رد الشــيخ محمــد بــن الحســن 

ــوه بذكــره، وهــي: ــه، وتن ــة تعــرف ب ــة، أوُردُِ ترجمــة مقتضب الحجــوي عــلى الشــانئين للســنة المشرف

الفرع الأول: ترجمة العلامة الحجوي الثعالبي)55(

ــن الحســن  الحجــوي  ــه، محمــد ب ــد الل ــو عب ــر، الســيد أب ــة النحري ــن المفكــر الألمعــي المحــدث الشــهير، العلام ــه المفــسر المتفنِّ ــام الفقي هــو الإم

الثعالبــي الجعفــري، نســبة إلى جعفــر بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه، ولــد ســنة: 1291هـــ )1874م(، تلقــى مبــادئ العلــوم عــن والــده)56(، الــذي 

كان فقيها، مشهودا له بالاطلاع على علوم الشريعة والاقتصاد والسياسة وغيرها.

وبعــد حفــظ القــرآن الكريــم في ســن الســابعة بــدأ في أخــذ العلــوم الشرعيــة المتنوعــة مــن رســم، وتجويــد، وعلــوم عربيــة، وفقــه مالــكي، وغيرهــا 

51 - »المجروحن« لابن حبان (1/ 507). ويقول شعبة الحجاج: ولو حابيت أحداً حابيت هشام بن حسان كان ختني. ولكن لم يكن يحفظ، »الكامل في ضعفاء الرجال« 

.(416 /8)

52 - لينظر في دفع هذا الافتراء: »الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم« (ص:70)، »السنة ومكانتها في التشريع « (ص:29)، كلاهم للشيخ مصطفى السباعي الذي ناقش في 

هولندا »شاخت« وجها لوجه فيم دعاوى جولدتسيهر فلم يحرْ جوابا، و»السنة قبل التدوين« لعجاج الخطيب(1/ 504)، »المستشرقون والتراث« لعبد العظيم ديب(ص:28).

53 - لينظر في دفع هذا الطيش: »الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم« للسباعي(ص:59).

54 - وتمام هذه العيوب ونقضها في: »الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم« للسباعي(ص:62).

55 - ترجمته في: كتابيه »الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي« (2/ 375)، مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى، وهي فهرسة متقنة ضمنها نسبه 

وشيوخه وأسانيده في العلم، وبالأخص كتب السنة كالصحيحن، وختمها بذكر مؤلفاته التي أوصلها إلى تسعة وتسعن مؤلفا. 

ولينظر كذلك: إتحاف المطالع لابن سودة: (560/2)، تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي لعبد الفتاح أبي غدة: (ص:137).

56 - هو العلامة الفقيه الحسن بن العربي الحجوي الثعالبي (تـ1328هـ)، قال عنه وَلدَُهُ المتْرجِمِ:« وهو أكثهم عليَّ منةً«، وقال أيضا:» والدي وعمدتي، وأول شيخ 

أخذت عنه أول مسألة فقهية، وغذاني بمعارفه، وأسبغ علي برد مطارفه، كم أخذت عنه السير والتاريخ كثيرا وغيرها، وبأدبه تأدبت، وتحت شعاع نوره أدلجت«. لينظر: 

مختصر العروة (ص:28)، »الفكر السامي« (2/ 375).



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

31

ــه محمــد مــاني الصنهاجــي  ــد الل ــو عب ــو المــودة خليــل الحشــمي )تـ:1326هـــ(، وأب في جامــع القرويــين بفــاس، وممــن أخــذ عنهــم العلم)57(:أب

)تـ1333هـــ(، ومحمــد بــن التهامــي الــوزاني )ت1311هـــ(، وجعفــر بــن إدريــس الكتــاني )ت1323هـــ(، ومحمــد بــن محمــد كنــون )ت1326هـــ(، 

وعبــد الســلام بــن محمــد الهــواري )ت1328هـــ(، ومحمــد بــن قاســم القــادري )ت1331هـــ(، وأحمــد بن محمد بــن الخيــاط )ت1343هـــ(، وغيرهم 

قرابــة خمســةٍ وأربعــين شــيخا.

وأمــا عقيدتــه ومذهبــه فقــد صرح بأنــه: ســني  ســلفي؛ يعتقــد عــن دليــل قــرآني، برهــاني مــا كان عليــه النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- وأصحابــه 

الراشــدون، مالــكي المذهــب مــا قــام دليــل)58(.

مؤلفاته: له كتب كثيرة في الفقه، والتاريخ، والنوازل، والفهارس، وغيرها، وأبرزها:

الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســلامي، وهــو أجودهــا وأوســعها، والتعاضــد المتــين بــين العقــل والديــن، والدفــاع عــن الصحيحــين دفــاع عــن 

الإســلام، وبرهــان الحــق في الفــرق بــين الخالــق والخلــق، والأحــكام الشرعيــة في الأوراق الماليــة، والرحلــة الأوربيــة، وأجوبــة فقهيــة مختلفــة حــول 

مواضيــع متعــددة.

ــا الغــربي في العــصر  ــا  أفقن ــي أســفر عنه ــه:» ومــن أبهــر الكواكــب الت ــن عاشــور في ــكلام العلامــة الطاهــر ب ــماء، اكتفــي ب ــار العل ــه كب ــى علي أثن

الحــاضر، وكان مصــداق قــول المثــل: »كــم تــرك الأول للآخــر« الأســتاذ الجليــل والعلامــة النبيــل، وصاحــب الــرأي الأصيــل، الشــيخ محمــد الحجــوي، 

ــادٍ، عــالم روي مــن  المستشــار الوزيــري للعلــوم الإســلامية بالدولــة المغربيــة، فلقــد مــدَّ للعلــم بيــض الأيــادي بتآليفــه التــي ســار ذكرهــا في كل ن

ا  منابــع الشريعــة المختلفــة المــذاق بــزلالٍ تنــزه عــن التكــدر والامتــذاق، حتــى صــار رأيــه مــن فكــره درًّا معينًــا، ثــم تــرزه الأقــلام مــن أناملــه درًّ

ــه درَّه«)59(. ــا، فلل ثمينً

توفي –رحمه الله تعالى- سنة 1376هـ بمدينة الرباط عن 85 سنة.

الفرع الثاني: كلمة مقتضبة عن كتاب: »الدفاع عن الصحيحين دفاعٌ عن الإسلام« للحجوي الثعالبي

هــو كتــاب ألفــه -كــما يوضحــه عنوانــه- في الدفــاع عــن الصحيحــين، وبالأخــص صحيــح البخــاري، راداًّ بــه عــلى خصــوم الســنة النبويــة المطهــرة؛ 

وســبب ذلــك أن الشــيخ الحجــوي كان يحــضر مجالــس الســلطان المــولى محمــد الخامــس مــع جمــع مــن العلــماء، منهــم شــيخه العلامــة بوشــعيب 

الــدكالي، ومحمــد المــدني بــن الحســني، وغيرهم)60(،ومــن الــوزراء ورجــال السياســة، فذُكِــرَ حديــث في الصحيحــين فقــال بعضهــم)61(: إنــه حديــث 

مكــذوب، وإن الملاحــدة قــد وضعــوه، وأهــل الأهــواء والبــدع صنعــوه، قالهــا مجاهــرة مشــافها بــه أمــام أمــير المؤمنــين، والحاضريــن.

عِــيِّ مؤلفــا يجتــثُّ  فانتــدب للــرد عليــه العلــماء، مصرحــين بعبــارة :«اللهــم هــذا منكــر«، ثــم بــدا للشــيخ الحجــوي أن يؤلــف لإبطــال شــبه هــذا الدَّ

مزاعمــه مــن جذورهــا، فقــال –رحمــه اللــه-:« فليــس لنــا أن نســكت حــين نســمع في مجلــس مولانــا أيــده اللــه أن الحديــث في صحيحــي البخــاري 

ومســلم، يقــال فيــه مكــذوب«)62(.

ثــم نــادى الشــيخ الحجــوي مدويــا :« فيــا أهــل العلــم الصحيــح، هــذا مــا حملنــي عــلى كتــبِ هــذه الأوراق، واللــه يعلــم أن ليــس القصــد منهــا 

إلا ســد هــذه الذريعــة عــلى المســلمين، فإنهــا تثــير فتنــة عــلى الأمــة في دينهــا، وتضعــف كفتهــا في ملتهــا ولا حــول ولا قــوة إلا بالله«)63(.أمــا عــن 

تاريخ تأليفه فهو: رمضان المعظم سنة 1362هـ.

57 - ذكرهم في مختصر العروة الوثقى (ص:21) فم بعدها.

58 - »الفكر السامي « (1/ 10).

59 - »نفسه« (1/ 28) باختصار ضمن تقاريظ العلمء للكتاب.

60 - المجالس العلمية السلطانية عى عهد الدولة العلوية الشريفة لآسية الهاشمي البلغيثي (115/2).

61- لم أتبن من هو هذا الرجل المتكلم الذي يسميه الحجوي بـ«الشيخ »، وإن كنت استظهر –عى وجلٍ- كونه الشيخ محمد بن العربي العلوي، وهو مع سلفيته الإصلاحية كان 

–رحمه الله تعالى- متجاسرا عى رد كثير من أحاديث الصحيحن منها حديث »لطمِ موسى عليه السلام لممَلكَ الموت«، وهو أيضا من جلاس الملك محمد الخامس، بل رئيس مجلس 

الحديث في رمضان أمام السلطان، ومن أقران الشيخ الحجوي.

ولينظر:مشيخة الإلغين من الحرين أو تراجم أساتذي الحرين للعلامة محمد المختار السوسي (ص:210)، وعنه الكتاب الماتع »المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث 

الصحيحن« لصديقنا وصفينا محمد فريد زريوح(1/ 361) وقد استفدت منه كثيرا.

62 - الدفاع عن الصحيحن (ص:122).

63 - نفسه (ص:129).
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ــتراث الثقــافي  ــز ال ــع في مرك ــة خاصــة)64( بكتــب العلامــة الحجــوي، وطب ــه عناي ــذي ل ــن عــزوز ال ــام عــلى تحقيقــه الأســتاذ محمــد ب ــه: ق طبعت

المغربي، الدار البيضاء، وفي دار ابن حزم بيروت 1424 هـ .

ــيخ  اءِ الش ــن أوِدَّ ــربي م ــالم مغ ــة لع ــنة النبوي ــن الس ــاع ع ــر في الدف ــا آخ ــه كتاب ــق مع ــه حق ــيرا- أن ــه خ ــزاه الل ــق –ج ــع المحق ــل صن ــن جمي وم

الحجــوي)65(، وهــو العلامــة المســند قــاضي زرهــون محمــد بــن أحمــد العلــوي الإســماعيلي )ت1367هـــ()66(، وكتابــه هو: توضيــح طــرق الرشــاد 

لحســم مــادة الإلحــاد في حديــث صــك الرســول المكلــم مــوسى عليــه الســلام للملــك المكــرمّ المــوكّل بقبــض أرواح العبــاد، وهــو –كــما تــرى- خــاص 

بحديــث مــوسى مــع الملــك عليهــما الســلام. 

َ هفواتــه  ، وبــينَّ ورد الشــيخ الحجــوي وإن كان خَصِيصًــا ببعــض حــاضري مجلــس الســلطان إلا أنــه عــارض في ثنايــاه الشــيخَ محمــداً عبــده المــصريَّ

ــن الأعصــم  ــد ب ــث ســحر لبي ــا مــن إشــكال فهــي ســبعة أحاديث:حدي ــر فيه ــما يظه ــي أجــاب عن ــث الت ــا الأحادي ــم، أم ــه بالعل مــع الاعــتراف ل

اليهــودي لرســول اللــه عليــه الصــلاة والســلام، وهــو الــذي توســع في الــكلام عنــه والجــواب عــن الاعتراضــات الــواردة عليــه، ثــم حديــث ســم اليهودية 

للرســول عليــه الصــلام والســلام، ثــم حديــث مســلم :«لا يــزال هــذا الديــن عزيــزا إلى اثنــي عــشر خليفــة كلهــم مــن قريــش«، ثــم حديــث :« واللــه 

لا تجتمــع بنــت نبــي اللــه وبنــت عــدو اللــه »، ثــم حديــث ملــك المــوت الــذي أتى ليقبــض روح مــوسى عليــه الســلام فصكــه، ثــم حديــث نــزول 

عيــسى حكــما عــدلا آخــر الزمــان، وأخــيرا حديــث الشــفاعة.

الفرع الثالث: وجوه الدفاع عن الصحيحين من جهة الرواية:

يــأتي هــذا الكتــاب المبــارك في خضــم دفاعــات أهــل العلــم عــن الســنة في زمــنٍ فــن فيــه كثــير مــن المســلمين بتقــدم الغــرب، وريادتــه للبشريــة، 

وتفننــه في مباهــج العيــش، ومناهــج الحيــاة، فتاقــت أنفســهم للحــوق بركابــه؛ وانبهــر كثــيرون فحرصــوا عــلى أن يطوعــوا الــشرع الحنيــف قرآنــا 

وســنةً لهــذا الهيجــان الغــربي، ســواء أكان ذلــك بإنــكار الســنة النبويــة مــا وســعهم ذلــك، أو عــلى الأقــل بالتعســف في تأويلهــا بتفســيرات متكلفــة، 

ومعــاني ســمجة، تنبــو عــن الــذوق العــربي الســليم، وتنقبــض عنــه قواعــد الاســتدلال، وقــد كانــت الوهــلات الأولى لذلــك في زمــن جــمال الديــن 

الأفغــاني وتلميــذه الشــيخ محمــد عبــده، وتلميــذه الشــيخ رشــيد رضا والمتأثريــن بهــم.

أمــا الشــيخ العلامــة الحجــوي الثعالبــي فقــد آوى في دفاعــه عــن الســنة إلى ركــن شــديد في العلــم، واعتصــم بعِقْــدٍ نضيــد في الأدب الجــم، فــأول شيء 

ابتــدره أن جــلىَّ منزلــة الصحيحيِن،لوقــوع الاتفــاق عليهــما، وانعقــاد  الإصفــاق عــلى سري موضعهــما وســني موقعهــما عنــد الكافــة مــن المســلمين؛ 

وقــد عــر عــن ذلــك العلامــة الحجــوي بقولــه:« إذا قيــل في حديــث: إنــه مخــرج في الصحيحــين طأطــأ النــاس رؤوســهم إجــلالا، وانقطــع نزاعهــم 

اعترافــا بالحــق، ولم يبــقَ تــرددٌ في الصحــة، ولم نقــف عــلى أحــدٍ منهــم تجــرأ، وقــال في حديــث الصحيحــين: إنــه مكــذوب)67(، وبــينََّ أيضــا أن الدفــاع 

عنهــما دفــاعٌ عــن الإســلام، وأن النكــوص عــن حمايتهــما إحجــامٌ عــن جهــاد مــشروع، والنكــول عــن حياطتهــما فــرارٌ مــن واجــب مفــروض.

ــبَ  ــوا الكت ب ــةِ الــشرع المطهــر، واتهموهــم، وكذَّ ــن نقََلَ ــة ورجــال البخــاري ومســلم وأئمــة الدي ــك يقــول: »إذا ســاء ظــنُّ المســلمين بالصحاب وفي ذل

الصحيحــة التــي وقــع الإجــماع عــلى قبولهــا، وهــي الحجــة التــي بــين أيدينــا وأيــدي المســلمين في عمــوم الأرض، أو دخلهــم التشــكيكُ فيهــا، صــارت 

ــدة ســوى شــفاء  ــن فائ ــك م ــس لذل ــا، ولي ــا بيدن ــن دينن ــا نطع ــم، وصرن ــونِ في كتبه ــود والنصــارى المطع ــة اليه ــه ديان ــا صــارت إلي ــا إلى م ديانتن

ــوَا«)68(. ــون: نحــن وإياكــم في الهــوى سَ صدورهــم، وصــاروا يقول

64- ولو أنه صانه من كثير الأخطاء المطبعية التي أذهبت رونقه، وأظلمت أفقه لكان عملا جليلا، ومن تلك الأخطاء -للمثال لا الحصر-:

الصفحة الخطأ الصواب

113 مهمة مهملة

حسم حسبم

114 الحديث مم الحديث بما

مكتوبا مكتوفا

116 لا عريب فيه لا عيب فيه

أوَّلاً أو لا

126 فم وجب الدخول فم وجه الدخول

65 - وقد نوه بذكره الحجوي في كتابه هذا (ص:126).

66- له ترجمة موسعة في تحقيق الأستاذ محمد بن عزوز للكتاب المذكور (ص:137-164)، و»سلُّ النِّصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمل« لتلميذه المؤرخ عبد السلام ابن سودة 

(ص:130).

67- الدفاع عن الصحيحن (ص: 122).

68- نفسه (ص: 116).
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ــهيد )تـــ: 317 هـــ(، وأبي الحســن الدارقطني)تـــ: 385 هـــ(، وأبي علي الغســاني )تـــ: 498 هـــ( وأضرابهم على  ر الشَّ فــإن تعلــق متعلــق بانتقــاد ابــنِ عــماَّ

البخــاري ومســلم، فالجــواب:

أن تلــك النَّقــدات قــد أجــاب عنهــا أهــل العلــم كأبي مســعود الدمشــقي، وابــن حجــر العســقلاني، وغيرهــم أجوبــةً وافيــةً، ثــم إن أولئــك الأعــلام 

عندهــم مــن التبجيــل والتقديــر للصحيحــين مــا مــلأ الســهل والحــزن، ثــم إن نقداتهــم كانــت حديثيــة صرفــة في تقديــم راوٍ أو تأخــيره، أو تعليــل 

ــواهد لا في  لفــظٍ، أو عنعنــةِ يســير التدليــس، أضــف إليــه أن عامــة الأحاديــث المنتقــدة عليهــما –زيــادة عــلى يسرهــا- هــي واردة في المتُابعــاتِ والشَّ

الأصــولِ، وأكــر ذلــك مــردود.

عيَ أن في الصحيحين خراً موضوعا مكذوبا إلا في هذا الزمان!!)69(. ولكن لم يجرؤ أحد أبدا له مُسْكَةُ عقلٍ أن يدَّ

الفرع الرابع: وجوه الدفاع عن الصحيحين من جهة الدراية

هــا ردٌّ للقــرآن،  ــنَّة، وهَــدْمُ الســنة هَــدْمٌ للديــن، وردُّ لا شــكَّ أن الطعــن والتشــكيك في صحيــح البخــاري إجــمالًا ممتنــعٌ، وردُّ الصحيــح بالكليــة ردٌّ للسُّ

والاســتخفاف بالأحاديــث التــي في صحيــح البخــاري حــرامٌ، والتشــكيك في صحيــح البخــاري يقــود إلى التشــكيك في البدهيــات مــن أركان الإســلام، وهــذا 

خلاصــة مــا أقــام عليــه العلامــة الحجــوي الثعالبــي البينــات والراهــين.

ولنســتعرض سراعــا ضروب العلــم، في دفــاع العلامــة الحجــوي عــن الصحيحــين، وهــذه الوجــوه وإن كانــت معتــصرة إلا أنهــا لــبُّ اللــب، يضــعُ فيهــا 

 الشــيخ الحجــوي الهنــاءَ  موضــعَ  النُقــبِ، وأول ذلــك:

الأدب الجــم، والخلــق النبيــل في الــرد عــلى المبطلــين بــلا إســفاف ولا طعــن ظاهــرٍ أو مبطــنٍ، فتجــده يــرد عــلى الشــيخ محمــد عبــده المــصري مليــما 

ــد عبــدُه رجــل أدَبٍ، وليــس رجــلَ حديــثٍ وفقــهٍ، وهــو رجــلُ  ــيخ محمَّ لــه، ومــع ذلــك يعــترف لــه بالنباهــة ونفــع المســلمين، وفي ذلــك يقــول: »الشَّ

ــه في الإســلام  ــه، وكتاب ــد كرســالته في ــه في التوحي ــن. وتآليف ــيْن المذَكوريْ ــوى الفَنَّ ــما سِ ــا، في ــلادِه ونفَْعِه ــه عــلى ب ياســة، نعــترفُ بفضلِ ــةٍ في السِّ زَعام

والنصرانيــة، والــرد عــلى منتقديــه ممتــعٌ مــن أجمــل مــا يكتبــه المحققــون«)70(، ولم أجــده يذكــره إلا باســم الشــيخ احترامــا وتنويهــا، وهكــذا لمــا أتى 

عــلى ذكــره في الفكــر الســامي أثنــى عليــه ثنــاءً منقطــع النظــير)71(.

الأمانــة العلميــة والدقــة المنهجيــة في حكايــة أقــوال النــاس، فــتراه يذكــره جميــع مــا اســتدل بــه الزاعمــون، ثــم يــرد عليهــا حرفــا حرفــا، فــإن شــك في 

نســبة الــكلام إلى أهلــه غلــب جانــب الــراءة كــما تقتضيــه المــروءة والاســتقامة.

َ الشــيخُ الحجــويُّ أنــه مــا  مثــال ذلــك أنــه لم اســتقوى المنكــرون لحديــث ســحر النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم بــكلام الإمــام الجصــاص الحنفــي، بــينَّ

وَجَــدَ –بعــد إكمالــه قــراءةَ أحــكام القــرآن- الجصــاصَ يلتفــت إلى أحاديــث الصحيحــين بنفــي ولا إثبــات، كأنــه لا روايــة لــه فيهــما، بــل اعتــذر لــه 

ــح أن الإمــام الجصــاص ليــس مــن يرجــع إليــه في فــن الحديــث)72(. بــأن لــو اطلــع عــلى الصحيحــين مــا أنكــر حديــث الســحر، مــع أنــه وضَّ

ــكأةَ والاســتنادُ إلى أكابــر العلــماء، والاســتظهار بعلمهــم في كشــف المخبــوء، وإبطــال البــدع؛ ولذلــك كان ينقــل عــن الإمــام المــازري في المعلــم،  التُّ

والقــاضي عيــاض في الإكــمال، والــداودي في شرح البخــاري، والقرطبــي، والحافــظ ابــن حجــر في الفتــح، والشــيخ الديــار بكــري في تاريــخ الخميــس 

وغيرهــم،» وكفــى بهــم حجــةً«)73(.

وكأني بــه يقــول: لــن كان الشــيخ محمــد عبــده قــد أنكــر حديــث الســحر، وتابعــه مقلــدوه الذيــن لم يبلغــوا شــأوَهُ، فقــد أثبتــه وصححــه روايــةً 

ودرايــةً أئمــة أعــلام هــم أرســخ منــه قدمــا في العلــم، والجمــعِ بــين المعقــول والمنقــول. 

زد عــلى ذلــك أن هــذه الإنــكار الــذي يظــن أن متأخــري زماننــا قــد سُــبِقوا إليــه إنمــا هــو معــادٌ مــن القــول، ومملــولٌ مــن الــكلام لا إبــداع فيــه لــرأي 

جديــد، ولا افــتراع لنظــر ســديد.

الضبــط العلمــي الدقيــق لمصطلحــات العلــماء، ولــه في هــذه الرســالة النــزرة الألفــاظ مثــلٌ كثــيرة، نجتــزئ منهــا بمثالــين، واحــد في الروايــة، والآخــر 

في الدرايــة.

69- »الدفاع عن الصحيحن «(ص:118). لينظر للمزيد: الأحاديث المنتقدة عى الصحيحن لمصطفى باحو(1/ 72)، »هدي الساري« لابن حجر (ص:346) فم بعدها، وعنهم 

»المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحن« لمحمد زريوح(2/ 662).

70- الدفاع عن الصحيحن (ص:109). ولينظر: »الأعلام للزركلي« (6/ 252).

71- »الفكر السامي « (2/ 232): ومم قال:»صاحب الأيادي البيضاء، وأنفع من أدركنا من علمء الإسلام للإسلام«.

72- الدفاع عن الصحيحن (ص:107-108). أما إنكار الإمام الجصاص لحديث السحر فهو مذكور في »أحكام القرآن « (1/ 59) قال:»ومثل هذه الأخبار من وضع  الملحدين تلعبا 

بالحشو الطغام واستجرارا لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيها«.

73-الدفاع عن الصحيحن (ص:107).
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أمــا مثــال الروايــة، فهــو أن كثــيرا مــن منكــري حديــث الســحر لمــا وجــدوا فيــه تــرددا يســيرا في اســم البــر التــي وضــع فيهــا الســحر)74(، طــاروا بهــا 

صائحــين معلنــين: إنــه حديــث مضطــرب، فهــو مــن أجنــاس الضعيــف!!

َ أن البــر تســمى بالاســمين معــا كــما في تاريــخ الخميــس)75(- بــأن هــذا لا يقــال عنــه مضطــرب،  فأجــاب الشــيخ الحجــوي الثعالبــي -بعــد أن بــينَّ

بــل تحــرٍّ في الروايــة، وإتقــانٍ للألفــاظ؛ إذ الاضطــراب مــن شرطــه عنــد المحدثــين التســاوي في القــوة، مــع عــدم إمكانيــة الجمــع، إضافــة إلى اتحــاد 

المخــرج، إذ لــو اختلــف المخــرج لم يعــدًّ اختلافــاً بــين الــرواة كــما في حديــث الحــوض)76(.

أمــا مثــال الدرايــة العقليــة: فإنــه لمــا ادعــى المنكــرون المتعاقلــون أن حديــث الســحر يناقــض القــرآنَ الكريــم، أي قولَــهُ تعــالى :} وَاللَّــهُ  يَعْصِمُــكَ  مِــنَ 

 النَّاسِ{]المائــدة: 67[، أظهــر الشــيخ الحجــوي –رحمــه اللــه تعــالى- في إبطــال ذلــك براعةًتصــدَعُ  التّشــكيك، وتســدّ خلــل التّدريــكِ مــن خــلال الوجــوه 

لتالية: ا

أولا: أن هــذا التعــارض الموهــوم ناشــئ عــن عــدم إنعــام النظــر، وضعــف علــوم الآلــة؛ ذلــك أن الآيــة ليســت عــلى عمومهــا قطعــا فــإن رســول 

ــه البيــان،  اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــد أوذي وشُــجَّ رأســه وكــسرت رَباعِيتــه؛ فــلا بــد مــن تقديــر مضــافٍ يــزول بــه الإجــمال، ويتــمُّ ب

والأصــوب تقديــره: بالقتــل، أي:« واللــه يعصمــك مــن قتــل النــاس لــك«، فــإن قيــل: نقدرهــا » واللــه يعصمــك مــن أذى النــاس لــك«، قيــل: 

حتــى لــو فرضنــاه صحيحــا، فلابــد مــن الاســتثناء؛ لأن القــرآن نفســه أثبــت الأذى في غــير مــا آيــة كقولــه تعــالى:«وَلَا تطُِــع الْكَافريــن وَالْمُنَافِقِــيَن 

ودعْ أذاهُمْ{]الأحــزاب: 45[.

ثانيــا: أن لفــظ النــاس عمومــه ظنــي؛ لتخلفــه في كثــير مــن الآيــات كقولــه تعالى}الَّذِيــنَ قَــالَ لَهُــمُ النَّــاسُ إنَِّ النَّــاسَ  قَــدْ  جَمَعُــوا لَكُــمْ{ ]ســورة 

آل عمــران: 173[، فلفــظ النــاس إذن ليــس مــن ألفــاظ العمــوم الصريحــة؛ فيكــون المعنــى: واللــه يعصمــك مــن بعــض النــاس فقــط، جمعــا 

بينــه وبــين الحديــث الشريــف.

؛ فــإن قواعــد العلــم تقــي بتخصيصهــا بــكل حديــث صــحَّ ســنده، فــلا وجــه للمخالفــة بينهــما  ثالثــا: لــو ســلمنا بــأن عمــوم الآيــة صريــحٌ قطعــيٌّ

ــإذا أمكــن  ــةً في دلالتهــا، وألاَّ يمكــن الجمــع، ف ــةُ صريحــةً قطعي ــم، أن تكــون الآي أصــلا؛ إذ مــن شرط طــرح الحديــث المخالــف للقــرآن الكري

الجمــع فــلا يحِــلُّ لأحــدٍ نصــب التعــارض بينهــما)77(.

رابعــا:أن آية:} وَاللَّــهُ  يَعْصِمُــكَ  مِــنَ  النَّــاسِ{ هــي في ســورة المائــدة، وهــي مــن آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم باتفــاق أئمــة التفســير، وقضيــة 

ســحر النبــي عليــه الصــلاة والســلام كانــت قبلهــا بســنة، وقضيــة ســمه عليــه الســلام كانــت زمــن خيــر )7هـــ(، وإذا كان ذلــك كذلــك فــلا إيــراد 

أصــلا؛ لأن الآيــة الكريمــة وردت بالفعــل المضــارع )يعصمــك( الــذي يــدل عــلى الحــال والاســتقبال؛ وبالتــالي فالعصمــة لنبيــه عليــه الســلام إنمــا 

كانــت عــام حجــة الــوداع أو بعدهــا، والســحر والســمُّ كانــا قبــل ذلــك، وعليــه فـــ» البنــاءُ الإيهامــي المزعــومُ قــد انهــدم مــن أساســه، وباللــه 

التوفيــق«)78(.

ــرِْ في العلــم؛ إذ مــن  َ –وهــذا هــو الشــاهدُ في مثــال الدرايــة- أن دعــوى التناقــض مــن أصعــبِ شيء، ولا يدعيــه إلا قصــير الشِّ ثــم بعــد هــذا كلــه بــينَّ

شرط دعــوى التناقــضِ الاتفــاقُ في الوحــدات الثــمانِ المعروفــة في علــم المنطــق، وهــي: وحــدة الطرفــين )الموضــوعِ والمحمــولِ(، والزمــان والمــكان، والــكل 

، لْم  ــحرِ والســمِّ والجــزء، والقــوة والفعل)79(،والاختــلاف في بعــض هــذه يوجــب رفــع التناقــض عــن النصــين، وإذا كان زمــن العصمــة ليــس هــو زمــنَ السِّ

يعقــل التناقــض أصــلا.

ولابــد أن أشــير في هــذا الســياق إلى حســنِ توظيــف الشــيخ الحجــوي –رحمــه اللــه- للقواعــد العلميــة التــي التزمهــا الأئمــة في تقريراتهــم، واســتنباطاتهم، 

ودفعهــم للاعتراضــات، وبيــان ذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

هُ المتشــابهَ إلى المحُْكَــمِ كــما هــو ديــدن العلــماء وهجيراهــم فيــما يعترضهــم؛ فســحر النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم لا يحــط مــن منصــب النبــوة قطعــا؛  ردُّ

لأن الأدلــة القواطــع والراهــين الســواطع عــلى عصمــة الأنبيــاء في التبليــغ عــن ربهــم؛ وعليــه فيجــب تأويــل الحديــث لا إنــكاره بمــا يتوافــق مــع النصــوص 

74- هل هي بِئْرِ  ذَرْوَانَ، أو بئر ذى أروان، وهي بئر لبني زريق بالمدينة. » كم في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 160/2

75- »تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس« لحسن الديار بكري(2/ 41).

76- قال ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث (ص:269): »المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم عى وجه، وبعضهم عى وجه آخر مخالف له، 

وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان«. ولينظر: النكت عى ابن الصلاح لابن حجر(700/2).

77- الدفاع عن الصحيحن (ص:109).

78- نفسه (ص:118).

79- لينظر: شرح إيساغوجي لمحمد شاكر(ص:54)، والمنطق لمحمد رضا المظفر (ص:196).
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الاخــر؛ فيكــون المعنــى أن ســحره عليــه الســلام هــو أشــبه شيء بســائر الأمــراض التــي تعــرض للإنســان.

جَمْعُه–رحمــه اللــه- بــين الروايــاتِ والطــرق المختلفــة ليَتَّســقَ كلــمُ الخرِ،وتنتظــم حروفــه، ووجهــه أن حديــث الســحر ورد بروايــات مختلفــة، وفي بعضهــا 

توضيــح لمعنــى ســحر اليهــودي لــه عليــه الســلام، وهــي: روايــة ابــن عيينــة عنــد البخــاري:« حتــى كان يُــرَى أنــه يــأتي النســاء ولا يأتيهــن«، وفي أخــرى: 

»يُخيَّــل إليــه أنــه كان يفعــل الــشيء ومــا فعلــه«، وبالتــالي فالــذي كان يخيــل إليــه هــو إتيــان النســاء ولا يأتيهــم، وهــذا –كــما تــرى- فيــه جمــعٌ للروايــات 

مــن مظانهــا، وتتبــع للشــواهد مــن مواقعهــا)80(.

إلــزام الخصــوم بمثــل دعواهــم، وضرب لهــا أمثلــة منهــا: أنــه إذا ثبــت بالرهــان أن مــا وقــع لــه عليــه الســلام إنمــا هــو تخييــلٌ تســلَّطَ عــلى جســده وبــصره 

الشريــف، فــلا فــرق إذن بــين هــذا وبــين قصــة مــوسى عليــه الســلام في قولــه تعالى:}يُخَيَّــلُ  إِلَيْــهِ  مِــنْ  سِــحْرهِِمْ أنََّهَــا تسَْــعَى{ ]طــه: 166[ فــما جــاز عــلى 

مــوسى جــاز عــلى محمــد، وجوابهــم عــلى مــوسى هــو جوابنــا عــلى محمــد عليهــما الصــلاة والســلام)81(.

َ الشــيخ الحجــوي الثعالبــي أن الديــن بقــي  ومنهــا: أن مــن طعــن في حديــث »الإثنــي عــشر خليفــة« اتــكأ عــلى أنــه دليــل للإماميــة الإثنــا عشريــة؛ فبــينَّ

عزيــزا إلى زمــن هشــام بــن عبــد الملــك، ثــم ظهــر الثــوار والفــن بعــده، فالحديــث مــن دلائــل النبــوة ومعجزاتهــا الباهــرة، ولــو ســلمنا جــدلا أن الرافضــة 

يتمســكون بــه، فذلــك غــير قــادح أبــدا؛ لأن القــرآن الكريــم نفســه قــد تمســك بــه كل مبتــدعٍ غــاوٍ)82(.

ــث لا  ــهُ« حدي ــض روحَ ــذي جــاء ليقب ــكِ ال ــه الســلام للملَ ــوسى علي ــون أنَّ خــرَ:« صــكِّ م ــى المتعاقل ــا ادع ــه لم ــه أن ــدَةِ، وبيان ــةِ الفاسِ ــهُ للأقيسَ إبطالُ

يستســيغُه قــرآنٌ ولا عقْــلٌ؛ بــل كابــر بعضهــم، وحلــف بالطــلاقِ بالثــلاثِ أنــه حديــثٌ مكــذوبٌ بمحــضَرِ جماعــةٍ مــن علــماء مكنــاس)83(؛ لأنهــم توهمــوا 

ــبَ بالقصــاصِ مــن مــوسى عليــه الســلام. ــكَ لابــد أن يطُالِ أن الملَ

عَــى، وهــو: وجــوب القصــاص بــين النبــي والملــك وهــذا لا  فأبــرز الشــيخ الحجــوي الثعالبــي أن هــذا القيــاسَ فاســدُ الاعتبــارِ؛ لأنــه عــلى فــرض إثبــات المدَُّ

ســبيل إليــه، فــإنَّ الملَــك لا يمكــن قياســه عــلى الآدمــي؛ لأن لــهُ القــدرةَ عــلى التشــكل، وفقــؤُ العــيِن لا يؤلمــه، ثــم هَــبْ جــدلا أن ذلــك كلَّــه متحقــقٌ، فمــن 

ــبَ نفســه قاضيــا حاكــما بــين نبــيٍّ ومَلَــكٍ في أمــر غيبــي لا ينبغــي أن  أيــن للمبتــدعِ أنــه لم يقــع العفــو بينهــما؟!!. وحاصــل القضيــة أن هــذا المدعــي نصَّ

يتجــاوز فيــه التســليم والإذعــان للخــر)84(.

توظيفــه لقواعــد المنطــق الصــوري، وبيانــه: أن لفــظ » النــاس« في الآيــة الكريمــة ليــس مســورا ) لا بســور كلي ولا جــزئي(، والمتفــق عليــه بــين المناطقــة أن 

القضيــة المهملــة مــن الســور في قــوة الجزئيــة، فــكأنَّ الآيــة قالــت: واللــه يعصمــك مــن بعــض النــاس )85(. 

الأخــذ بدلالــة الســياق واللحــاق؛ لأنهــا »ترشــد إلى تبيــين المجمــلِ، والقطــع بعــدم احتــمال غــير المــرادِ، وتخصيــص العــامِ، وتقييــد المطلــقِ، وتنــوع الدلالــةِ، 

وهــو مــن أعظــم القرائــن الدالــة عــلى مــراد المتكلــم؛ فمــن أهملــه غلــط في نظــيره، وغالــط في مناظراتــه«)86(، وقــد مثــل لهــا الشــيخ الحجــوي بــأن 

العصمــة المذكــورة، هــي حراســة خاصــة مــن غوائــل معينــة، وللنبــي عليــه الصــلاة والســلام فقــط، ووجــه ارتبــاط ذلــك بالســياق أن الآيــة الكريمــة هــي:} 

بِّــكَ وَإنِ لَّــمْ تفَْعَــلْ فَــمَا بَلَّغْــتَ رسَِــالَتَهُ وَاللَّــهُ  يَعْصِمُــكَ  مِــنَ  النَّــاسِ{، فدلــت عــلى أنَّ العصمــة إنمــا هــي مــما  يَــا أيَُّهَــا الرَّسُــولُ بَلِّــغْ مَــآ أنُــزِلَ إِلَيْــكَ مِــن رَّ

يمنــع إبــلاغ الدعــوة، وإتمــام الرســالة)87(.

80-الدفاع عن الصحيحن (ص:106). وهذه الروايات بتممها في:»التوضيح« لابن الملقن(27/ 543)، وفتح الباري لابن حجر(10/ 227).

81- نفسه (ص: 107). والشيخ المعلمي بنََّ وجها قريبا، وهو أن ما وقع له عليه السلام إنما هو خاطر عابر، كمثل غضب موسى لظنه تقصير أخيه هارون، وظن يونس ألن يقُْدَرَ 

عليه، وقول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه الثاني (بل سوَّلت لكم أنفسكم أمراً) فجواب المدرسة العقلية عى هذه الآيات هو جواب أهل العلم عى أحاديث الصحيحن. 

الأنوار الكاشفة (ص251 ).

82- نفسه (ص: 124).

83- نفسه (ص: 127). يجدر التنبيه في هذا الصدد إلى أن الشيخ محمد بن أحمد العلوي الإسمعيلي قرينُ وصاحبُ الشيخ الحجوي قد أجاب عن جميع اعتراضات الواردة عى 

هذا الحديث بأجوبة مقنعة مسهبة لا تكاد تجتمع في غير كتابه.

وقد بن فيها (ص:169) سبب تأليفها، وهو أن بعض الأعيان من رؤساء علمء هذه الديار المغربية تمكن إشكال الحديث منه، وأنه يجزم بعدم صحته، وربما أكد ذلك بالأيمان 

َ أيضا أن أصل الإشكال (ص:197) عندهم هو توهم علم موسى في المرة الأولى بأن الجائي إليه ملكٌ، وهذا ليس في جميع طرق الحديث، ووضح أن فعل موسى كفعل  المغلظة.وبنَّ

إبراهيم عليهم السلام في توجسه الخيفة من الملائكة في عدم أكلهم من العجل الحنيذ.

84- نفسه (ص: 126).

85- نفسه (ص: 113).

86- »البرهان في علوم القرآن« للزركشي(2/ 200).

87- الدفاع عن الصحيحن (ص:117).
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خاتمة:

 النتائج والتوصيات المقترحة:

• نستخلص من المقال المعتصِر أمورا حرِيَّةً بعظيم الالتفات منها:	

• أنَّ خدمة السنة النبوية شرفٌ باذخٌ تظافر عليه أئمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؛	

• أنَّ أعلام الغرب الإسلامي اختصوا بقدح معلى وسهمٍ قامِرٍ في الذوذ عن حياض الحديث الشريف، بفهم عميقٍ، وذكاءٍ وقادٍ؛	

• أنــه لا ينبغــي بحــالٍ مــن الأحــوال أن يَــردَُّ عــلى المبطلــين: مســتشرقين أو مســتغربين إلا مــن اكتملــت عنــده أدوات العلــم، مــع الابتعــاد عــن العاطفة 	

الفارغــة والحــماس البــارد، وإلا كان الــردُّ رخــواً ضعيفــا، مقويًّــا لشــبهِ المعترضــين عــلى الســنة المطهــرة؛

• ضَ عــلى المبطلــين خيامهــم، وأخمــد أوَُارَهُــمْ بمــلء العلــم والخُلــق دون 	 أنَّ الشــيخ الحجــوي الثعالبــي –رحمــه اللــه- كان قــويَّ الــرد؛ بحيــثُ قَــوَّ

ــذالٍ؛ إسْــفافٍ ولا ابتِ

• أهميــة توظيــف القواعــد المنطقيــة والحقائــق العلميــة في نــصرة الحديــث الشريــف؛ إذ المقــرر عنــد العلــماء أن الديــن والعقــل والعلــم ليســت 	

أعــداء كــما هــو الحــال عنــد الكنائــس، بــل هــي إخــوة متعاضــدة، فالعقــل أصــل مــن أصــول الديــن، والعلــم مــن مكملاتــه، ولابــد منهــما، وكل آخــذ 

بحجــز الآخــر ينــصره ويؤيــده، ولا غنــى  لهــما عــن الديــن بحــالٍ؛ فالديــن مرشــد ومبــين لمــا يخفــى عــن العقــل، وهــو أصــل العلــوم ومادتهــا)88(.

• ــا 	 ــع باطله ــا، ودف ــا وتحليله ــى بتمحيصه ــة تعُْنَ ــة أو موســوعة ضخم ــراءة اســتقصائية، ووضــع معلم ــم ق ــار المســتشرقين وأتباعه ــب كب ــراءة كت ق

بــروح العلــم، وقــوة الفهــم، ككتــاب:« تاريــخ التمــدن الإســلامي«،و«العرب قبــل الإســلام« كلاهــما لجُرجــي زيــدان، و »دائــرة المعــارف الإســلامية » 

لجماعــة مــن المســتشرقين، و«الحضــارة الإســلامية » لكريمــر، و«تاريــخ العــرب المطــول« لفليــب حتــي، وإدوار جرجــس، وجرائيــل جبــور، و« تاريــخ 

الشــعوب الإســلامية » لــكارل بروكلــمان«، و«العقيــدة والشريعــة في الإســلام« لجولدتســيهر، وغيرهــم.

• التأكيــد عــلى أهميــة وضــع قواعــدَ متينــةٍ حصينــةٍ يعتصــم بهــا الباحثــون في الدراســات الإســلامية لنســف الاعتراضــات، والتشويشــات التــي يوردهــا 	

ــون بآرائهم. المعجب

• وضــع لبنــاتٍ مؤسســةٍ لعمــل جماعــي اجتهــادي يتغيــى إحيــاء تــراث المغاربــة، وبعثــه مــن رقدتــه، وبالأخــص كتــب العلامــة الشــيخ محمــد بــن 	

الحســن الحجــوي الثعالبي،الــذي لم يطبــع لــه لحــد الســاعة إلا نتــفٌ يســيرةٌ.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين.

المصادر والمراجع:

• إتحــاف أعــلام النــاس بجــمال أخبــار حــاضرة مكنــاس لعبــد الرحمــن ابــن زيــدان المكنــاسي، الدكتــور عــلي عمــر، نــشر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 	

القاهــرة، ط: الأولى، 1429هـــ.
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الملخص :
  تنبــع أهميــة دراســة هــذا الموضــوع في أنــه يوضــح الــدور الفعــال للســنة النبويــة المطهــرة في المحافظــة عــلى هويــة الأمــة، وحثهــا للمســلمين عــلى 

التمســك بهــدي النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- وخاصــة في آخــر الزمــان عندمــا يعــاني المســلم مــن الغربــة، حتــى وهــو يعيــش في وطنــه وبــين بنــي 

جلدتــه.

    وفيه يبين الباحث: منهج السنة النبوية في المحافظة على هوية الأمة، ويبين حرص السنة على تميز المسلمين.

    ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

1 -رسمت السنة النبوية المطهرة منهجًا واضحًا للمحافظة على هوية الأمة الإسلامية وثوابتها، من ترسم خطاه نال سعادة الدنيا والآخرة.

أهم التوصيات:

1 - تشكيل لجان علمية يكون كل اهتمامها الرد على ما يثار في وسائل الإعلام من شبهات ومن محاولات للطعن في السنة النبوية المطهرة.

الكلمات المفتاحية:  منهج السنة ، هوية الأمة ، وسائل الإعلام.

Abstract
  The importance of studying this topic stems from the fact that it clarifies the effective role of 
the pure Prophetic Sunnah in preserving the identity of the nation, and urging it for Muslims to 
adhere to the guidance of the Prophet - may God’s prayers and peace be upon him - especially at 
the end of time when a Muslim suffers from alienation, even while he is living in his homeland 
and among his people.
    In it, the researcher explains: the method of the Prophet’s Sunnah in preserving the identity of 
the nation, and shows the Sunnis’ keenness on the success and progress of Muslims.
    Among the most important findings of the researcher:
1- The purified Sunnah of the Prophet drew a clear approach to preserving the identity of the 
Islamic nation and its constants.
Most important recommendations:
1- Forming scientific committees whose entire interest is to respond to the suspicions and attempts 
raised in the media to defame the purified Sunnah of the Prophet.

Keywords: The Sunnah curriculum, the nation’s identity, the media.
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المقدمة
   الحمــد للــه رب العالمــين ، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه ، وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله، -صــلى اللــه عليــه وعــلى آلــه 

وصحبــه، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن-.

أما بعد:

- بنــا ونعمتــه وفضلــه علينــا أن أرســل إلينــا ســيدنا محمــدًا -صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم- قــال- ســبحانه وتعــالى-﴿ ﴿لَقَــد      فمــن رحمــة الله-عــزَّ وجــلَّ

ــن أنَفُسِــهِم يتَلُــواْ عَليَهِــم ءَايَٰتِــهِ وَيُزَكِّيهِــم وَيُعَلِّمُهُــمُ ٱلكِتَٰــبَ وَٱلحِكمَــةَ وَإنِ كَانـُـواْ مِــن قَبــلُ لَفِــي ضَلَٰــلٖ   مَــنَّ  ٱللَّــهُ عَــلَى ٱلمؤُمِنِــيَن إذِ بَعَــثَ فِيهِــم رَسُــولٗا مِّ

بِــيٍن﴾ . ســورة آل عمــران الآيــة: )164(.  مُّ

    وكان النبي-صــلىَّ اللــه عليــه وســلم- شــديد الحــرص عــلى هدايــة النــاس قــال -تعالى-﴿لَقَــدْ جَاءكَُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَرِيــصٌ 

، أنََّــهُ سَــمِعَ الْعِرْبَــاضَ بْــنَ سَــارِيَةَ، يَقُــولُ: وَعَظَنَــا  ــلَمِيِّ عَلَيْكُــمْ بِالْمُؤْمِنِــيَن رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة التوبــة الآيــة: )128( ، وعَــنْ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ بْــنِ عَمْــرٍو السُّ

ــةُ مُــوَدِّعٍ، فَــمَاذَا  ــهِ، إنَِّ هَــذِهِ لَمَوْعِظَ ــا رَسُــولَ اللَّ ــا: يَ ــوبُ، فَقُلْنَ ــتْ مِنْهَــا الْقُلُ ــةً ذَرَفَــتْ مِنْهَــا الْعُيُــونُ، وَوَجِلَ ــهِ وَسَــلَّمَ مَوْعِظَ ــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْ رَسُــولُ اللَّ

ــمْ بِمَــا  ــمْ فَسَــيَرىَ اخْتِلَافًــا كَثِــيراً، فَعَلَيْكُ ــكٌ، مَــنْ يَعِــشْ مِنْكُ ــمْ عَــلَى الْبَيْضَــاءِ لَيْلُهَــا كَنَهَارهَِــا، لَا يَزِيــغُ عَنْهَــا بَعْــدِي إِلاَّ هَالِ تعَْهَــدُ إِلَيْنَــا؟ قَــالَ: »قَــدْ ترََكْتُكُ

ـَـا الْمُؤْمِــنُ كَالْجَمَــلِ الْأنَِــفِ،  ــوا عَلَيْهَــا بِالنَّوَاجِــذِ، وَعَلَيْكُــمْ بِالطَّاعَــةِ، وَإنِْ عَبْــدًا حَبَشِــيًّا، فَإِنمَّ عَرفَْتُــمْ مِــنْ سُــنَّتِي، وَسُــنَّةِ الْخُلَفَــاءِ الرَّاشِــدِينَ الْمَهْدِيِّــيَن، عَضُّ

حَيْثُــمَا قِيــدَ انقَْــادَ«)1(.

    ومــا تــرك رســول اللــه -صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم- خــيراً إلا ودلنــا عليــه، ولا شًرا إلا وحذرنــا منــه، فعَــنْ أبَِي مُــوسَى، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ 

ــانُ، فَالنَّجَــا النَّجَــاءَ، فَأطََاعَتْــهُ  ، وَإِنيِّ أنََــا النَّذِيــرُ العُرْيَ ــهُ، كَمَثَــلِ رَجُــلٍ أتََى قَوْمًــا فَقَــالَ: رَأيَْــتُ الجَيْــشَ بِعَيْنَــيَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: » مَثَــلِي وَمَثَــلُ مَــا بَعَثَنِــي اللَّ

بَتْــهُ طَائِفَــةٌ فَصَبَّحَهُــمُ الجَيْــشُ فَاجْتَاحَهُــمْ«)2(. طَائِفَــةٌ فَأدَْلَجُــوا عَــلَى مَهْلهِِــمْ فَنَجَــوْا، وَكَذَّ

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى العديد من الأمور، وأهمها:

• الوقوف على حجم الأضرار التي تعاني منها الأمة جراء موجات التغريب الوافدة إلينا من بلاد غير المسلمين.	

• تقديم بعض التصورات والمقترحات والسبل لمواجهة ما تتعرض له الأمة الإسلامية من محاولات لطمس هويتها.	

• تنبيه شباب المسلمين لما يريده أعداء الأمة الذين يريدون منهم الخروج على تعاليم الدين وعلى المجتمع وتقاليده.	

• توعية المرأة المسلمة بما يراد لها من أعداء الأمة.	

أهمية الدراسة:
   تنبــع أهميــة دراســة هــذا الموضــوع في أنــه يوضــح الــدور الفعــال للســنة النبويــة المطهــرة في المحافظــة عــلى هويــة الأمــة، وحثهــا للمســلمين عــلى 

التمســك بهــدي النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- وخاصــة في آخــر الزمــان عندمــا يعــاني المســلم مــن الغربــة، حتــى وهــو يعيــش في وطنــه وبــين بنــي 

جلدتــه.

   ومحافظــة المســلم عــلى هويتــه وتعاليــم دينــه، مــن الأهميــة بمــكان فــكان هــذا البحــث بمثابــة إلقــاء الضــوء عــلى قضايــا شــائكة ، محاولــة منــا إلى 

رد بعــض المســلمين إلى صوابهــم.

إشكالية البحث:
ويثير البحث موضوع الدراسة العديد من الإشكاليات التي يسعى للإجابة عنها وبيانها وهي:

1 - ما هو منهج السنة النبوية في المحافظة على هوية الأمة؟

2 - ما الأشياء التي تميز الأمة الإسلامية عن غيرها؟

3 - كيف يواجه المسلم موجات التغريب في هذه الأيام؟

1) أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه/باب:اتباع سنة الخلفاء الراشدين 16/1 حديث:(43) ط: دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي ت:محمد فؤاد عبد الباقي، 

الإمام أحمد في مسنده  367/28 حديث:(17142) ط1: مؤسسة الرسالة1421هـ - 2001م ت: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون.

2) حديث متفق عليه:أخرجه الإمام البخاري في صحيحه/كتاب:الرقائق/باب:الانتهاء عن المعاصي 101/8 ، 102 حديث:(6482) ط1: دار طوق النجاة ، الإمام مسلم في صحيحه/

كتاب: الفضائل/ باب: شفقته-صىَّ الله عليه وسلَّم- عى أمته 1788/4  حديث رقم: (2283) ط:دار إحياء التراث العربي – بيروت ت: محمد فؤاد عبد الباقي.
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4 - ذكر بعض المسائل الفقهية التطبيقية المتعلقة بهوية الأمة في واقعنا المعاصر.

   أسباب اختيار الموضوع: 
-1 توضيح حرص السنة النبوية على تميز المسلمين.

-2 محاولة الرد على ما يثار في وسائل الإعلام من هدم لثوابت الأمة والمجتمعات المسلمة.

-3 بيان معالجة الفقه الإسلامي لكافة القضايا، وخاصة ما يتعلق بهوية الأمة.

منهجي في البحث:
   اتبعــت في بحثــي هــذا المنهــج التحليــلي ، فأقــوم بذكــر بعــض الأحاديــث النبويــة التــي تبــين منهــج الســنة النبويــة في المحافظــة عــلى هويــة الأمــة مــع 

ربــط ذلــك بواقعنــا المعــاصر.

    كــما أتبــع فيــه إجــراءات البحــث المتبعــة، مــن عــزو الآيــات القرآنيــة، وتخريــج الأحاديــث النبويــة الشريفــة مــن مصادرهــا المعتمــدة مــع بيــان درجتهــا 

قــدر الإمــكان، فــإن كان الحديــث في الصحيحــين أو أحدهــما فــإني أقتــصر عــلى ذلك.

  وقمت بتوثيق ما ذكره الفقهاء في كتب الفقه مع مراعاة اختلافهم -إن وجد-.

الدراسات السابقة:
  وقــد اهتــم الباحثــون بالكتابــة عــن الهويــة الإســلامية ومــا يتعلــق بهــا  ، ووُجــدت العديــد مــن الدراســات حــول هــذا الموضــوع، ولعــل أقــرب الأبحــاث 

إلى موضــوع بحثــي:

بحــث بعنــوان: المحافظــة عــلى الهويــة الإســلامية في ضــوء الســنة النبويــة، النهــي عــن التشــبه بالمشركــين وأهــل الكتــاب نموذجًــا. إعــداد/ د/حاكــم عيســان 

الحميــدي المطــيري، د/عــواد بــرد العنزي.

ولعل في بحثي إضافة –ولو يسيره- إلى ما كتبه غيري من الباحثين، والله أسأل التوفيق والسداد والقبول.

طريقة العمل في هذا البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من:

مقدمة ومبحثين وخاتمة:

أولاً: المقدمة:

وهي لبيان أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع، والمنهج الذي أسير عليه في البحث، وخطة البحث.

ثانيًا: المباحث: 

المبحث الأول: منهج السنة النبوية في المحافظة على هوية الأمة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حرص السنة على تميز المسلمين.

المطلب الثاني: حرص السنة على تنقية الأمة من آثار الجاهلية.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة لمنهج السنة في المحافظة على هوية الأمة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: منهج السنة في اختيار الأسماء ، وتطبيقه على واقعنا المعاصر.

المطلب الثاني:منهج السنة في المحافظة على هيئة المسلم، وتطبيقه على قصات الشعر.

ثالثًا: الخاتمة:

وتشتمل علي أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث.

والله من وراء القصد وهو المستعان علي الهداية لأقوم سبيل.  وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.                                                                                         
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تمهيد:
   تعتمــد هويتنــا الإســلامية عــلى العديــد مــن المقومــات ؛ والتــي تجعــل المســلم يعتــز بهويتــه ودينــه ، فعقيدتنــا عقيــدة صافيــة نقيــة خاليــة مــن 

الشــوائب والــشرك ، تجعــل اعتــماد المســلم عــلى ربــه لا يرجــو إلا ربــه ولا يخــاف إلا ذنبــه.

ر علــماء الأمــة وفقهاؤهــا مــن انســلاخ المجتمعــات المســلمة مــن هويتهــا، وجريهــا خلــف عــادات الغــرب وتقاليــده، واعتقادهــم وجــود     وقــد حــذَّ

ــاء فليــس مــن حــق  ــر المــرأة -مــن وجهــة نظرهــم- ورفــع القيــود الأسريــة عــن الأبن ــة بالحريــة وتحري ــة المنادي ــة في هــذه المجتمعــات الغربي الفضيل

ــن أن يســألا أبناءهــم عــن اعتقادهــم أو دينهــم !!  الوالدي

   وكــما يقــول ابــن خلدون-رحمــه اللــه تعــالى-« المغلــوب مولــع أبــدًا بالاقتــداء بالغالــب في شــعاره وزيــه ونحلتــه وســائر أحوالــه وعوائــده، والسّــبب في 

ذلــك أنّ النّفــس أبــدًا تعتقــد الكــمال في مــن غلبهــا وانقــادت إليــه، إمّــا لنظــره بالكــمال بمــا وقــر عندهــا مــن تعظيمــه، أو لمــا تغالــط بــه مــن أنّ انقيادهــا 

ليــس لغلــب طبيعــيّ إنّمــا هــو لكــمال الغالــب«)3(.

  وهــي أمــور وافــدة إلينــا مــن الغــرب في ظاهرهــا الرحمــة ، وفي باطنهــا العــذاب يصــدق فيهــا قــول المــولى –تبــارك وتعــالى-﴿...  يَحسَــبُهُ ٱلظَّمـَٔــانُ مَــاءًٓ 

حَتَّــىٰٓ إذَِا جَــاءَٓهُ لَــم يَجِــدهُ شَيــٔٗـا...﴾ ســورة النــور مــن الآيــة: )39(.

   والجهــود التــي تبــذل اليــوم لتذويــب الهويــة الإســلامية لا تختلــف عــن الجهــود الســابقة في المغــزى، وإن كان هنــاك اختــلاف فهــو في الوســائل؛ فــإن 

الجهــود الحاليــة تســخر آلــة الإعــلام ، ووســائل الاتصــال الحديثــة، وكل مــا وصلــت إليــه التقنيــة في ســعيها لطمــس الهويــة الإســلامية)4(.

    فــلا يخفــى دور وســائل الإعــلام في محاولــة طمــس الهويــة الإســلامية، واعتنــاق الأفــكار الــواردة إلينــا مــن الغــرب ، والتخــلي عــن  القيــم الاجتماعيــة،      

واســتضافة مــن لا قيمــة لــه في المجتمــع، وإظهــاره عــلى أنــه القــدوة. وكان لهــذا الأمــر أكــر الأثــر في تفــكك الروابــط الأسريــة، وضعــف اهتــمام الشــباب 

بأمــور دينهــم بســبب متابعــة الرامــج الفضائيــة المختلفــة. 

       هــذا؛ وقــد انتــشر الانحــراف الســلوكي لــدى الشــباب والفتيــات بســبب مشــاهدة الأفــلام والمسلســلات ومــا تحويــه مــن عــري وأفعــال فاضحــة، ولــك 

أن تتخيــل أن الأسرة المســلمة تلتــف كلهــا رجالهــا ونســاؤها شــبابها وأطفالهــا حــول هــذه المشــاهد!!

    كــما تســببت وســائل الإعــلام في إكســاب الشــباب المراهــق الســلوك الإجرامــي،  وقــد فعلــوا هــذا تقليــدًا لمــن صدرتهــم لنــا وســائل الإعــلام عــلى أنهــم 

القدوة.

   وأصبح رقص المرأة أمام الأجانب أمرًا عاديًّا ، بل لا أبالغ إن قلت إنه أصبح دليلًا على التحضر والرقي!!

     والإعــلام مطالــب اليــوم ببــذل أقــصى إمكاناتــه لتحصــين المجتمعــات المســلمة وإرشــادها في أمــور دينهــا وأحــكام شريعتهــا التــي ارتضاهــا اللــه -عــز 

وجــل- لهــا ثــم صــد تلــك الهجمــة الشرســة التــي يقودهــا الإعــلام الفاســد الــذي يخطــط لهــدم الفضيلــة والأخــلاق في المجتمعــات البشريــة، ويقودهــا إلى 

الفلســفة الماديــة الإلحاديــة مــن خــلال جــر الأفــراد والمجتمعــات إلى الانشــغال بالشــهوات وإثــارة الغرائــز، أو مــن خــلال إثــارة الشــبهات، وبــث الشــكوك 

في المعتقــدات والأديــان)5(.

   وفي هــذا البحــث أحــاول جاهــدًا بيــان منهــج الســنة النبويــة في المحافظــة عــلى هويــة الأمــة الإســلامية ، مقارنـًـا ذلــك بواقعنــا المعــاصر؛ لبيــان مــا آلــت 

إليــه أحــوال المجتمعــات المســلمة ، مــع ذكــر بعــض التطبيقــات الفقهيــة المعــاصرة ، وهــي وإن جــاءت مختــصرة -نظــرًا لظــروف البحــث- ، إلا أننــي 

أرجــو مــن المولى-تبــارك وتعــالى- أن أكــون قــد وفقــت في ذكــر ولــو شــيئ يســير يســاهم في المحافظــة عــلى هويتنــا الإســلامية.

3) يراجع: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر لعبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبي زيد، ولي الدين الحرمي الإشبيلي 

(ت: 808هـ) 184/1 ط2: دار الفكر، بيروت 1408هـ - 1988م ت: خليل شحادة.  

4) يراجع: أثر الفتوى في المحافظة عى الهوية الإسلامية صـ684 إعداد الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار بحث مقدم إلى( مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل).

5) يراجع: الإفتاء في وسائل الإعلام بن واجب التوجيه وضرورة الانضباط للقواعد الشرعية صـ104، صـ105 تأليف: الحاج الحفظاوي(بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى واستشراف 

المستقبل).
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المبحث الأول:منهج السنة النبوية في المحافظة على هوية الأمة.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حرص السنة على تميز المسلمين.

    تميــزت المجتمعــات الإســلامية بهويتهــا الأصيلــة في مصادرهــا، وأصولهــا وفروعهــا والتــي يجــب عــلى المســلم الاعتــزاز والفخــر بهــا،  ســواء كان ذلــك 

في جانــب العقيــدة ، أم في الشــعائر الإســلامية كلهــا كالصــلاة والصيــام، أم في الهيئــة. فالمجتمــع المســلم مجتمــع فاضــل نشــأ عــلى الفضيلــة وتــربى عليهــا، 

مجتمــع رضي باللــه ربًــا وبالإســلام دينًــا، وبالقــرآن منهجًــا، وبســيدنا محمد-صــلىَّ اللــه عليــه وســلم- نبيًّــا ورســولًا.

   وقــد وردت أحاديــث كثــيرة في الســنة النبويــة المطهــرة تؤكــد عــلى وجــوب المحافظــة عــلى الهويــة الإســلامية ، ونفــي كل مــا ألُصــق بهــا، وإبــراز تميــز 

المســلمين عــلى غيرهــم.  فعندمــا هاجــر الرســول-صلىَّ اللــه عليــه وســلَّم- إلى المدينــة المنــورة، وجــاور المســلمون اليهــود، حــرص النبــي -صــلىَّ اللــه عليــه 

وســلَّم- عــلى الحفــاظ عــلى هويــة الأمــة المســلمة وتميزهــا ، وهــو مــا وضــح جليًّــا في تحويــل القبلــة حيــث أخــذ النبــي -صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم- يقلِّــب 

بــصره في الســماء ســائلًا المــولى –تبــارك وتعــالى- أن يحولــه إلى قبلــة أبي الأنبيــاء إبراهيم-عليــه الســلام- ، حرصًــا عــلى التميــز عــن اليهــود الذيــن كانــوا 

يقولــون إن محمــدًا يتبــع قبلتنــا ويوشــك أن يتبــع ديننــا، فعَــنِ الــرَاَءِ بْــنِ عَــازبٍِ رَضِيَ اللَّــهُ عَنْهُــمَا، قَــالَ: » كَانَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلىَّ 

ــهُ: }قَــدْ نَــرَى  ــهَ إِلَى الكَعْبَــةِ، فَأنَْــزَلَ اللَّ ــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يُحِــبُّ أنَْ يُوَجَّ نحَْــوَ بَيْــتِ المقَْــدِسِ، سِــتَّةَ عَــشَرَ أوَْ سَــبْعَةَ عَــشَرَ شَــهْرًا، وَكَانَ رَسُــولُ اللَّ

هُــمْ عَــنْ قِبْلَتِهِــمُ الَّتِــي كَانـُـوا عَلَيْهَــا،  ــفَهَاءُ مِــنَ النَّــاسِ، وَهُــمُ اليَهُــودُ: }مَــا وَلاَّ ــهَ نحَْــوَ الكَعْبَــةِ »، وَقَــالَ السُّ ــمَاءِ{ ]البقــرة: 144[ فَتَوَجَّ تقََلُّــبَ وَجْهِــكَ فِي السَّ

ــهِ المـَـشْرقُِ وَالمغَْــربُِ يَهْــدِي مَــنْ يشََــاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ{ ]البقــرة: 142[ فَصَــلىَّ مَــعَ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ رَجُــلٌ، ثُــمَّ خَــرَجَ بَعْــدَ مَــا  قُــلْ لِلَّ

، فَمَــرَّ عَــلَى قَــوْمٍ مِــنَ الأنَصَْــارِ فِي صَــلاةَِ العَــصْرِ نحَْــوَ بَيْــتِ المقَْــدِسِ، فَقَــالَ: هُــوَ يَشْــهَدُ: أنََّــهُ صَــلىَّ مَــعَ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَأنََّــهُ  صَــلىَّ

هُــوا نحَْــوَ الكَعْبَــةِ)6(. ــهَ نحَْــوَ الكَعْبَــةِ، فَتَحَــرَّفَ القَــوْمُ، حَتَّــى توََجَّ توََجَّ

  ومن هذه الأحاديث ما ورد عَنْ أبَِي هُرَيْرةََ-رضي الله عنه- أنََّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »إنَِّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ«)7(.

    ولعــل الهــدف مــن وراء ذلــك أعمــق مــن مجــرد التشــبه بهــم في تركهــم للصبــغ ، فالتشــبه بغــير المســلمين يجــر إلى الرضــا بفعلهــم ، ويــؤدي إلى انســلاخ 

المســلم مــن تعاليــم دينــه ، بــل والتهــاون في أمــور عقيدتــه وهــو مــا وضــح جليًّــا للعيــان في أيامنــا هــذه ممــن قلــد غــير المســلمين في لباســهم فصــار بــه 

الأمــر إلى موافقتهــم في أحوالهــم كلهــا ، بــل أصبــح احتفــال بعــض المســلمين بأعيــاد غــير المســلمين يدعــو للعجــب ، فيخرجــون للمنتزهــات ويظهــرون 

البهجــة والــسرور أكــر مــن غــير المســلمين أنفســهم، لدرجــة أن غــير المســلمين يخاطبونهــم قائلــين: اتركــوا لنــا فرصــة لنســتمتع بعيدنــا، ولنتمكــن مــن 

الاحتفــال بــه !! 

ــام بعضهــم لبعــض بقصــد التعظيــم ،     ومــن ضمــن الأمــور التــي حرصــت الســنة النبويــة عــلى التأكيــد عليهــا، النهــي عــن التشــبه بالأعاجــم في قي

فالعظمــة للــه وحــده ، فعَــنْ أبَِي أمَُامَــةَ، قَــالَ: خَــرَجَ عَلَيْنَــا رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مُتَوكَِّئًــا عَــلَى عَصًــا فَقُمْنَــا إِلَيْــهِ فَقَــالَ: »لَا تقَُومُــوا كَــمَا 

ــا بَعْضًــا«)8(. ــمُ بَعْضُهَ ــومُ الْأعََاجِــمُ، يُعَظِّ تقَُ

    أمــا إذا كان القيــام مــن بــاب إظهــار المــودة والاحــترام كالقيــام للوالديــن، أو لعــالم ، أو لصديــق فــلا مانــع منــه شرعًــا، ولا يدخــل تحــت هــذا النهــي 

كــما قــرره العلماء-رحمهــم اللــه تعــالى-.

    قــال الإمــام ابــن حجــر الهيتمي-رحمــه اللــه تعــالى-: » أمــا مــن أحــب ذلــك إكرامًــا لــه لا عــلى الوجــه المذكــور فــلا يتجــه تحريمــه؛ لأنــه صــار شــعارًا 

في هــذا الزمــان لتحصيــل المــودة ...قــول أصحابنــا يســتحب القيــام لمــن فيــه علــم أو صــلاح أو شرف أو ولادة أو رحــم أو ولايــة مصحوبــة بصيانــة أو 

صداقــة أو نحوهــا؛ لأنهــم قيَّــدوا ذلــك بقولهــم بــرًا واحترامًــا وإكرامًــا لا ريــاء وتفخيــمًا، وهــذا الــذي نفــوه هــو الــذي نهــى عنــه النبــي - صــلى اللــه عليــه 

وســلم - بقولــه: »كَــمَا تقَُــومُ الْأعََاجِــمُ، يُعَظِّــمُ بَعْضُهَــا بَعْضًــا«)9(.

6) أخرجه: الإمام البخاري في صحيحه/كتاب:الصلاة/باب التوجه نحو القبلة حيث كان 88/1 ، 89 حديث:(399).

7) حديث متفق عليه:أخرجه الإمام البخاري في صحيحه/كتاب:أحاديث الأنبياء/باب: ما ذكر عن بني إسرائيل 170/4 حديث:(3462)، الإمام مسلم في صحيحه/كتاب: اللباس 

والزينة/ باب: في مخالفة اليهود في الصبغ1663/3  حديث رقم: (2103).

8) أخرجه الإمام أبو داود في سننه/كتاب: الأدب/باب: في قيام الرجل للرجل 358/4 حديث:(5230)، الإمام ابن ماجه في سننه/كتاب:الدعاء باب/دعاء النبي-صىَّ الله عليه 

وسلَّم2-/1261 حديث(3836). وقال الحافظ المنذري: رواه أبو داود وابن ماجه، وإسناده حسن. فيه أبو غالب واسمه حزور، ويقال: نافع، ويقال: سعيد بن الحزور، فيه كلام 

طويل ذكرته في مختصر السنن وغيره، والغالب عليه التوثيق، وقد صحح له الترمذي وغيره والله أعلم. يراجع: الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 289/3 حديث(4109) ط1: دار 

الكتب العلمية - بيروت1417هـ.ت: إبراهيم شمس الدين.

9) يراجع:الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبي العباس (المتوفى: 974هـ) 282/2 ، 283 

ط1: دار الفكر1407هـ - 1987م.
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    بــل في مجــال الطعــام والــشراب وجدنــا هويــة واضحــة للمســلمين في طريقــة الأكل والــشرب ، وفي تعظيــم هــذه النعــم ، فالمســلم يحمــد الله-عــزَّ 

ى، إذِْ سَــقَطَتْ مِنْــهُ لُقْمَــةٌ، فَتَنَاوَلَهَــا، فَأمََــاطَ، مَــا كَانَ فِيهَــا مِــنْ أذًَى، فَأكََلَهَــا،  - عــلى طعامــه وشرابــه، فعَــنْ مَعْقِــلِ بْــنِ يَسَــارٍ، قَــالَ: بَيْنَــمَا هُــوَ يَتَغَــدَّ وجــلَّ

ــنْ  ــمْ أَكُ ــكَ هَــذَا الطَّعَــامُ، قَــالَ: إِنيِّ لَ ــيْنَ يَدَيْ هَاقِــيَن يَتَغَامَــزُونَ، مِــنْ أخَْــذِكَ اللُّقْمَــةَ، وَبَ ــهُ الْأمَِــيرَ، إنَِّ هَــؤُلَاءِ الدَّ ــحَ اللَّ هَاقِــيُن، فَقِيــلَ: أصَْلَ ــهِ الدَّ فَتَغَامَــزَ بِ

لِأدََعَ، مَــا سَــمِعْتُ مِــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ -صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- لِهَــذِهِ الْأعََاجِــمِ »إنَِّــا كُنَّــا يُؤْمَــرُ أحََدُنَــا، إذَِا سَــقَطتَْ لُقْمَتُــهُ، أنَْ يَأخُْذَهَــا، فَيُمِيــطَ، مَــا كَانَ 

ــيْطاَنِ«)10(. فِيهَــا مِــنْ أذًَى وَيَأكُْلَهَــا، وَلَا يَدَعَهَــا للِشَّ

   بــل لم يــدع -صــلىَّ اللــه عليــه وســلم- أمــرًا فيــه إظهــار لهويــة المســلم والمحافظــة عليهــا إلا ودلنــا عليــه، حتــى يتميــز المســلم عــن غــيره في أحوالــه 

كلهــا، فعَــنْ أنَـَـسٍ أنََّ الْيَهُــودَ كَانـُـوا إذَِا حَاضَــتِ الْمَــرْأةَُ فِيهِــمْ لَــمْ يُؤَاكِلوُهَــا، وَلَــمْ يُجَامِعُوهُــنَّ فِي الْبُيُــوتِ فَسَــألََ أصَْحَــابُ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

النَّبِــيَّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَأنَـْـزَلَ اللــهُ تعََــالَى ﴿وَيَسـَٔــلوُنكََ عَــنِ  ٱلمحَِيــضِ قُــل هُــوَ أذَٗى فَٱعتَزِلُــواْ ٱلنِّسَــاءَٓ فِي  ٱلمحَِيــضِ...﴾ ]البقــرة: 222[ إِلَى آخِــرِ الْآيَــةِ، 

ءٍ إِلاَّ النِّــكَاحَ« فَبَلَــغَ ذَلِــكَ الْيَهُــودَ، فَقَالُــوا: مَــا يُرِيــدُ هَــذَا الرَّجُــلُ أنَْ يَــدَعَ مِــنْ أمَْرنَِــا شَــيْئًا  فَقَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »اصْنَعُــوا كُلَّ شَيْ

َ وَجْــهُ رَسُــولِ اللــهِ  ؟ فَتَغَــيرَّ إِلاَّ خَالَفَنَــا فِيــهِ، فَجَــاءَ أسَُــيْدُ بْــنُ حُضَــيْرٍ، وَعَبَّــادُ بْــنُ بِــشْرٍ فَقَــالَا يَــا رَسُــولَ اللــهِ، إنَِّ الْيَهُــودَ تقَُــولُ: كَــذَا وَكَــذَا، فَــلَا نجَُامِعُهُــنَّ

ــنٍَ إِلَى النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَأرَْسَــلَ فِي آثاَرهِِــمَا  ــةٌ مِــنْ لَ ــا أنَْ قَــدْ وَجَــدَ عَلَيْهِــمَا، فَخَرجََــا فَاسْــتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّ ــى ظَنَنَّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ حَتَّ

فَسَــقَاهُمَا، فَعَرفََــا أنَْ لَــمْ يَجِــدْ عَلَيْهِــمَا)11(.

     ومــن هنــا حرصــت الســنة النبويــة عــلى التأكيــد عــلى تميــز المســلم في أدق التفاصيــل فــلا يصــح للمســلم أن يقلــد غــيره فيــما لا يليــق مــن مظهــره 

أو لباســه، بــل في حركتــه أو ســلوكه، ومــن بــاب أولى في جانــب العقيــدة والأخــلاق.

المطلب الثاني:حرص السنة على تنقية الأمة من آثار الجاهلية.

   حــرص الإســلام عــلى تميــز الشــخصية الإســلامية ، وعمــل النبي-صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم- عــلى محــو آثــار وترســبات الجاهليــة التــي تمســخ هويــة المســلم، 

وتبعــده عــن دينــه وهــدي نبيه-صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم- ؛ فالمســلم محــب للخــير، يســعى إليــه دائمـًـا، نافــع لبلــده ومجتمعــه، لا يحقــر أحــدًا مــن عبــاد 

ــبحانه وتعالى-. الله-س

ــهِ،  تُْــهُ بِأمُِّ بَــذَةِ، وَعَلَيْــهِ حُلَّــةٌ، وَعَــلَى غُلامَِــهِ حُلَّــةٌ، فَسَــألَْتُهُ عَــنْ ذَلِــكَ، فَقَــالَ: إِنيِّ سَــابَبْتُ رَجُــلًا فَعَيرَّ   فعَــنِ المعَْــرُورِ بْــنِ سُــوَيْدٍ، قَــالَ: لَقِيــتُ أبََــا ذَرٍّ بِالرَّ

ــهِ؟ إنَِّــكَ امْــرُؤٌ فِيــكَ جَاهِلِيَّــةٌ، إخِْوَانكُُــمْ خَوَلكُُــمْ، جَعَلَهُــمُ اللَّــهُ تحَْــتَ أيَْدِيكُــمْ، فَمَــنْ كَانَ  تْـَـهُ بِأمُِّ فَقَــالَ لِي النَّبِــيُّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »يَــا أبَـَـا ذَرٍّ أعََيرَّ

أخَُــوهُ تحَْــتَ يَــدِهِ، فَلْيُطْعِمْــهُ مِــماَّ يَــأكُْلُ، وَلْيُلْبِسْــهُ مِــماَّ يَلْبَــسُ، وَلاَ تكَُلِّفُوهُــمْ مَــا يَغْلِبُهُــمْ، فَــإِنْ كَلَّفْتُمُوهُــمْ فَأعَِينُوهُــمْ«)12(.

ــا فِي غَــزاَةٍ - قَــالَ سُــفْيَانُ: مَــرَّةً فِي جَيْــشٍ - فَكَسَــعَ رَجُــلٌ مِــنَ المهَُاجِرِيــنَ، رَجُــلًا  ــهُ عَنْهُــمَا، قَــالَ: كُنَّ ــهِ رَضِيَ اللَّ ــن عَبْــدِ اللَّ     وفي حديــث ســيدنا جَابِــر بْ

: يَــا لللَْمُهَاجِرِيــنَ، فَسَــمِعَ ذَلِــكَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ: »مَــا بـَـالُ دَعْــوَى  : يَــا لللَْأنَصَْــارِ، وَقَــالَ المهَُاجِــرِيُّ مِــنَ الأنَصَْــارِ، فَقَــالَ الأنَصَْــارِيُّ

الجَاهِلِيَّــةِ« قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ، كَسَــعَ رَجُــلٌ مِــنَ المهَُاجِرِيــنَ رَجُــلًا مِــنَ الأنَصَْــارِ، فَقَــالَ: »دَعُوهَــا فَإِنَّهَــا مُنْتِنَــةٌ«)13(.

ــهِ وَسَــلَّمَ،  ــيَّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْ ــهُ، أنََّ النَّبِ ــهُ عَنْ ــهِ وَسَــلَّمَ – مــن اتبــاع طريــق اليهــود والنصــارى فعَــنْ أبَِي سَــعِيدٍ رَضِيَ اللَّ ر النبــي- صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْ    وحــذَّ

قَــالَ: »لَتَتَّبِعُــنَّ سَــنَنَ مَــنْ قَبْلكَُــمْ شِــرْاً بِشِــرٍْ، وَذِرَاعًــا بِــذِرَاعٍ، حَتَّــى لـَـوْ سَــلكَُوا جُحْــرَ ضَــبٍّ لَسَــلكَْتُمُوهُ« ، قُلْنَــا يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ: اليَهُــودَ، وَالنَّصَــارَى قَــالَ: 

»فَمَــنْ«)14(.

10) أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه/كتاب: الأطعمة/باب: اللقمة إذا سقطت 1091/2 حديث:(3278). قال الإمام البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع قال أبو 

حاتم الحسن لم يسمع من معقل بن يسار انتهى رواه مسدد في مسنده عن يزيد بن زريع بإسناده ومتنه وله شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله وأنس 

بن مالك.يراجع: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسمعيل بن سليم بن قايماز بن عثمن البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: 

840هـ) 12/4 ط2: دار العربية – بيروت 1403هـ  ت: محمد المنتقى الكشناوي.

ومعنى:فتغامز به الدهاقن أي أشاروا بالتحقير بالعن والجفن والحاجب أي عاب الدهاقن فلاحو العجم لهذا الأمر بسبب عدم علمهم إنجاح الحاجة.يراجع:شرح سنن ابن ماجه 

للسيوطي وغيره ص236 ط: قديمي كتب خانة – كراتشي.

11) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه/كتاب: الحيض/ باب: اصنعوا كل شيء إلا النكاح246/1  حديث رقم: (302).

12) حديث متفق عليه:أخرجه الإمام البخاري في صحيحه/كتاب:الإيمان/باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك 15/1 حديث:(30) ، الإمام مسلم 

في صحيحه/كتاب: الإيمان والنذور/باب: إطعام المملوك مم يأكل 1282/3  حديث رقم: (1661).

13) حديث متفق عليه:أخرجه الإمام البخاري في صحيحه/كتاب:تفسير القرآن/باب قوَْلهِِ: }سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أسَْتغَْفَرتَْ لهَُمْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ، لنَْ يغَْفِرَ اللَّهُ لهَُمْ، إنَِّ اللَّهَ لَا يهَْدِي 

القَوْمَ الفَاسِقِنَ{ 154/6 حديث:(4905) ، الإمام مسلم في صحيحه/كتاب: البر والصلة والآداب/باب:نصر الأخ ظالماً أو مظلومًا 1998/4  حديث رقم: (2584).

14) حديث متفق عليه:أخرجه الإمام البخاري في صحيحه/كتاب:أحاديث الأنبياء/باب ما ذكر عن بني إسرائيل 169/4 حديث:(3456) ، الإمام مسلم في صحيحه/كتاب: البر 

والصلة والآداب/باب:اتباع سنن اليهود والنصارى 2054/4  حديث رقم: (2669).
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   فمــن صفــات النبي-صــلى اللــه عليــه وســلَّم- أنــه بشــير ونذيــر، فالحديــث وإن كان يخــر عــماَّ يصــير إليــه حــال الأمــة في آخــر الزمــان، إلا أنــه يحمــل 

تحذيــرًا وإنــذارًا مــن اتبــاع طريــق غــير المســلمين، كــما أنــه يســتنهض همــم المســلمين في البحــث عــن ســبب مــا صــارت إليــه الأمــة في آخــر الزمــان مــن 

الســير خلــف غــير المســلمين في كل صغــيرة وكبــيرة، وكيــف صــار حــال خــير أمــة أخرجــت للنــاس، حتــى أصبــح المســلم المستمســك بدينــه غريبًــا في وطنــه 

ولا حــول ولا قــوة إلى باللــه العــلي العظيــم.

  وهــذا الحديــث النبــوي الشريــف يتضمــن إعجــازًا نبويًــا ، حيــث إننــا نــرى عيانـًـا مــا أخــر بــه الصــادق المصــدوق -صــلى اللــه عليــه وســلَّم- مــن تبعيــة 

المجتمعــات المســلمة لغــير المســلمين ، حتــى في أحقــر الأمــور وأتفههــا، فلــو ســلكوا جحــر ضــب لســلكه الكثــيرون مــن أبنــاء أمتنــا!!

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة لمنهج السنة في المحافظة على هوية الأمة.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: منهج السنة في اختيار الأسماء ، وتطبيقه على واقعنا المعاصر.

ــنِ عُمَــرَ-رضي اللــه عنهــما-،     جعــل الإســلام مــن حــق الولــد عــلى أبيــه أن يســميه اســمًا حســنًا ، وأحــب الأســماء مــا ورد في الســنة المطهــرة، فعَــنِ ابْ

قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »إنَِّ أحََــبَّ أسَْــمَائِكُمْ إِلَى اللــهِ عَبْــدُ اللــهِ وَعَبْــدُ الرَّحْمَــنِ«)15(.

    ويلحــق بهذيــن الاســمين أي: عبــد اللــه وعبــد الرحمــن مــا كان مثلهــما كعبــد الرحيــم وعبــد الملــك، وتفضيــل التســمية بهــما محمــول عــلى مــن أراد 

التســمي بالعبوديــة، لأنهــم كانــوا يســمون عبــد شــمس وعبــد الــدار، فــلا ينــافي أن اســم محمــد وأحمــد أحــب إلى اللــه -تعــالى- مــن جميــع الأســماء، 

فإنــه لم يخــتر لنبيــه إلا مــا هــو أحــب إليــه هــذا هــو الصــواب ولا يجــوز حملــه عــلى الإطــلاق اهـــ)16(.

   وكل ما أضيف إلى الله فحسن وكذا أسماء الأنبياء)17(،  وكذلك الصحابة –رضوان الله عليهم-.

   فعَــنِ الْمُغِــيرةَِ بْــنِ شُــعْبَةَ، قَــالَ: لَــماَّ قَدِمْــتُ نجَْــرَانَ سَــألَُونِي، فَقَالُــوا: إنَِّكُــمْ تقَْــرَءُونَ يَــا أخُْــتَ هَــارُونَ، وَمُــوسَى قَبْــلَ عِيــسَى بِكـَـذَا وَكـَـذَا، فَلـَـماَّ قَدِمْــتُ 

الِحِــيَن قَبْلَهُــمْ«)18(. ونَ بِأنَبِْيَائهِِــمْ وَالصَّ عَــلَى رَسُــولِ اللــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ سَــألَْتُهُ عَــنْ ذَلِــكَ، فَقَالَ:»إنَِّهُــمْ كَانـُـوا يُسَــمُّ

وْا بِاسْــمِي    وقــد حــثَّ النبــي –صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم- عــلى التســمية باســمه الشريــف، فعَــنْ أبَِي هُرَيْــرةََ عَــنِ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »تسََــمَّ

ــوا بِكُنْيَتِي«)19(. وَلاَ تكَْتَنُ

قال مالك وأهل مكة يتحدثون ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا خيراً ورزقوا)20(. 

ومن ثم قال الشافعي في تسمية ولده محمدا: سميته بأحب الأسماء إلّي)21(.

ى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحسن وحسين)22(. وقد سمَّ

  وأمــا أحــب أســماء الإنــاث إلى اللــه تعــالى ورســوله ، فــلا شــك في تفضيــل أســماء بنــات النبــي- صــلىَّ اللــه عليــه وســلم- الســيدة زينــب ورقيــة وأم كلثوم 

وفاطمــة-رضي اللــه عنهــن جميعًــا، وكذلــك أســماء زوجاتــه-رضي اللــه عنهــن جميعًا-. 

  وقــد حــرص النبــي –صــلى اللــه عليــه وســلم- عــلى تغيــير مــا لا يصــح مــن الأســماء فعَــنْ أبَِي هُرَيْــرةََ: » أنََّ زَيْنَــبَ كَانَ اسْــمُهَا بَــرَّةَ، فَقِيــلَ: تـُـزَكيِّ نفَْسَــهَا، 

هَا رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ زَيْنَــبَ »)23(. فَسَــماَّ

15) أخرجه: الإمام مسلم في صحيحه/كتاب: البر والصلة والآداب/باب:نصر الأخ ظالًما أو مظلومًا 1682/3  حديث رقم: (2132).

16) يراجع: رد المحتار عى الدر المختار(حاشية ابن عابدين) 417/6  ط2:ار الفكر-بيروت 1412هـ - 1992م.

17() يراجع: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي(المتوفى: 968هـ) الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان 409/1  ت: عبد 

اللطيف محمد موسى السبكي. 

سْمَءِ 1685/3  حديث رقم: (2135). 18) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه/كتاب:الآداب/باَبُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأبَِي القَْاسِمِ وَبيََانِ مَا يسُْتحََبُّ مِنَ الْأَ

19) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه/كتاب:العلم/باب إثم من كذب عى النبي-صىّ الله عليه وسلَّم- 33/1 حديث:(110) ، الإمام مسلم في صحيحه/كتاب:الآداب/باَبُ النَّهْيِ 

عَنِ التَّكَنِّي بِأبَِي القَْاسِمِ وَبيََانِ مَا يسُْتحََبُّ مِنَ الْأسَْمَءِ 1684/3  حديث رقم: (2134).

20) يراجع: البيان والتحصيل لابن رشد 541/17 ط2: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان 1408هـ - 1988م.

21) يراجع: تحفة المحتاج في شرح المنهاج 373/9  الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر: بدون طبعة عام النشر: 1357 هـ - 1983 م(ثم صورتها دار إحياء التراث العربي - بيروت، 

بدون طبعة وبدون تاريخ).

22) يراجع: مواهب الجليل للحطاب 256/3  ط3: دار الفكر1412هـ - 1992م.

23) حديث متفق عليه:أخرجه الإمام البخاري في صحيحه/كتاب:الأدب/باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه 43/8 حديث:(6192) ، الإمام مسلم في صحيحه/كتاب: الآداب /

باب:استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن 1687/3  حديث رقم: (2141).
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ــا هــذه ، وبســبب انتشــار موجــات التغريــب، ومــا تبثــه وســائل الإعــلام مــن أفــلام ومسلســلات تهــدم القيــم في المجتمــع ، وتحــارب      أمــا في أيامن

الفضيلــة ، وقــد عكــف عــلى مشــاهدة هــذه الأفــلام والمسلســلات والرامــج الكبــير والصغــير، بــل والأدهــى مــن ذلــك تأثــر الكثيريــن بهــا تأثــرًا شــديدًا؛ 

ون أبناءهــم عــلى أســماء هــؤلاء الممثلــين، والبعــض الآخــر أصبــح يخجــل مــن التســمية باســم خديجــة أو عائشــة أو فاطمــة أو  لدرجــة أنهــم صــاروا يســمُّ

ى عليهــم المســلمون عــلى مــر الدهــور والأيــام ، فــإن ظهــر مسلســل وكانــت هنــاك ممثلــة تحمــل اســم خديجــة مثــلًا ، وجدنــا الكثيرين  غيرهــن ممــن ســمَّ

ى خديجــة !! يهرولــون في تســمية ابنتهــم خديجــة ، ليــس حبًــا في الســيدة خديجــة-رضي اللــه عنهــا وأرضاهــا- ، بــل حبًــا في هــذه الممثلــة التــي تســمَّ

   والعجب أن هؤلاء وأمثالهم كانوا يخجلون من هذا الاسم في العهد القريب !!

   لكن بعد ظهور ممثلة تحمل نفس الاسم ، أصبحت التسمية به علامة على الرقي والتحضر!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

   قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- الأسماء ثلاثة أقسام:

]الأول[ : قسم يختص المسلمين.]والثاني[ : قسم يختص الكفار.]والثالث[ : قسم مشترك...

والثــاني: كجرجــس وبطــرس ويوحنــا ومتــى ونحوهــا، فــلا يمنعــون منــه ولا يجــوز للمســلمين أن يتســموا بذلــك؛ لمــا فيــه مــن المشــابهة فيــما يختصــون 

بــه)24(.

  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ تشََبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ«)25(.

المطلب الثاني: منهج السنة في المحافظة على هيئة المسلم، وتطبيقه على قصات الشعر.

   ومــما انتــشر في أيامنــا هــذه، وخاصــة بــين فئــة الأطفــال والشــباب تقليــد غــير المســلمين في حلاقــة الشــعر ، فتجدهــم يحلقــون بطريقــة معينــة لا لــشيء 

غــير أن هــذا المغنــي أو الممثــل أو لاعــب الكــرة صنــع نفــس الــشيء.

  ولو أتينا إلى السنة النبوية المطهرة لوجدنا –على سبيل المثال- نهي النبي-صلىَّ الله عليه وسلَّم- عن القزع.

  فعَــنْ ناَفِــعٍ، مَــوْلَى عَبْــدِ اللَّــهِ: أنََّــهُ سَــمِعَ ابْــنَ عُمَــرَ رَضِيَ اللَّــهُ عَنْهُــمَا يَقُــولُ: »سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَنْهَــى عَــنِ القَــزَعِ« قَــالَ عُبَيْــدُ 

ــهِ إِلَى ناَصِيَتِــهِ  ، وَتَــركََ هَــا هُنَــا شَــعَرةًَ وَهَــا هُنَــا وَهَــا هُنَــا، فَأشََــارَ لَنَــا عُبَيْــدُ اللَّ بِــيَّ ــهِ قَــالَ: إذَِا حَلَــقَ الصَّ ــهِ: قُلْــتُ: وَمَــا القَــزَعُ؟ فَأشََــارَ لَنَــا عُبَيْــدُ اللَّ اللَّ

ــةُ وَالقَفَــا لِلْغُــلامَِ  ــا القُصَّ . قَــالَ عُبَيْــدُ اللَّــهِ: وَعَاوَدْتـُـهُ، فَقَــالَ: أمََّ بِــيُّ وَجَانِبَــيْ رَأسِْــهِ. قِيــلَ لِعُبَيْــدِ اللَّــهِ: فَالْجَارِيَــةُ وَالغُــلامَُ؟ قَــالَ: لاَ أدَْرِي، هَكَــذَا قَــالَ: الصَّ

فَــلاَ بَــأسَْ بِهِــمَا، وَلَكِــنَّ القَــزَعَ أنَْ يُــتْركََ بِنَاصِيَتِــهِ شَــعَرٌ، وَلَيْــسَ فِي رَأسِْــهِ غَــيْرهُُ، وَكَذَلِــكَ شَــقُّ رَأسِْــهِ هَــذَا وَهَــذَا)26(.

  وعَــنْ ناَفِــعٍ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، أنََّ النَّبِــيَّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: رَأىَ صَبِيًّــا قَــدْ حُلِــقَ بَعْــضُ شَــعْرهِِ وَتـُـركَِ بَعْضُــهُ، فَنَهَاهُــمْ عَــنْ ذَلِــكَ، وَقَــالَ: »احْلِقُــوهُ 

كُلَّــهُ، أوَِ اترُْكُــوهُ كُلَّــهُ«)27(.

تَــانِ،  ثتَْنِــي أخُْتِــي الْمُغِــيرةَُ، قَالَــتْ: وَأنَـْـتَ يَوْمَئِــذٍ غُــلَامٌ وَلَــكَ قَرنْـَـانِ، أوَْ قُصَّ ــانَ، قَــالَ: دَخَلْنَــا عَــلَى أنَـَـسِ بْــنِ مَالِــكٍ، فَحَدَّ ــاجُ بْــنُ حَسَّ    وفي حديــث الْحَجَّ

وهُــمَا - فَــإنَِّ هَــذَا زِيُّ الْيَهُــودِ«)28(. فَمَسَــحَ رَأسَْــكَ، وَبَــرَّكَ عَلَيْــكَ، وَقَــالَ: »احْلِقُــوا هَذَيْــنِ - أوَْ قُصُّ

  أي: زينتهم وعادتهم في رءوس أولادهم فخالفوهم)29(.

24) يراجع: أحكام أهل الذمة لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) ط1: رمادى للنشر – الدمام 1418هـ – 1997م ت: يوسف 

بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري.

25) أخرجه:الإمام أبو داود في سننه/كتاب:اللباس/باب:في لبس الشهرة 44/4 حديث:(4031) ، الإمام أحمد في المسند 126/9 حديث(5115).

26) حديث متفق عليه:أخرجه الإمام البخاري في صحيحه/كتاب:اللباس/باب:القزع 163/7 حديث:(5920)، الإمام مسلم في صحيحه/كتاب: اللباس والزينة/ باب: كراهة القزع 

1675/3  حديث رقم: (2120).

27) أخرجه الإمام أبو داود في سننه/كتاب:الترجل/باب:في الذؤابة 83/4 حديث:(4195) ط1: الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت ت:محمد محيي الدين عبد الحميد ، الإمام 

النسائي في سننه الصغرى/كتاب: الزينة/ باب: الرخصة في حلق الرأس 130/8  حديث رقم: (5048). ط2: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب 1406هـ - 1986م. ت:عبد الفتاح 

أبو غدة، السنن الكبرى /كتاب: الزينة/ باب: الرخصة في حلق الرأس 312/8 حديث رقم: (9250) ط1: مؤسسة الرسالة – بيروت 1421هـ - 2001 م ت:حسن عبد المنعم شلبي. 

1421هـ - 2001م.

فه الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى- يراجع: مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد  28) أخرجه الإمام أبو داود في سننه/كتاب:الترجل/باب:ما جاء في الرخصة 83/4 حديث:(4197)، وضعَّ

الله الخطيب العمري، أبي عبد الله، ولي الدين، التبريزي (المتوفى: 741هـ)1271/2 حديث(4484) الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت. ت: محمد ناصر الدين الألباني.

29) يراجع: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن (سلطان) محمد، أبي الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ) 2845/7 ط1: دار الفكر، بيروت – لبنان 

1422هـ - 2002م.
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    قــال الإمــام النووي-رحمــه اللــه تعــالى-:« وأجمــع العلــماء عــلى كراهــة القــزع إذا كان في مواضــع متفرقــة إلا أن يكــون لمــداواة ونحوهــا وهــي كراهــة 

تنزيــه، وكرهــه مالــك في الجاريــة والغــلام مطلقًــا، وقــال بعــض أصحابــه: لابــأس بــه في القصــة والقفــا للغــلام. ومذهبنــا كراهتــه مطلقًــا للرجــل والمــرأة؛ 

لعمــوم الحديــث. قــال العلــماء: والحكمــة في كراهتــه أنــه تشــويه للخلــق، وقيــل: لأنــه زي أهــل الــشر والشــطارة، وقيــل: لأنــه زي اليهــود وقــد جــاء 

هــذا في روايــة لأبي داود واللــه أعلــم«)30(.

   وفى شروط ســيدنا عمــر-رضي اللــه عنــه- عــلى أهــل الذمــة: أن يحلقــوا مقــادم رءوســهم؛ ليتميــزوا بذلــك عــن المســلمين. فمــن فعلــه مــن المســلمين 

كان متشــبهًا بهــم)31(.  

الخاتمة
اللهم ارزقنا حسنها

   الحمــد للــه الــذي بمنِّــه وكرمــه تتــم الصالحــات، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن ســيدنا وحبيبنــا محمــدًا رســول اللــه -صــلى 

اللــه عليــه وآلــه وصحبــه وســلم-

وبعد ،، 

فقد أكرمني المولى -تبارك وتعالى- ومَنَّ علىَّ بالانتهاء من هذا البحث، وفيما يلي ذكر لأهم النتائج التي توصلت إليها خلال بحثي. 

أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث: 

رسمت السنة النبوية المطهرة منهجًا واضحًا للمحافظة على هوية الأمة الإسلامية وثوابتها، من ترسم خطاه نال سعادة الدارين.. 1

ر الأمة الإسلامية من اتباع غير المسلمين أو الانخراط في طريقهم.. 2 حرص النبي-صلىَّ الله عليه وسلَّم- على التأكيد على تميز المسلمين، وحذَّ

كان لفقهاء المسلمين دور بارز في فهم السنة، وكان لهذا الفهم أكر أثر في المحافظة على هوية الأمة.. 3

تميزت المجتمعات الإسلامية بهويتها الأصيلة في مصادرها، وأصولها وفروعها والتي يجب على المسلم الاعتزاز والفخر بها.. 4

التشــبه بغــير المســلمين يجــر إلى الرضــا بفعلهــم ، ويــؤدي إلى انســلاخ المســلم مــن تعاليــم دينــه ، بــل والتهــاون في أمــور عقيدتــه وهــو مــا وضــح . 5

جليًّــا للعيــان في أيامنــا هــذه.

حرصــت الســنة النبويــة عــلى التأكيــد عــلى تميــز المســلم في أدق التفاصيــل فــلا يصــح للمســلم أن يقلــد غــيره فيــما لا يليــق مــن مظهــره أو لباســه، . 6

بــل في حركتــه أو ســلوكه، ومــن بــاب أولى في جانــب العقيــدة والأخــلاق.

ساهمت وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي -بشكل ملحوظ- في هدم ثوابت الأمة، والمجتمعات المسلمة.. 7

لا يجوز للمسلمين أن يتسموا بالأسماء الخاصة بغير المسلمين لما فيه من المشابهة فيما يختصون به.. 8

أهم التوصيات:
التحذير من المخططات التي تحاول طمس الهوية الإسلامية وتعمل على تشويه صورة الإسلام.. 1

عقد الندوات الدينية، وخاصة في مراكز الشباب للتحذير من انجراف الشباب مع موجات التغريب التي تفد إلينا من بلاد غير المسلمين.. 2

الاهتمام بالعلماء والحث على تقديرهم وتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية فهم عماد الأمة.. 3

تشكيل لجان فقهية يكون كل اهتمامها الرد على ما يثار في وسائل الإعلام من شبهات، ومحاولات للطعن في السنة النبوية المطهرة.. 4

وجوب محاورة من تأثر بالثقافات الغربية وأصبح من دعاة التغريب. . 5

30) يراجع:شرح النووي عى صحيح مسلم 101/14 ط2: دار إحياء التراث العربي - بيروت1392هـ.

31) يراجع: المغني لابن قدامة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (5٤١ - ٦٢٠ هـ) (1/ 124) ط3: 

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية: ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م ت: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو.
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فهرس المصادر والمراجع.
أولًا: القرآن الكريم » جلَّ من أنزله ».

ثانيًا: كتب الحديث وعلومه: 

الترغيــب والترهيــب للحافــظ المنــذري عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي بــن عبــد اللــه، أبي محمــد، زكي الديــن المنــذري )المتــوفى: 656هـــ( ط1: . 1

دار الكتــب العلميــة - بيروت1417هـــ. ت:إبراهيــم شــمس الديــن.

الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول اللــه -صــلى اللــه عليــه وســلم- وســننه وأيامــه )صحيــح البخــاري( لمحمــد بــن إســماعيل . 2

أبي عبداللــه البخــاري ط1: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم: )محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( 1422هـــ  ت: محمــد زهــير بــن 

نــاصر النــاصر.

 ســنن ابــن ماجــه لابــن ماجــه أبي عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت: 273هـــ( ط: دار إحيــاء الكتــب العربيــة ت: محمــد فــؤاد عبــد . 3

الباقــي.

جِسْــتاني )ت: 275هـــ( ط: المكتبــة . 4  ســنن أبي داود لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد ابــن عمــرو الأزدي السِّ

العصريــة، صيــدا – بــيروت ت: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد.

 الســنن الصغــرى لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي الخراســاني، النســائي )ت: 303هـــ( ط2: مكتــب المطبوعــات الإســلامية – حلب . 5

1406هـــ- 1986م ت: عبــد الفتــاح أبــو غدة.

 الســنن الكــرى لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي الخراســاني، النســائي )ت: 303هـــ( ط1: مؤسســة الرســالة - بــيروت 1421هـــ - . 6

2001م ت: حســن عبــد المنعــم شــلبي.

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره ط: قديمي كتب خانة – كراتشي.. 7

 مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح لعــلي بــن )ســلطان( محمــد، أبي الحســن نــور الديــن المــلا الهــروي القــاري )المتــوفى: 1014هـــ( ط1: . 8

دار الفكــر، بــيروت – لبنــان 1422هـــ - 2002م.

  مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل لأبي عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ( ط1: مؤسســة الرســالة 1421هـــ - 2001م ت: . 9

شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخريــن.

ــن الحجــاج أبي . 10 ــه وســلم-)صحيح مســلم( لمســلم ب ــه علي ــه -صــلى الل ــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الل ــح المختــصر بنق  المســند الصحي

ــي. ــد الباق ــؤاد عب ــيروت ت: محمــد ف ــتراث العــربي – ب ــاء ال الحســن النيســابوري )ت: 261هـــ( ط:دار إحي

مشــكاة المصابيــح لمحمــد بــن عبــد اللــه الخطيــب العمــري، أبي عبــد اللــه، ولي الديــن، التريــزي )المتــوفى: 741هـــ( النــاشر: المكتــب الإســلامي . 11

– بــيروت. ت: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني.

المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ( ط2: دار إحيــاء الــتراث العــربي - . 12

بــيروت 1392هـ.

ــمان . 13 ــن عث ــن قايمــاز ب ــن ســليم ب ــن إســماعيل ب ــن أبي بكــر ب ــن أحمــد ب ــاس شــهاب الدي ــن ماجــه لأبي العب ــد اب ــاح الزجاجــة في زوائ مصب

ــى الكشــناوي. ــيروت 1403هـــ  ت: محمــد المنتق ــة – ب ــوفى: 840هـــ( ط2: دار العربي ــاني الشــافعي )المت البوصــيري الكن
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ثالثًا: كتب الفقه:
أ-كتب الحنفية: 

الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار لمحمــد بــن عــلي المعــروف بعــلاء الديــن الحصكفــي الحنفــي )ت: 1088هـــ( ط1: دار الكتب . 1

العلميــة 1423هـــ- 2002م ت: عبــد المنعم خليــل إبراهيم.

رد المحتــار عــلى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن( لابــن عابديــن، محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي )ت: . 2

1252هـ( ط2: دار الفكر-بيروت 1412هـ - 1992م.

ب( كتب المالكية:

البيــان والتحصيــل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة لأبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )المتــوفى: 520هـــ( ط2: . 1

دار الغــرب الإســلامي، بــيروت – لبنــان 1408هـــ - 1988م.

مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل لشــمس الديــن أبي عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي، المعــروف . 2

بالحطــاب الرُّعينــي المالــكي )المتــوفى: 954هـــ( ط3: دار الفكــر 1412هـــ - 1992م

جـ( كتب الشافعية:

تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج النــاشر: المكتبــة التجاريــة الكــرى بمــصر: بــدون طبعــة عــام النــشر: 1357هـــ - 1983م)ثــم صورتهــا دار إحيــاء . 1

الــتراث العــربي - بــيروت، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ(.

د( كتب الحنابلة:

الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل لمــوسى بــن أحمــد بــن مــوسى الحجــاوي المقــدسي، ثــم الصالحي)المتــوفى: 968هـــ( النــاشر: دار المعرفــة . 1

بــيروت – لبنــان ت: عبــد اللطيــف محمــد مــوسى الســبكي.

ــن قدامــة المقــدسي الجماعيــلي الدمشــقي الصالحــي . 2 ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــه ب ــد الل ــو محمــد عب ــن أب ــن قدامــة موفــق الدي »المغنــي لاب

الحنبــلي )٥٤١ - ٦٢٠ هـــ( ط3: دار عــالم الكتــب للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية: ١٤١٧هـــ - ١٩٩٧م ت: الدكتــور 

عبــد اللَّــه بــن عبــد المحســن الــتركي، الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو.

رابعًا:كتب الفقه العام: 

أثــر الفتــوى في المحافظــة عــلى الهويــة الإســلامية إعــداد الأســتاذ الدكتــور/ عبــد اللــه بــن محمــد بــن أحمــد الطيــار بحــث مقــدم إلى) مؤتمــر . 1

الفتــوى واســتشراف المســتقبل(. المنعقــد بجامعــة القصيــم بالســعودية في الفــترة مــن 23: 24 مــن شــهر المحــرم 1435هــــ 27 :28 /نوفمــر 2013م.

ــر . 2 ــدم إلى مؤتم ــف: الحــاج الحفظاوي)بحــث مق ــة تألي ــد الشرعي ــاط للقواع ــه وضرورة الانضب ــين واجــب التوجي ــاء في وســائل الإعــلام ب الإفت

ــوى واســتشراف المســتقبل(. الفت

خامسًا:كتب التاريخ:

ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون . 1

أبي زيــد، ولي الديــن الحضرمــي الإشــبيلي )ت: 808هـــ( ط2: دار الفكــر، بــيروت 1408هـــ - 1988م ت: خليــل شــحادة.  
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البحث الرابع

أسَاليبْ السنّة النَبوية فيْ عِلاج الخِلافات الزوجية

Methods of the Sunnah of the Prophet
 in treating marital disputes

الاستاذ الدكتور: برزان مُيّسر حامد الحميد

 جامعة الموصل/ العراق

dr.barzan_78@yahoo.com : الايميل

الملخص:
  الحمدلله وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام وبعد :

       فــإن الحيــاة الزوجيــة هــي مــشروع العمــر ومــن الحيــاة ونــواة المجتمــع وسر بقــاء البشريــة ، فهــي علاقــة جدّيــة جليلــة تنعقــد 

بكلمــة اللــه وتحوطهــا أمانــة اللــه تعــالى ، طرفاهــا الذكــر والأنثــى ، وثمرهــا الذريــة الصالحــة الطيبــة، قــال تعــالى في محكــم التنزيــل : ))وَمِــنْ 

لِــكَ لَآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّــرُونَ(( ]ســورة الــروم  ةً وَرَحْمَــةً إنَِّ فِي ذَٰ آياَتِــهِ أنَْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ

. ]21:

والســعادة الزوجيــة حُلــم ينشــدهُ الجميــع ، وأمنيــة تـُـراود كل زوجــين ، ولكــن المقاصــد تنــال بالأســباب ولا يقــوم بنــاء الســعادة الزوجيــة 

إلاّ عــلى ركنــين أساســيين هــما :-

الأول : جلب أسباب المودة وأستدامتها . الثاني : دفع أسباب الخلاف ورفعها .

    وجلب أسباب المودة والسعادة لها أسبابها :-

الاحترام والتقدير المتبادل بين الزوجين. 1

المودة والرحمة بين الزوجين .. 2

الصراحة والوضوح بين الزوجين. 3

معرفة كل من الزوجين ما له وما عليه .. 4
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الأشتغال بعظائم الامور والترفع عن سفاسفها. 5

الاحتكام الى شرع الله عند الخلاف .. 6

تلبية رغبات أحدهما للآخر على قدر المستطاع. 7

الحوار الهادئ والبنّاء .. 8

التشاور فيما يخصهما من أمور. 9

 طاعة الزوجة لزوجها وحسن معاشرة الزوج لزوجته .. 10

قوامة الرجل وحنان المرأة . . 11

أمــا دفــع أســباب الخــلاف والمشــاكل ، ورفعُهــا ، فإنــه يحتــاج أبتــداءً الى معرفــة أســباب الخــلاف أو المشــكلة ، ثــم الى البــدء في وضــع 

الحلــول المناســبة لــكل ســبب . 

وقــد أهتــم الديــن الاســلامي الحنيــف بالحيــاة الزوجيــة أهتمامــاً عظيــماً ، وســمّى اللــه تعــالى عقــد الــزواج ميثاقــاً غليظــاً ، قــال اللــه 

تعــالى : ))وَأخََــذْنَ مِنْكُــمْ مِيثَاقًــا غَليِظًــا(( ]ســورة النســاء :21[ . ولأن صــلاح الأسرة يــؤدي الى مجتمــع صالــح ، وفســادها فســاد للمجتمعــات 

، فقــد وضــع الأســلام قواعــد ثابتــة للحيــاة الزوجيــة  وأحاطهــا بــكل عنايــة، لضــمان اســتمرارها ودوامهــا، فلــم يــترك جانبــاً منهــا إلاّ تعــرض 

لــه موضحــاً حكــم اللــه تعــالى فيــه، وبــيّن لــكل مــن الزوجــين مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات ، وحــذّر مــن كل مــن يكّــدر صفــو 

العلاقــة الزوجيــة .

ــة  ــواج العاتي ــا بعــض الأم ــد تعترضه ــاة ق ــن ســفينة الحي ــكل زوجــين، ولك ــب ل ــة الســعيدة مطل ــاة الزوجي ــه أن الحي ــما لا شــك في وم

المتلاطمــة ، فتهــدد ســيرها وقــد تحّــول مجراهــا الى وجــه لا يرضــاه ركابهــا، كذلــك الحيــاة الزوجيــة قــد تعتريهــا بعــض المشــاكل التــي تنغــصُ 

صُفوهــا ، وتهــدّد بقاؤهــا . والخلافــات الزوجيــة أمــر لا بــدّ منــه ، والــذي يدّعــي خلــوّ حياتــه منهــا فإدعــاؤه غــير صحيــح بــل هــو ضرب مــن 

الخيــال ، فطبيعــة الحيــاة وتعقيداتهــا تفــرض ذلــك وتولــد هــذه الخلافــات والمشــكلات مــا دام الأنســانُ إنســاناً .

فحيــاة النبــي )صــلّى اللــه عليــه وســلّم( مــع أزواجــه مــع ســموها ورفعتهــا وطهرهــا لم تخــلُ مــن المشــاكل والخلافــات ، ذلــك أن الرســول 

الكريــم محمــداً )صــلّى اللــه عليــه وســلمّ( وزوجاتــه بــشر، ولا بــدّ أن يطــرأ عــلى هــذه الحيــاة البشريــة مــا يطــرأ عــلى حيــاة النــاس مــن 

المشــاكل والخلافــات لنتعلــم منهــا ونأخــذ الــدروس والعــر.

ــر صفــو الحيــاة الزوجيــة بــل في طــرق تعامــل الزوجــين معهــا  والقضيــة الأهــم ليســت في وجــود هــذه المشــاكل والخلافــات التــي تعُكّ

وكيفيــة وضــع الحلــول المناســبة لهــا . 

فبيــت النبــوة – كــما أســلفنا – أشرف البيــوت وأطهرهــا، كانــت تمــر بــه المشــكلات والمحــن ، ولكــن كان لنبينــا )عليــه افضــل الصــلاة واتــم 

ــك المشــاكل والخلافــات ،  التســليم( وهــو الرحمــةُ المهــداة، مهــارات وأســاليب بديعــة وطــرق حكيمــة أســتطاع مــن خلالهــا أن يحتــوي تل

فتنجــو ســفينة الحيــاة الزوجيــة مــن أن تغــرق في امواجهــا أو أن تعصــف بهــا رياحهــا .

وقــد نقلــت لنــا كتــب الســيرة النبويــة المطُهّــرة والحديــث النبــوي الشريــف، صــوراً مــن تلــك المشــكلات والخلافــات التــي عصفــت بالبيــت 

النبــوي الشريــف، وأبــرزت لنــا النهــج المحمّــدي في التعامــل مــع تلــك المشــاكل والخلافــات بحكمــة ورؤيــة ودرايــة ، وهــذا ينبغــي أن نتأملــه 

لنســتلهم منــه الــدروس والعِــر ولتكــون نراســاً يضَــئ لنــا في مدلهــماتُ الخطــوب .

الكلمات المفتاحية: أساليب، السنّة النبوية ، الخلافات، علاج ، الزوجية .



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

52

Abstract :
Married life is the project of life, the body of life, the nucleus of society, and the secret of the survival of humanity.

Undoubtedly, a happy married life is a requirement for every married couple, but the ship of life may be intercepted 

by some powerful crashing waves, threatening its course and may turn its course to a face that is not acceptable to its 

passengers. And marital disputes are inevitable, and whoever claims that his life is free of them, his claim is not true, 

rather it is a kind of imagination, as the nature of life and its complexities impose this and generate these differences 

and problems as long as a person is a human being.

The life of the Prophet )may God’s prayers and peace be upon him( with his wives, with their eminence, elevation 

and purity, was not without problems and disagreements, because the Holy Prophet Muhammad )peace and blessings 

of God be upon him( and his wives are human beings, and it is inevitable that this human life will have the same 

problems and disagreements that occur in people’s lives To learn from them and take lessons and lessons.

The most important issue is not the existence of these problems and disagreements that disturb marital life, but 

rather the ways the spouses deal with them and how to find appropriate solutions to them.

The House of Prophecy - as we mentioned above - is the most honorable and purest of the houses. Troubles and 

tribulations were passed through it, but our Prophet )upon him be the best of prayers and peace be upon him(, which 

is the gift of mercy, had wonderful skills and methods and wise methods through which he was able to contain those 

problems and disagreements, so the ship of married life would be saved from that Drowning in its waves or being 

swept by its winds.

The books of the purified biography of the Prophet and the honorable hadith of the Prophet conveyed to us 

pictures of those problems and disagreements that afflicted the noble Prophet’s house, and they showed us the 

Muhammadan approach in dealing with those problems and disagreements with wisdom, vision and know-how. 

Engagements .

Keywords:methods, the Sunnah of the Prophet, disputes, treatment, marriage.



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

53

المقـــدمة :
الحمدللــه الملــك العــلامّ ، الــذي شّرع الشرائــع وسَــنَّ الأحــكام وأوضــح فيــما شرعــه وبــيّن الحــلال والحــرام، وضمّــن دينــه وشريعتــه كل مــا 

فيــه مصلحــة للأنــام، أمــا بعــد : 

لقــد حــرص الأســلام عــلى صيانــة الأسرة مــن التفــكك والأنهيــار ومــن الشــقاق والشــتات، وأحاطهــا بســياج متــين مــن الآداب والأخــلاق، 

وأرسى المبــادئ القويمــة التــي تــدرأ عنهــا المشــكلات والخلافــات التــي تنغــص عــلى الزوجــين ســعادتهما وتذهــب بالمــودة والســعادة بينهــما.

كــما منــع الأســلام كل مــا مــن شــأنه أن يفُــرق بــين افرادهــا أو يعيــق الأسرة عــن تحقيــق أهدافهــا . 

وقــد حــصَر القــران الكريــم موضــوع المرجعيــة في شــخص النبــي ) صــلى اللــه عليــه وســلم( عندمــا قــال: (( لَّقَــدْ كَانَ لكَُــمْ فِي رَسُــولِ اللَّــهِ 

أسُْــوَةٌ حَسَنَةٌ((]ســورة الاحــزاب: 21[ فهــو )صــلى اللــه عليــه وســلم( القــدوة والأســوة في كل مــا يهــم الانســان ويخصــه في حياتــه وشــؤونه، 

لذلــك كان )صــلى اللــه عليــه وســلم( هــو النمــوذج الأوحــد في الكــمال الانســاني والرقــي الحضاري،وتعاليمــه هــي البوصلــة الهاديــة الى الطريــق 

القويــم المســتقيم،وبها يتــم التــوازن المنشــود للحيــاة والأحيــاء .   

ــة،  ــه الزوجي ــه وســلم( في حيات ــه علي ــه عــلى منهــج النبــي )صــلى الل وفي هــذه الدراســة المتواضعــة ســأقُدم أنموذجــاً نتعــرف مــن خلال

ــات والمشــاكل  ــه وســلم( في حــل الخلاف ــه علي ــه وأســاليبه )صــلى الل ــه وخارجــه، كــما نتعــرف عــلى مهارات ــه داخــل منزل ــه مــع اهل وتعامل

ــم . ــه الكري ــة في بيت الزوجي

وجديــر بالذكــر أنّ دراســة هــذا الموضــوع تــأتي في أطــار الحديــث عــن فقــه الأسرة المســلمة ، والبحــث عــن مزيــد مــن الحلــول للحفــاظ 

ــاً  ــا زال محتفظ ــلام م ــام الأسرة في الأس ــارة الى أنّ نظ ــن الأش ــد م ــا لا ب ــا . وهن ــكها ووحدته ــلى تماس ــاء ع ــا والإبق ــا وميزاته ــلى خصائصه ع

بخصائصــه ومزايــاهُ ولم يتصــدع رغــم كل محــاولات المســخ والتشــويه التــي ترُيــدُ لِعقــدِ هــذا النظــام أن ينفــرط ، وأن تخــرج الأسرة مــن النظام 

الــذي أراده اللــه تعــالى نظامــاً مســتقراً آمنــاً – يقــوم بواجبــه في تنشــئة الأجيــال المؤمنــة لتحقيــق الأهــداف والغايــات العليــا- الى التشــتت 

ــاع الكامــل لمخططــات الشــيطان ، وتحقيــق اهدافــه للنيــل مــن كرامــة الانســان، وتفتيــت المجتمــع  ــم الأنصي ــاع ، ومــن ث والفــوضى والضي

المســلم . وأســتقرار الأسرة يســتحق منّــا كل رعايــة وأهتــمام ، وذلــك لأنهــا تمثــل آخــر حلقــة مــن الحلقــات التــي يســتهدفها التآمــر الغــربي في 

صراعــه مــع الاســلام عقيــدةً وشريعــةً وأخلاقــاً.

مُ الحيــاة الزوجيــة للنبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( بصــورة معــاصرة ، وبلغــة معــاصرة ، لتعيــش الأسرة  ولهــذا كان مــن الــضروري أن تقُــدَّ

المســلمة في هــذا العــصر قريبــاً مــن أنمــوذج الأسرة النبويــة ، ويتــم مــن خلالهــا إعــادة تشــكيل الأسرة المســلمة ، بــدلاً عــن تشــكيلها مــن خــلال 

العــادات البائــدة أو الافــكار الوافــدة .

ولا شــك إنَّ هــذه الأســاليب التــي أتبعهــا النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( في حــل الخلافــات والمشــاكل الزوجيــة التــي عرضــت في بيتــه 

الكريــم هــي بمثابــة الحلــول لكثــير مــن المشــاكل التــي تعــترض الحيــاة الزوجيــة ، ويســتطيع الــزوج الحكيــم بعــد دراســتها أن يســتفيد منهــا في 

معالجــة أيــة مشــكلة ، وذلــك بالقيــاس عليهــا ، والأســتهداء بهــا، ومــن ثــم الأطمئنــان الكامــل بصحــة نتائجهــا ، بأعتبارهــا صــادرة عــن أكمــل 

الأزواج ســيدنا محمــد عليــه الصــلاة والســلام . بــل يســتطيع المســلم أن يســتفيد منهــا في معالجــة كثــير مــن المشــكلات اليوميــة التــي تعترضــه 

في حياتــه الخاصــة والعامــة ، وهنــا تكمــن اهميــة هــذه الدراســة .

وأقتضــت طبيعــة الدراســة أن نقســمّها الى مقدمــة ومبحثــين وخاتمــة عرضنــا فيهــا أهــمَّ مــن توصلــت إليــهِ الدراســةُ مــن نتائــج ، تناولنــا 

في المبحــث الأول : الرســول الزوج)صــلّى اللــه عليــه وســلم( ومنهجــه في حياتــه الزوجيــة، ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك حُســن تعامــل النبي)صــلّى 

اللــه عليــه وســلم( مــع أهلــه في الجوانــب الأقتصاديــة، نذكــر منهــا عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر مســألة الســكن، فقــد أســكن رســول الله)صــلّى 

اللــه عليــه وســلم( أزواجــه في الحجــرات ، وكان لــكل زوجــة حجــرة خاصــة بهــا، وقــد جــاء ذكــر الحجــرات في القــران الكريــم بقولــه تعــالى:))إنَِّ 

ٱلَّذِيــنَ يُنَادُونَــكَ مِــن وَرَاءِ ٱلْحُجُــرتَِٰ أَكْرَهُُمْــلَا يَعْقِلُونَ((]ســورة الحجــرات: 4[. كــما جــاء ذكرهــا في الســنّة النبويــة المطُهّــرة : عــن أم ســلمة 

زوج النبي)صــلّى اللــه عليــه وســلم( قالــتِ : أسْــتيقظ رســول الله)صــلّى اللــه عليــه وســلم( ليلــة فزعــاً يقــول : )) ســبحان اللــه ! مــاذا أنــزل 

مــن الخزائــن ؟ ومــاذا أنــزل مــن الفــن ؟ مــن يوقــظ صواحــب الحجــرات ؟ - وهــو يقصــد بذلــك أزواجــه لــكي يصلّــين – رُبَّ كاســية في الدنيــا، 

عاريــة في الآخــرة .  
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في حــين أختــص المبحــث الثــاني بالحديــث عــن: بعــض أســاليبه ومهاراتــه )صــلّى اللــه عليــه وســلم( في حــل الخلافــات والمشــكلات الزوجيــة، 

نذكــر مــن هــذه الأســاليب، أســلوب الأبتســامة والدعابــة ، فــكان يــرى )عليــه الصــلاة والســلام( أنَّ موقفــاً معينــاً لا يُجْــدِي ولا ينفــع فيــه 

الغضــب ولا العنــف، ومــا أكــر المواقــف التــي كان يقابلهــا )عليــه الصــلاة والســلام( بالتبّســم المشــفق ، أو الدعابــة الحلــوة التــي تغّــير وجــه 

الموقــف كلــه، فكــم مــن مشــكلة ليــس لهــا مــن حــلٍ ســوى الأبتســامة أو الدعابــة الحلــوة التــي تضفــي عليهــا طابــع المــرح ، وتبعدهــا عــن 

دائــرة الجــد الــذي يزيــد مــن تفاقــم المشــكلة أحيانــاً ، ويصعــب معــه حلّهــا، وســنعرض بعضــاً مــن هــذه المواقــف في ثنايــا البحــث ان شــاءالله.

ــه وســلم( في حــل  ــه علي ــي )صــلى الل ــا النب ــي أتبعه ــة موضــوع الدراســة في: إنَّ الأســاليب الت ــة موضــوع الدراســة : تكمــن أهمي أهمي

الخلافــات الزوجيــة التــي عرضــت لــه في بيتــه الكريــم هــي بمثابــة الحلــول لكثــير مــن المشــاكل التــي تعــترض الحيــاة الزوجيــة ، ويســتطيع 

ــان  الــزوج الحكيــم بعــد دراســتها أن يســتفيد منهــا في معالجــة أيــة مشــكلة ، وذلــك بالقيــاس عليهــا ، والأســتهداء بهــا، ومــن ثــم الأطمئن

الكامــل بصحــة نتائجهــا ، بأعتبارهــا صــادرة عــن أكمــل الأزواج ســيدنا محمــد عليــه الصــلاة والســلام .

ــاة الكريمــة لــلأسرة النبويــة عــلى صاحبهــا أفضــل  أهــداف الدراســة :  الوقــوف عــلى المفــردات الســلوكية التــي انتظــم منهــا عقــدُ الحي

الصــلاة وأتــم التســليم ، وإتخاذهــا النمــوذج الأوحــد للمســلم ، ومثــال لــلأسرة الســعيدة لــكل مــن أراد أن تكــون حياتــه الزوجيــة ســعيدة .

مشــكلة الدراســة: تتلخــص في أن المشــكلات والخلافــات الزوجيــة بــدأت تتفاقــم في مجتمعنــا الإســلامي أكــر مــن أي وقــت مــى ، وفي 

الوقــت نفســه يتــم إســتيراد الحلــول مــن الــشرق والغــرب وممــن يعلــم وممــن لا يعلــم ، ويتــم التجاهــل عمــداً أو جهــلاً الأســاليب النبويــة 

التــي زخــرت بهــا الســنّة النبويــة في الأقــوال والأفعــال والتقريــرات ، كــما إن هــذه الخلافــات لم تخــلُ منهــا حيــاة الصحابــة الكــرام)رضي اللــه 

عنهــم( حتــى وضــع لهــا النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( الحلــول والعلاجــات المناســبة ، بــل بيــت النبــوة نفســه ضرب لنــا أروع الأمثلــة في حــل 

مثــل هــذه الخلافــات الزوجيــة حــال حدوثهــا أو وقوعهــا .

منهــج الدراســة : لقــد آثرنــا اعتــماد المنهــج القائــم عــلى الأســتقراء والوصــف والتحليــل، للوقــوف عــلى ماهيــة الأســاليب والمهــارات التــي 

صــدرت عــن مشــكاة النبــوة وعالــج بهــا  الخلافــات والمشــكلات التــي عرضــت في بيتــه الكريــم ، مــع الرجــوع الى المصــادر المختصــة وتوثيــق 

النصــوص حســب أصــول البحــث التاريخــي .

الدراســات الســابقة : مــن خــلال البحــث والتمحيــص أتضــح لنــا أن هنــاك مــن تعــرض للكتابــة في مثــل هــذه المواضيــع التــي تخــص بيــت 

النبــوة عــلى صاحبهــا أفضــل الصــلاة وأتــم التســليم وأســاليبه الشريفــة في حــل المشــكلات التــي أعترضــت لــه مــع زوجاتــه أمهّــات المؤمنــين 

، نذكــر منهــا الدراســة التــي تقــدم بهــا أســد مجيــب اللــه ســعادت والتــي وســمت بــــــــــ :« مهــارات حــل الخلافــات الزوجيــة في الســنّة 

النبويــة » ، وكذلــك الدراســة التــي تقــدم بهــا عبــد الســميع الانيــس والتــي وســمت بــــــــ : الاســاليب النبويــة في معالجــة المشــكلات الزوجية . 

المبحث الأول
الرسول الزوج)صلّى الله عليه وسلم( ومنهجه في حياته الزوجية

إنّ مــما أهتــم بــه الأســلام ،هــو الأسرة المســلمة ، فقــد وردت آيــات كثــيرة في كتــاب اللــه عــز وجــل تنّظــم الأسرة وتقّيــم صلبهــا وتعالــج 

مشــاكلها، ثــم جــاءت الســنّة النبويــة المطهّــرة فأتممــت الأمــر وأوضحتــه ، وكانــت ســيرة الرســول)صلى اللــه عليــه وســلم( خــير مثــال عــلى 

حســن رعايــة الأسرة ورعايتهــا، والمحافظــة عليهــا والقيــام بحقوقهــا .     

إنّ أي مؤمــن في المجتمــع الأســلامي لا يكتســب صفــة الأفضليــة ، ولا ينــالُ شرف الخيريــة بــين المســلمين إلاّ بعــد أن يُتقــن التعامــل الجيــد 

مــع اهلــه ، ذلــك لأنهــا اللبنــة الاولى في المجتمــع ، فــإذا أحســن الفــرد المســلم التعامــل معهــا كان ذلــك بمثابــة الشــهادة لــه بأنــه مؤهــل لان 

يصبــح عضــواً نافعــاً في المجتمــع الإســلامي .

وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام : )) خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي(( )1( .

وإذا كان الامــر كذلــك فــلا بــد لنــا مــن الرجــوع الى النمــوذج الــذي مثّــل قمــة الخيريــة في التعامــل الأفضــل مــع اهلــه : إنــه الرســول الــزوج 

)صــلى اللــه عليــه وســلم( . 

1) أخرجه الترمذي (3895)، وقال هذا حديث حسن ، وابن حبان (4177) ،عن عائشة، ورواه ابن ماجة (1977) عن  ابن عباس ، ورواه احمد (10106) ، والترمذي (1162)  عن 

ابو هريرة ، ولفظه: » وخياركم خياركم لنسائهم« .
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ولا بــد لنــا ان نقــف عــلى المفــردات الســلوكية التــي انتظــم منهــا عقــدُ الحيــاة الكريمــة لهــذه الاسرة النبويــة عــلى صاحبهــا أفضــل الصــلاة 

والســلام . 

إن الأسرة النبوية هي النموذج الأوحد للمسلم ، وهي مثال الأسرة السعيدة لكل من يريد أن تكون حياته الزوجية سعيدة .

وإذا كان الأمــر كذلــك فــلا بــدّ لنــا مــن الأطــلاع عــلى مفــردات هــذه الخيريــة في حياتــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( مــع أهلــه ، وذلــك مــن 

خــلال تعاملــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( مــع زوجاتــه في الجوانــب التــي ســيأتي ذكرهــا لاحقــاً . 

أولاً:- تعامل النبي )صلى الله عليه وسلم( مع زوجاته في الجوانب الاقتصادية :

       ويتضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية :-

أ:- من حيث السكن : 

لقــد أســكن رســول الله)صــلّى اللــه عليــه وســلم( أزواجــه في الحجــرات ، وكان لــكل زوجــة حجــرة خاصــة بهــا، وقــد جــاء ذكــر الحجــرات 

في القــران الكريــم بقولــه تعــالى: )) إنَِّ ٱلَّذِيــنَ يُنَادُونَــكَ مِــن وَرَاءِ ٱلْحُجُــرتَِٰ أَكْرَهُُــمْ لَا يَعْقِلوُنَ((]ســورة الحجــرات: 4[. كــما جــاء ذكرهــا 

في الســنّة النبويــة المطُهّــرة : عــن أم ســلمة زوج النبي)صــلّى اللــه عليــه وســلم( قالــتِ : أسْــتيقظ رســول الله)صــلّى اللــه عليــه وســلم( 

ليلــة فزعــاً يقــول : )) ســبحان اللــه ! مــاذا أنــزل مــن الخزائــن ؟ ومــاذا أنــزل مــن الفــن ؟ مــن يوقــظ صواحــب الحجــرات ؟ - وهــو يقصــد 

بذلــك أزواجــه لــكي يصلّــين – رُبَّ كاســية في الدنيــا ، عاريــة في الآخــرة)2( .

ب:- من حيث الإحسان في النفقة : 

ومــن مظاهــر الخيريــة في الحيــاة الزوجيــة للنبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( أنــه كان كريمــاً في إنفاقــه عــلى أهلــه ، وهــذا أمــر غير مســتغرب 

أبــداً ، لا ســيما إذا علمنــا مــن شــمائله عليــه أفضــل الصــلاة وأتــم التســليم أنــه كان أجــود النــاس )3( .

فهــل يُعقــل أن يكــون أجــود النــاس خــارج بيتــه ، ولا يكــون أجــود النــاس داخــل بيتــه ؟ والأدلــة عــلى ذلــك كثــيرة ، منهــا مــا جــاء عــن 

لقيــط بــن صَــرةْ قــال : )) كنــت وافــد بنــي المنتفــق الى رســول اللــه ) صــلى اللــه عليــه وســلم( ... وفيــه : 

بينــما نحــن مــع رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( جلــوس إذ دفــع الراعــي غنمــه الى الُمــراح- مــاوى الغنــم والأبــل ليــلاً – ومعه ســخلة 

تيَْعِــر – هــو صــوت الشــاة- فقــال : مــا ولــدت يافــلان ؟ قــال: بَهْمــةَ- وهــي : ولــد الشــاة أول مــا يولــد – قــال : فأذبحــح لنــا مكانهــا شــاة .

ثم قال : لا تحسنّ أناّ من أجلك ذبحناها ، لنا غنم مئة ، لا نريد أن تزيد ، فإذا ولّد الراعي بَهْمةَ ذبحنا مكانها شاة(( )4( .  

إنّ رســول الله)صــلى اللــه عليــه وســلم( كان غنيــاً بدليــل قولــه تعالى:))ووجــدك عائــلاً فأغنــى((] الضحــى: 8[. وكان يســأل ربــه الغنــى 

فيقول:))اللهــمّ إني اســألك الهــدى والتقــى والعفــاف والغنــى(()5( .

وكان يستعيذ بالله تعالى من الفقر ، فيقول : )) اللهمّ إني أعوذ بكَ من الكفر والفقر(()6( .

قــال ابــن حــزم : )) وكان ينُفــق عــلى نســائه كل ســنة عشريــن وســقاً مــن شــعير ، وثمانــين وســقاً مــن تمــر ، هكــذا روينــاه مــن طريــق 

في غايــة الصحــة . وروينــا مــن طريــق فيــه اضعــف: ان هــذا العــدد لــكل واحــدة منهــن في العــام ، فاللــه اعلــم ، فقــد كان لــكل واحــدة 

منهــن الإمــاء والعبيــد والعتقــاء في حياته)صــلى اللــه عليــه وســلم( )7( .

لكــن قــال الشــوكاني في »نيــل الأوطــار« : )) ويــدل عــلى ذلــك مــا ثبــت أن النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( كان يعطــي كل واحــد مــن 

2) رواه البخاري( 7069) كتاب الفتن .

3) رواه البخاري( 2627) .

4) أخرجه أبو داؤد (143) .

5) رواه مسلم (2721) ، والترمذي (3489) عن عبدالله بن مسعود .

6) انظر الحديث بكامله في سنن أبي داؤد (5090) وغيره .

7) جوامع السيرة النبوية، ص 34، والوسق : ستون صاعاً، والصاع في الموازين المعاصرة : ثلاثة الآف غراماً عى جهة التقريب .
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زوجاتــه مئــة وســق مــن خيــر(( )8( .

    وقــد كان للنبــي محمــد )صــلى اللــه عليــه وســلم( مصــادره المتعــددة التــي ينًفــق منهــا عــلى اهلــه )9( ، ومنهــا : الفــيء )10( ، والغنائــم 

)11( ، والصفــي )12( ، وكذلــك الهدايــا التــي كانــت تهــدى إليــه مــن المســلمين وغيرهــم ، فمــن المعلــون أن رســول الله)صــلى اللــه عليــه 

وســلم( كان يقبــل الهديــة ولا يــأكل الصدقــة )13( .    

     ثانياً:- تعامل النبي )صلى الله عليه وسلم( مع زوجاته في الجانب الانساني :

مــن مظاهــر الخيريــة عنــد رســول اللــه ) صــلى اللــه عليــه وســلم( حُســن تعاملــه مــع زوجاتــه في جانبــه الانســاني ويتضــح ذلــك مــن خــلال 

ــة الآتية :- الامثل

أ:- دخوله عليهن ومؤانسته لهن :

وكان لــه )صــلى الــه عليــه وســلم( نظــام في الدخــول والخــروج عليهــن يعرفنــه جميعــاً ، وكان يطــوف عليهــن كل صبــاح فيســلّم عليهــن 

ويدعــو لهــن .

     عــن ابــن عبــاس قــال: )) وكان رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( إذا صــلّى الصبــح جلــس في مصــلاه ، وجلــس النــاس حولــه حتــى 

تطلــع الشــمس ، ثــم يدخــل عــلى نســائه إمــرأة إمــرأة يســلّم عليهــن ، ويدعــو لهــن ، فــإذا كان يــوم إحداهــن كان عندهــا(( )14( . 

وجدير بالذكر ان هذا النظام الذي سار عليه رسول الله)صلى الله عليه وسلم( لم يتركه ، وكان يطبقه حتى أيام زواجهِ .

عــن أنــس)رضي اللــه عنــه( قــال: بُنــي عــلى النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( بزينــب ابنــة جحــش بخبــز ولحــم ... وفيــه : خــرج النبي)صــلى 

اللــه عليــه وســلم( فأنطلــق الى حجــرة عائشــة فقــال : )) الســلام عليكــم أهــل البيــت ورحمــة اللــه(( . فقالــت : وعليــك الســلام ورحمــة 

ــرى – أي تتبــع- حجــر نســائه كلهــن ، يقــول لهــن كــما يقــول لعائشــة ، ويقلــن لــه  اللــه ، كيــف وجــدت اهلــك ؟ بــارك اللــه لــك . فتقًّ

كــما قالــت عائشــة ثــم رجــع النبــي ) صــلى اللــه عليــه وســلم (، فــإذا رهــط ثلاثــة يتحدثــون في البيــت، وكان النبــي - صــلى اللــه عليــه 

وســلم - شــديد الحيــاء، فخــرج منطلقــا نحــو حجــرة عائشــة، فــما أدري أخرتــه أو أخــر أن القــوم قــد خرجــوا، فرجــع حتــى وضــع رجلــه 

عــلى أســكفة البــاب داخلــه، والأخــرى خارجــه، وألقــى الســتر بينــي وبينــه وأنــزل الحجــاب )15( .

وفي روايــة اخــرى:  أولم رســول اللــه ) صــلى اللــه عليــه وســلم ( حــين بنــى بزينــب بنــت جحــش، فأشــبع النــاس خبــزا ولحــما، وخــرج إلى 

حجــرات أمهــات المؤمنــين، كــما كان يصنــع صبيحــة بنائــه، فيســلم عليهــن، ويدعــو لهــن، ويســلمن عليــه، ويدعــون لــه، فلــما رجــع إلى 

بيتــه رأى رجلــين، جــرى بينهــما الحديــث، فلــما رآهــما رجــع عــن بيتــه، فلــما رأى الرجــلان نبــي اللــه رجــع عــن بيتــه وثبــا مسرعــين، فــما 

أدري أنــا أخرتــه بخروجهــما أو أخــر، فرجــع حتــى دخــل البيــت؛ فأرخــى الســتر بينــي وبينــه، وأنزلــت آيــة الحجــاب.

وقــد كان عليــه الصــلاة والســلام يعــدل بــين نســائه، ولم يكــن يفضــل واحــدة منهــن عــلى غيرهــا فيــما يملــك العــدل فيــه، ومــن ذلــك : 

القســم العــادل في المبيــت ، والقرعــة بينهــن أذا أراد ســفراً )16( .

ب:- تصريحه بحب اهله :

. 221/5 (8

9) انظر الحديث بكامله في سنن أبي داؤد (5090) وغيره .

10) وهو ما أفاء الله عليه من المشركن من غير قتال ، ومثال ذلك : الاموال التي كانت تأتيه من نخيل بني النضير وفدك. رواه البخاري(4033)، ومسلم(1757).

11) ما كان يغنمه المسلمون من جراء المعارك العسكرية التي كانت تقع بينهم وبن اعدائهم وهي كثيرة .

12) وهو ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصطفيه من كل غنيمة يغنمها المسلمون قبل ان يقسم المال . انظر: الأموال ، لأبي عبيد، ص14 ؛ وانظر كذلك : الأساليب النبوية 

لـــــ : عبد السميع الانيس ،ص 21 . 

13) رواه أبو داؤد :174/4 .

14) رواه أبو داؤد :174/4 .

15) رواه البخاري(4793) ، كتاب التفسير ، باب: قوله » لا تدخلوا بيوت النبي الّأ أن يوُذن لكم الى طعام« .

16) اخرجه أبو داؤد (3135) كتاب النكاح ، باب القسم بن النساء ،والحاكم :186/2؛ وانظر كتاب الطبقات لأبن سعد :365/1؛ الاساليب النبوية لـــــــ عبد السميع الانيس، ص 
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ومن مظاهر الخيرية في الحياة الزوجية للنبي)صلى الله عليه وسلم( في جانبها الأنساني أنه كان يحب اهله ويصرح بذلك :

وفي هــذا الصــدد أود أن  أشــير الى آيــة كريمــة في كتــاب اللــه تعــلى تتحــدث عــن العلاقــة التــي يجــب أن تســود بــين الزوجــين ، قــال تعــالى: 

)) ومــن ايتــه ان خلــق لكــم مــن انفســكم أزواجــاً ...(( ] الــروم: 21[ .

إذاً ، فليــس بغريــب عــلى رســول اللــه  )صــلى اللــه عليــه وســلم( ان يتحــدث عــن هــذه المــودة ، وهنــاك شــواهد متعــددة تــدل عــلى مــا 

نحــن بصــدد الحديــث عنــه نذكــر منهــا :

عــن عائشــة )رضي اللــه عنهــا( قالــت )17( : مــا غِــرتُْ عــلى أحــد مــن نســاء النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( مــا غِــرتُْ عــلى خديجــة ومــا 

رأيتهــا ، ولكــن كان النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( يكــر ذكرهــا – وفي روايــة )18( : 

لكــرة ذكــره إياهــا ، وثنــاءه عليهــا – وربمــا ذبــح الشــاة ثــم يُقطعّهــا اعضــاءً ، ثــم يبعثهــا في صدائــق )19( خديجــة ، فربمــا قلــت لــه : كأنــه 

لم يكــن ي الدنيــا امــرأة إلاّ خديجــة ! فيقــول: )) إنهــا كانــت ، وكانــت ، وكان لي منهــا ولــد (( . وقــد أوردت لنــا كتــب الســيرة والحديــث 

شــواهد كثــيرة بهــذا الخصــوص ولكــن اكتفينــا بمــا ذكرنــاه خشــية الأطالــة .

      ثالثاً:- وفاؤه بحقوق المعاشرة الزوجية الخاصة : 

ــة  ــوق المعــاشرة الزوجي ــاؤه بحق ــا الأنســاني : وف ــه وســلم( في جانبه ــه علي ــي )صــلى الل ــة للنب ــاة الزوجي ــة في الحي ومــن مظاهــر الخيري

الخاصــة .

فقــد شّرع الأســلام المبــاشرة الزوجيــة للأســتمتاع الطيّــب، وأبــاح ممارســتها في عامــة الظــروف والأحــوال ، وجعلــت مجــالات الحظرمحدودة 

للغايــة وذلــك في فــترة الحــج عندمــا يكــون كل مــن الزوجــين في حالــة الإحــرام ، وفيــما اذا كان كل مــن الزوجــين أو احدهــما صائمــاً .

وفيــما اذا كانــت المــرأة في حالتــي الحيــض والنفــاس ، وأعنــي بالمبــاشرة المحظــورة هنــا الجــماع . بــل ان الحــق تبــارك وتعــالى قــد قــرر بــأن 

حــب الشــهوات مــن النســاء مــن متــع الحيــاة فقــال: )) زيــن للنــاس ...((]آل عمــران :14[ . 

وقد أكد النبي)صلى الله عليه وسلم( هذا المعنى عندما قال: )) الدنيا متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة(( )20( . 

وإذا كانــت المــرأة مــن افضــل مُتــع الحيــاة فــلا غرابــة ان نجدهــا مــن الأمــور التــي حُببّــت إلى النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( ، وهــو 

امــر يتفــق مــع الفطــرة الســليمة ، ويتجــاوب مــع الإنســانية الكاملــة التــي مثلهــا رســول اللــه عليــه الصــلاة والســلام .

عــن أنــس )رضي اللــه عنــه( قــال: قــال رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وســلم(:))حُبِب إلًي مــن دنياكــم : النســاء والطيــب، وجعلــت قــرة 

عينــي في الصــلاة (( )21( .

ــات  ــين في الديان ــي شــاعت في اوســاط المتديني ــة الت ــن الرهبن ــه ع ــصرف أمت ــذا التوجــه ان ي ــد به ــه الصــلاة والســلام يري ــي علي ان النب

ــن المنطــق الســليم ، والفطــرة المســتقيمة . ــد ع ــدة كل البع ــا وهــي بعي ــي ألفوه ــكار الت ــادات والأف ــن الع الاخــرى، وع

ولهــذا فالــزواج مــن ســنته )صــلى اللــه عليــه وســلم( وقــد نعــى عــلى أصحابــه عندمــا أراد أن لا يتــزوج النســاء ، فقــال :))... أمــا واللــه 

إني لأخشــاكم للــه وأتقاكــم لــه ، ولكنــي أصــوم وأفطــر، وأصــلي وأرقــد، وأتــزوج النســاء ، فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منّــي(( )22( .

وهنــاك نمــاذج مــن الحيــاة الزوجيــة الخاصــة عنــد النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( ، وهــي بمثابــة الجانــب التطبيقــي لمــا قررتــه آنفــاً مــن 

مفاهيــم حــول المعــاشرة الزوجيــة ، وهــي بحــد ذاتههــا كافيــة ليطلّــع المســلم عــلى هديــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( في مثــل هــذا الموضــوع 

الحســاس ، ومــن ثــم يتابــع الطريــق بمفــرده ضمــن الأطــار الــذي رســمه النبــي عليــه الصــلاة والســلام لــه .

17) رواه البخاري (3818) ، ومسلم (2435) ، (76) .

18) رواه البخاري (5228) .

19) صدائق أي : صديقات . انظر: الاساليب النبوية لـــــ عبد السميع الانيس، ص 36 .

20) رواه مسلم (1467) .

21) رواه احمد (12293، (12294)، والنسائي :61/7-62، والحاكم :160/2، وصححه، والضياء في »المختارة« (1737)، وصححه وقوّاه الذهبي في »الميزان«:177/2، وحسنه ابن 

حجر في التلخيص :116/3 . 

22) رواه البخاري (5063) ، ومسلم (1041) .
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ــئ نفســها  ــك عــلى الزوجــة الصالحــة أن تهي ــاشرة، وكذل ــن المب ــرأة م ــه وســلم( بحــق الم ــه علي ــاؤه )صــلى الل ــماذج: وف ومــن هــذه الن

لزوجهــا، وتســتعد لــه، وفي هــذا البــاب يدخــل أيضــاً : تزيــن المــرأة وتجملهــا، وإن أراد الــزوج تكــرار الجــماع في الليلــة الواحــدة فــلا بــأس 

لكــن عليــه أن يتوضــأ ، لقوله:)صــلى اللــه عليــه وســلم(:)) إذا اتى أحدكــم اهلــه ثــم أراد أن يعــود فليتوضــأ(( )23( .

ــين  ــة ب ــة والمضاحك ــة : الملاعب ــة الخاص ــاة الزوجي ــا في الحي ــد عليه ــلم( يؤك ــه وس ــه علي ــلى الل ــه )ص ــول الل ــي كان رس ــور الت ــن الأم وم

ــه )24( . ــع زوجات ــاله م ــشراب، وأغتس ــام وال ــة في الطع ــاشرة ، والملاطف ــل المب ــل قب ــك التقبي ــين، وكذل الزوج

وهنــاك مفــردات خيريــة أخــرى في الحيــاة الخاصــة للنبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( توضــح مــدى تعاملــه الحســن مــع زوجاتــه في جوانــب 

ــه في الجانــب  ــه عليــه وســلم( مــع زوجات ــه )صــلى الل ــذا ســنكتفي بالأشــارة إليهــا بشــكل سريــع، ومنهــا تعامل كثــيرة يطــول شرحهــا، ل

التعــاوني، والجــمالي ، والترفيهــي وغــير ذلــك .  

المبحث الثاني
 بعض أساليبه ومهاراته )صلّى الله عليه وسلم( في حل الخلافات والمشكلات الزوجية

ينبغــي أن يُعلــم أن بيتــه عليــه الصــلاة والســلام هــو أفضــل البيــوت وأزكاهــا ، فهــو عليــه الصــلاة والســلام أحســن النــاس معــاشرة لأهلــه، 

وأكملهــم خلقــاً وتعامــلاً مــع زوجاتــه عليــه الصــلاة والســلام.

فقــد روى عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت : قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: )خَيْرُكُــمْ خَيْرُكُــمْ لِأهَْلِــهِ، وَأنََــا خَيْرُكُــمْ لِأهَْــلِي( 

                                                                        . )25(

قــال ابــن كثــير رحمــه اللــه : » وكان مــن أخلاقــه صــلى اللــه عليــه وســلم أنــه جميــل العِــشْرةَ دائــم البِــشْرِ ، يداعــب أهلــه ، ويَتَلَطَّــفُ بهــم 

دُ إليهــا بذلــك ، قالــت : سَــابَقَنِي رســولُ اللــه صــلى  ــعُهُم نفََقَتــه ، ويضُاحِــك نســاءَه ، حتــى إنــه كان يســابق عائشــة أم المؤمنــين يَتَــوَدَّ ، ويوُسِّ

اللــه عليــه وســلم فَسَــبَقْتُهُ ، وذلــك قبــل أن أحمــلَ اللحــم ، ثــم ســابقته بعــد مــا حملــتُ اللحــمَ فســبقني ، فقــال : » هــذِهِ بتلْــك » ، ويجتمــع 

نســاؤه كل ليلــة في بيــت التــي يبيــت عندهــا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم ، فيــأكل معهــن العشــاء في بعــض الأحيــان ، ثــم تنــصرف كل 

واحــدة إلى منزلهــا ، وكان ينــام مــع المــرأة مــن نســائه في شــعار واحــد ، يضــع عــن كَتِفَيْــه الــرِّداء وينــام بــالإزار ، وكان إذا صــلى العشــاء يدخــل 

منزله يَسْمُر مع أهله قليلاً قبل أن ينام ، يُؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم( )26( .                                                                            ( 

لقــد عــاش رســولنا الكريــم )صــلى اللــه عليــه وســلم( مــع زوجاتــه الطاهــرات أمهــات المؤمنــين حيــاة ســعيدة طيبــة هانئــة إذا إنهــا كانــت 

تطبيقــاً عمليــاً دقيقــاً لقولــه تعــالى:)) وعاشروهــن بالمعروف((]ســورة النســاء: جــزء مــن الايــة19[. فــلا عجــب بعــد ذلــك أن نــرى رســول اللــه 

)صــلى اللــه عليــه وســلم( يتحــدث عــن حياتــه الزوجيــة بقولــه:)) وانــا خيركــم لأهــلي(( . وقــد ســبق الحديــث عــن هــذه الخيريــة في الجوانــب 

الأقتصاديــة والأنســانية وغيرهــما ، في حياتــه الزوجية)صــلى اللــه عليــه وســلم( . 

ــود المســلمون مــن ذكــر  ولكــن لا بــد أن تثــور بعــض المشــكلات في هــذا البيــت الكريــم » وهــي مــن النــدرة بحيــث لا تذُكــر لــولا مــا تعََّ

كل كبــيرة وصغــيرة في حياتــه الخاصــة والعامــة عــلى الســواء ، وهــذا مــع طــول العــشرة ، وتعــدد الزوجــات، وكــرة الحــوادث الجســام ، وقلــة 

النســل الــذي يصــل المقطــوع ، ويــرأب المصــدوع )27( . 

ولكــن رســولنا الكريــم عليــه أفضــل الصــلاة وأتــم التســليم كان في كل مــرة يعالــج هــذه المشــكلات والخلافــات ، ويقــي عليهــا بمــا عــرف 

عنــه مــن الحكمــة والعقــل والرحمــة والأنصــاف ، ولقــد أتبــع عليــه الصــلاة والســلام في معالجــة هــذه المشــكلات والخلافــات اســاليب ومهارات 

ــا مــن قــوة وحلــم في البحــث عنهــا لتكــون نراســاً تهــدي بهــا الأسرة المســلمة في أرتقاءهــا الى  ــا أســتقصاؤها بــكل مــا أوتين متعــددة حاولن

محلهــا الأســمى ، والمحافظــة عــلى دورهــا في تنشــئة الأجيــال المؤمنــة لتحقيــق الاهــداف العليــا في مجتمعنــا الإســلامي، وهــي بمثابــة الحلــول 

لكثــير مــن المشــاكل التــي تعــتري الحيــاة الزوجيــة ، ويســتطيع الــزوج الحكيــم بعــد دراســتها أن يســتفيد منهــا في معالجــة وحــل أي مشــكلة 

23) رواه مسلم (6023) .

24) ابن حجر، فتح الباري : 272/7 ؛ وانظر : الاساليب النبوية لــــــــ عبد السميع الانيس ، ص 42 .

25) رواه الترمذي(3895) وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي .

26) تفسير ابن كثير : 2/ 242.                                    .

27)) عبقرية »محمد«، لــــ عباس محمود العقاد ،ص125 ؛ وانظر: الاساليب النبوية لــــــ عبد السميع الانيس، ص 97 .
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تعترضــه ، وذلــك بالقيــاس عليهــا والأســتهداء بهــا ، ومــن ثــم الاطمئنــان الكامــل بصحــة نتائجهــا ، بأعتبارهــا صــادرة عــن أكمــل الأزواج ســيدنا 

محمــد عليــه أفضــل الصــلاة وأتــم التســليم ، بــل يســتطيع المســلم أن يســتفيد منهــا في معالجــة كثــير مــن المشــكلات اليوميــة والخلافــات 

الزوجيــة التــي تعترضــه في حياتــه الخاصــة .

ويمكننا استعراض بعض من هذه المهارات والأساليب على النحو التالــي :

أولاً:- مهارة الحلم وضبط النفس :

الحلم هو ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب)28( ، وهو رزانة في البدن، يقتضيها وفور العقل)29( .

قــال الغــزالي : » واعلــم أنــه ليــس حســن الخلــق معهــا – أي الزوجــة- كــف الأذى عنهــا ، بــل أحتــمال الأذى منهــا ، والحلــم عنــد طيشــها 

وغضبهــا ، اقتــداءً برســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وســلم(؛ فقــد كانــت أزواجــه )رضي اللــه عنهــن( تراجعنــه الــكلام وتهجــره الواحــدة 

منهــن يومــاً إلى الليــل »)30( .  

ولكــن حــين يحتفظ)صــلى اللــه عليــه وســلم( بحلمــه مــع أهلــه؛ مــع أن الكلفــة مرفوعــة ، والعــشرة مبســوطة ، يجعلــك توقــن يقينــاً أن 

خلــق الحلــم قــد تجــذر في نفســه ، وأعتــاد عليــه طبعــه حتــى صــار لا يتصنعــه .

قــال القــاضي عيــاض:« وأن كل حليــم قــد عرفــت منــه زلــة وحفظــت عنــه هفــوة وهــو عليــه الصــلاة والســلام لا يزيــد مــع كــرة الأذى إلا 

صــراً ، وعــلى إسراف الجاهــل إلا حلــماً » )31( .

ومــن أعظــم الأمثلــة عــلى حلمــه وســعة صــدره )صــلى اللــه عليــه وســلم( مــع نســائه، موقفــه مــن رفعهــن الصــوت عليــه حــال الخصومــة، 

فعــن النعــمان بــن بشــير )رضي اللــه عنــه( قــال: جــاء أبــو بكــر )رضي اللــه عنــه( يســتأذن عــلى النبــي ، فســمع عائشــة )رضي اللــه عنهــا( 

وهــي رافعــة صوتهــا عــلى رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( فــإذن لــه، دخــل ، فقــال: يــا أبنــة أمُّ رومــان ، وتناولهــا أترفعــين صوتــك 

عــلى رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( ، قــال: فحــال النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( بينــه وبينهــا ، قــال: فلــما خــرج أبــو بكــر )رضي 

اللــه عنــه( جعــل النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( يقــول لهــا يترضاهــا : ألا تريــن أني قــد حُلــتَ بــين الرجــل وبينــك ، قــال : ثــم جــاء أبــو 

بكــر )رضي اللــه عنــه( فأســتأذن عليــه ، فوجــده يضاحكهــا ، قــال : فــإذن لــه ، فدخــل ، فقــال لــه أبــو بكــر )رضي اللــه عنه(:يارســول اللــه 

أشركاني في سِــلمِكما كــما أشــتركتماني في حربكــما » )32(  .

في هــذا الموقــف علينــا أن نتأمــل أحتــمال وحُلــم النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( عنــد رفــع الصــوت عليــه ، الــذي يمكــن ان يســمعه حتــى 

مــن هــو خــارج الــدار ، ثــم علينــا أن ننظــر متعجبــين لحالــه وهــو يدافــع عنهــا ، ويترضاهــا، مســقطاً حــق نفســه عليــه الصــلاة والســلام، 

محتمــلاً مــا يصــدر منهــا مــن أذيــة .

ومــن المواقــف الاخــرى التــي تــدل عــلى حلمــه وســعة صــدره) صــلى اللــه عليــه وســلم( تجــاه مــا ينشــب مــن خــلاف داخــل بيتــه الكريــم، 

مــا جــاء عن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه أنــه قــال: )كان النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم عنــد بعــض نســائه، فأرســلت إحــدى أمهــات 

ــدَ الْخَــادِم، فســقطت الصحفــة فانفلقــت،  بَــتِ التــي النَّبِــيُّ صــلى اللــه عليــه وســلم فِى بَيْتِهَــا يَ المؤمنــين بصحفــة )إنــاء( فيهــا طعام، فَضَرَ

ــقَ الصحفــة، ثــم جعــل يجمــع فيهــا الطعــام الــذي كان في الصحفــة ويقول: غــارت أمكم، ثــم  فجمــع النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم فِلَ

حبــس الخــادم حتــى أتُِيَ بصحفــة مــن عنــد التــي هــو في بيتهــا، فدفــع الصحفــة الصحيحــة إلى التــي كُــسِرَت صحفتهــا، وأمســك المكســورة 

في بيــت التــي كَــسَرت)33( .

ــد بعــض نســائه،  ــه وســلم كان عن ــه علي ــه صــلى الل ــه: )أن رســول الل ــه عن وأخــرج الإمام أحمــد في مســنده مــن حديث أنــس رضي الل

28) مفردات الراغب، »مادة حلم« .

29) التوقيف عى مهمت التعريف . 

30) إحياء علوم الدين: 23/2 .

31) الشفا :2/1 .

32) أخرجه أبو داؤد في سننه :329/7 ، وأحمد في مسنده : 2/ 271(حديث 18392) ، والطحاوي في مشكل الأثار (5309) ، والنسائي في الكبرى (9110، 8221)  وهو حديث 

صحيح . انظر: سلسلة الاحاديث الصحيحة : 922/5 .

33) رواه البخاري (5225) .
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قــال: أظنها عائشــة، فأرســلت إحــدى أمهــات المؤمنــين مــع خــادم لهــا بقصعــة فيهــا طعــام، قــال: فضربــت الأخــرى بيــد الخــادم فكــسرت 

القصعــة نصفــين، قــال: فجعــل النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم يقول: غــارت أمكــم، قــال: وأخــذ الكسرتــين فضــم إحداهــما إلى الأخــرى 

فجعــل فيهــا الطعــام، ثــم قال: كلــوا فأكلــوا (، وأغلــب روايــات هــذا الحديــث وردت مُبْهَمَــة بلفــظ: »عنــد بعــض نســائه« وإن كان قــد 

ورد في بعضهــا أنــه في بيــت أم المؤمنين عائشــة رضي اللــه عنهــا، وهــو الــذي عليــه شُرَّاح الحديــث )34( .

لقــد عــزا النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم تصرف عائشــة رضي اللــه عنهــا إلى الغــيرة، وقــام صــلى اللــه عليــه وســلم بجمــع الإنــاء المكســور، 

ــسر إناؤهــا  وأعــاد الطعــام فيــه، وأبقــى لهــا الإنــاء الــذي كسرتــه، وأرســل بإناء عائشــة رضي اللــه عنهــا الســليم إلى أم المؤمنــين التــي كُ

ــوه( )35(.  ــوا الطعــام، فأكل ــأن يأكل ــن ب ــاء(، وأمــر الحاضري ــاء بإن ــه ـ كــما روى الترمــذي ـ: )طعــام بطعــام، وإن ــه هــذا بقول ــلاً فعل معل

وانتهــى الموقــف عنــد هــذا الحــد، وذلــك لحلمــه وحكمتــه )صــلى اللــه عليــه وســلم. )

قال ابــن حجــر: »قولــه: )غــارت أمكــم )اعتــذار منــه صــلى اللــه عليــه وســلم لئــلا يُحمــل صنيعهــا عــلى مــا يُــذم، بــل يجــري عــلى عــادة 

الضرائــر مــن الغــيرة، فإنهــا مركبــة في النفــس بحيــث لا يُقــدر عــلى دفعهــا ... وفي الحديــث حســن خلقــه صــلى اللــه عليــه وســلم، وإنصافــه 

وحلمــه«، وقــال:« فيــه إشــارة إلى عــدم مؤاخــذة الغــيْراء بمــا يصــدر منهــا، لأنهــا في تلــك الحالــة يكــون عقلهُــا محجوبــاً بشــدة الغضــب 

الــذي أثارتــه الغــيرة«)36(.

وقال الطيبــي:« إنمــا أبهِْمَت عائشــة تفخيماً لشــأنها، وإنــه مــما لا يخفــى ولا يلتبــس أنهــا هــي، لأن الهدايــا إنمــا كانــت تهُْــدَى إلى النبــي 

صــلى اللــه عليــه وســلم في بيتهــا«.)37( . وهــذا مــن كــمال حلمــه وتواضعــه، وحســن معاشرتــه وتعظيــم نعمــة ربــه .

     وقال الطيبــي : الخطــاب عــام لــكل مــن يســمع هــذه القصــة مــن المؤمنــين اعتــذاراً منــه صــلى اللــه عليــه وســلم لئــلا يحملــوا صنيعهــا 

عــلى مــا يـُـذم«)38( .

وفي ذلك قيل:

 وبعــــــض الأمهــــــــات يومـــــــاً أرســــــلت                                      إلى النبـــــــي بطعــــام صنعـــــــــــــــت

مستوحشــه فغــدت  فغــرت،  قالــــــت  عائشـــــــه                     لبيــــــــت  لهــــــا  صحفــة   في 

انفـــلقت بالطعــــــام  ثـــــم  لــلأرض  فســــقطت             الصحفــــة  ضربـــــت   ثــم 

ـــــه المختـــــــــار لا كمثلـــــــــــــــكم                                           يقول للأصــــــــحاب: غـــــــارت أمكم«)39(  فلمَّ

ثانياً :- أسلوب الأبتسامة والدعابة :

فلقــد كان يــرى )عليــه الصــلاة والســلام( أنَّ موقفــاً معينــاً لا يُجْــدِي ولا ينفــع فيــه الغضــب ولا العنــف، ومــا أكــر المواقــف التــي كان 

يقابلهــا )عليــه الصــلاة والســلام( بالتبّســم المشــفق ، أو الدعابــة الحلــوة التــي تغّــير وجــه الموقــف كلــه، فكــم مــن مشــكلة ليــس لهــا مــن 

حــلٍ ســوى الأبتســامة أو الدعابــة الحلــوة التــي تضفــي عليهــا طابــع المــرح ، وتبعدهــا عــن دائــرة الجــد الــذي يزيــد مــن تفاقــم المشــكلة 

أحيانــاً، ويصعــب معــه حلهّــا .

وفي الســنّة النبويــة المطّهــرة نمــاذج كثــيرة في تبســمه) صــلى اللــه عليــه وســلم( وقــت الخــلاف ، نقتــصر عــلى ذكــر نمــوذج واحــد لبيــان 

هــذا الأســلوب .

عــن عائشــة)رضي اللــه عنهــا( قالــت: قلــت يارســول اللــه أرأيــت لــو نزلــت واديــاً وفيــه شــجرة قــد أكُل منهــا، ووجــدت شــجراً لم يــؤكل 

منهــا في أي منهــا كنــت ترُتــع بعــيرك؟ 

قــال: ))في التــي لم يُرتــع منهــا((، زاد في روايــة أبي نعيــم :قالــت: فأنــا هِيــهَ. يعنــي أن رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( لم يتــزوج 

34) مسند الأمام احمد(12046) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح عى شرط الشيخن .

35) الترمذي(1359) . 

36) فتح الباري :5 /126 . 

37) شرح مشكاة المصابيح :2188/7 . 

38) شرح مشكاة المصابيح :2189/7 .

39)  الازهري ، ألفية أم المؤمنن عائشة، ص ص23-22  .
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بكــراً غيرهــا )40( . 

وفي روايــة أخــرى : قالــت: دخــل عــليَّ يومــاً رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( ، فقلــت : أيــن كنــت منــذ اليــوم؟  قــال: ))ياحمــيراء 

كنــت عنــد أم ســلمة((.

فقلت: ما تشبع من أم سلمة ؟ قالت: فتبسّم .

ثم قلت : يارسول الله ، ألا تخرني عنك لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترع ، والأخرة قد رعيت أيهما كنت ترعى؟ 

قال: )) التي لم ترع((

قلت : فأنا لست كأحد من نسائك ، كل امرأة من نسائك كانت عند رجل غيرك .

قالت: فتبسّم رسول الله )صلى الله عليه وسلم(( )41( .

ثالثاً:- أسلوب التغاضي والتغافل :

وهــو مــن الأســاليب التــي كان يســتعملها رســول الله)صــلى اللــه عليــه وســلم(في معالجــة وحــل المشــاكل والخلافــات الزوجيــة، ذلــك أن 

كثــيراً مــن هــذه الخلافــات والمشــاكل لا يمكــن حلّهــا بأســلوب الخصومــة ، ولا ينفــع معهــا الجــدل ، وكــم رأينــا مــن خلافــات مــا زادهــا 

الجــدل إلاّ تعقيــداً ، بــل زاد مــن صعوبــة حلهــا .

وكــم رأينــا مــن خلافــات قُــيَ عليهــا في مهدهــا بســبب تغــاضي الــزوج عنهــا ، والإبتعــاد عــن إثارتهــا ، والإنــصراف عنهــا الى عبــادة أو 

عمــل نافــع مفيــد .

ومــن الامثلــة عــلى هــذا الأســلوب النبــوي مــا جــاء عــن أنــس )رضي الــه عنــه( انــه قــال : كان للنبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( تســع 

نســوة ، فــكان إذا قســم بينهــن لا ينتهــي إلى المــرأة الأولى إلا ّ في تســع ، فكــنَّ يجتمعــن كل ليلــة في بيــت التــي يأتيهــا . فــكان في بيــت 

عائشــة)رضي اللــه عنهــا( ، فجــاءت زينــب فمــدَّ يــده إليهــا .

فقالت: هذه زينب، فكف النبي )صلى الله عليه وسلم( يده. فتقاولتا حتى أستخبتا)42(، وأقيمت الصلاة . 

فقالت عائشة: الآن يقي النبي)صلى الله عليه وسلم( صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل .

فلما قى النبي )صلى الله عليه وسلم( صلاته أتاها أبو بكر ، فقال لها قولاً شديداً .

وقال: ))أتصنعين هذا ؟((  )43(  .

مــن خــلال هــذا الحديــث يتضــح لنــا ان نبــي الرحمــة عليــه الصــلاة والســلام لم يبــاشر معالجــة الموقــف في قمــة ثورتــه بــل تغــاضى عنــه ، 

وأنــصرف الى الصــلاة . والإغضــاء الرحيــم هــو أفضــل حــل لهــذه المشــكلة » لا ســيما وان الدافــع لــكل واحــدة مــن المتخاصمتــين هنــا هــو 

حــب رســول الله)صــلى اللــه عليــه وســلم( ، ولا يجــوز ان يكــون الحــب ســبباً لإســاءة محبوبهــا إليهــا ،فــلا يجــزى الإحســان بالإســاءة عنــد 

ســيد الانبيــاء وخاتــم المرســلين صلــوات اللــه تعــالى عليــه وســلم« )44( . 

  ثالثاً:- أسلوب الحوار والأقناع :

ومــن الأســاليب التــي أســتعملها النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( في معالجــة المشــكلات الزوجيــة أســلوب الحــوار الهــادف لإقنــاع الزوجــة 

بالعــدول عــن خطــأ وقعــت بــه ، أو فكــرة مســبقة حملتهــا وهــي غــير صحيحــة .

ــه أثــره الكبــير في أســتقرارها،وضمان مســتقبلها،إذ يجعــل الأسرة تتنســم نســائم  ــاع مثــل هــذا الأســلوب داخــل الأسرة ل ولا شــك أن إتب

الحريــة ،وهــي تتبــادل الأراء فيــما بينهــا ،وتتحــاور في كل مشــكلة تعــرض لــكي تتجاوزهــا .

ولنــا في رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( أســوة وقــدوة فهــو الــذي علمّنــا فــن الحــوار ، وهــو الــذي أســتعمل أســلوب الإقنــاع لمعالجــة 

مــا يعترضــه من مشــكلات .

40) رواه البخاري (5077) ، قال الحافظ ابن حجر في »فتح الباري«:366/9وفي هذا الحديث : بلاغة عائشة وحُسن تانيها في الأمور. 

41) الطبقات الكبرى لأبن سعد : 55/8 ؛ وانظر: الاساليب النبوية لــــــ عبد السميع الانيس، ص 99 .

42)  قوله أستخبتا : من السخب ، وهو أختلاط الأصوات وأرتفاعها ، كم في شرح صحيح مسلم للنووي: 47/10 . 

43) رواه مسلم (1463) (47) .

44) انظر كتاب : دراسة تحليلية لشخصية الرسول (صى الله عليه وسلم) لــــــ محمد رواس قلعجي، ص 185 .
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ومــن نمــاذج أســلوب الحــوار والإقنــاع عنــد الرســول الــزوج عليــه الصــلاة والســلام مــا ورد عــن الســيدة عائشــة حيــث أنهــا قالــت- وهــي 

تصــف ســفراً -: وكان متاعــي فيــه خــف ، وكان عــلى جمــل نــاج)45( وكان متــاع صفيــة فيــه ثقــل، وكان عــلى جمــل ثفــال)46( بطــيء 

يتبطــأ بالركــب .

فقــال رســول الله)صــلى اللــه عليــه وســلم( : ))حولــوا متــاع عائشــة عــلى جمــل صفيــة ، وحولــوا متــاع صفيــة عــلى جمــل عائشــة حتــى 

يمــي الركــب(( .

قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يالعباد الله ، غلبتنا هذه البهودية على رسول الله .

قالــت: فقــال رســول الله)صــلى اللــه عليــه وســلم( : ))يــاأم عبداللــه: إن متاعــك كان فيــه خــف ، وكان متــاع صفيــة فيــه ثقــل ، فأبطــأ 

بالركــب ، فحولنــا متاعهــا عــلى بعــيرك، وحولنــا متاعــك عــلى بعيرهــا(( .

فقالت: ألست تزعم أنك رسول الله ؟

قالت : فتبسم .

قال: )) أو في شك أنت ياأم عبدالله ؟((

قالت: قلت: ألست تزعم أنك رسول الله أفهلا ّ عدلت ؟

وسمعني أبو بكر، وكان فيه غرب-أي حدة- فأقبل علي ، فلطم وجهي .

فقال رسول الله)صلى الله عليه وسلم( :)) مهلاً يا أبا بكر(( .

فقال: يارسول الله : أما سمعت ما قالت ؟

فقال: رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : )) إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه(( )47( . 

ومــن خــلال هــذا الحديــث يتضــح لنــا كيــف عالــج النبــي عليــه الصــلاة والســلام هــذه المشــكلة عــن طريــق  الحــوار، وبــيّن لهــا الســبب 

الــذي دعــاه إلى أن يتخــذ القــرار المذكــور .

ومــن أســاليبه الاخــرى) صــلى اللــه عليــه وســلم( في الإقنــاع والحــوار لتغيــير فكــرة مســبقة حملتهــا زوجتــه عنــه ، عــن أبــن عمــر )رضي الله 

عنــه( قالــت صفيــة : كان رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم مــن أبغــض النــاس الى قتــل زوجــي وأبي وأمــي فــما زال يعتــذر إليَّ ويقــول: 

))ياصفيــة إن أبــاك ألــب عــلى العــرب وفعــل وفعــل حتــى ذهــب ذلــك مــن نفــي (( . وهكــذا أســتطاع النبــي عليــه الصــلاة والســلام 

بهــذا الأســلوب أن ينقــل أم المؤمنــين صفيــة)رضي اللــه عنهــا( مــن الكــر إلى الأيمــان وأصبــح صلــوات اللــه وســلامه عليــه مــن أحــب النــاس 

إليهــا بعــد أن كان مــن أبغــض النــاس إليهــا ولجــأ الى أســلوب الحــوار مــع زوجتــه ليبــيّن لهــا الســبب الدافــع لقتلــه قومهــا وأبيهــا وزوجهــا 

فهــل لنــا أيهــا الأخــت الكريمــة في رســول اللــه أســوة حســنة ؟)48( .  

رابعاً:- أسلوب العظة والتذكير :

وهذا الأسلوب يستعمل في حال تقصير المرأة في اداء حق الله تعالى عليها، أو في أداء حقوق الزوج التي أوجبها الشرع له عليها .

وهــو أيضــاً مــن الأســاليب التــي أســتعملها النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( في معالجــة الخلافــات والمشــاكل الزوجيــة. وحــق اللــه تعــالى 

عليهــا هــو فعــل مــا أمرهــا بــه، وتــرك مــا نهاهــا عنــه ، وقــد أمــر اللــه تعــالى المســلم بوقايــة أهلــه مــن النــار ، ويدخــل في هــذا الأمــر 

ــة  ــه، بالعظ ــى عن ــا نه ــاب م ــالى ، وأجتن ــه تع ــة الل ــلى طاع ــا ع ــة بحمله ــون الوقاي ــا تك ــه ، وإنم ــن أهل ــه م ــة ، لأن زوجت ــاً الزوج قطع

ــلاً . والنصيحــة والتذكــير والتخويــف والترغيــب والترهيــب ، وألا فـــــــــــــ »بوســائل« التأديــب الأخــرى المشروعــة كالهجــر مث

قــال تعــالى: )) يأيهــا الذيــن ((]ســورة التحريــم:6[ . وقــال عليــه الصــلاة والســلام: )) كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ... والرجــل 

45) ناج : أي مسرع . انظر: الاساليب النبوية لــــــ عبد السميع الانيس، ص 114 .

46) ثفال : أي بطيء ثقيل لا ينبعث الّإ كرهاً .

47) رواه أبو يعى في مسنده : 8/ 4670 ، وقال الهيثمي في » مجمع الزوائد » :322/4: رواه ابو يعى ، وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس ، وسلمة بن الفضل ، وقد وثقه 

جمعة : ابن معن وأبن حبان ، وأبو حاتم ، وضعفه جمعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح . وقد رواه أبو الشيخ بن حيان في كتاب الأمثال ، وليس فيه غير أسامة بن زيد الليثي ، 

وهو من رجال الصحيح ، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات . وقال الحافظ ابن حجر في »فتح الباري« :406/9: »وسنده لا بأس به« .

48)  مهارات حل الخلافات الزوجية لــــــ أسد مجيب الله ، ص ص 24 - 25 .
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راعٍ في بيــت أهلــه ، وهــو مســؤول عــن رعيتــه ...(( )49( .

ومــن نمــاذج وعظــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( لأهلــه مــا جــاء عــن عائشــة )رضي اللــه عنهــا( قالــت : قلــت للنبي)صــلى اللــه عليــه وســلم(: 

حســبك مــن صفيــة كــذا وكــذا - تعنــي: قصــيرة - .

فقال: ))لقد قلتِ كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته(( . 

قالت: وحكيت له إنساناً – أي بان أفعل مثل فعله ، أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص- . 

فقال: ))ما أحب أني حكيت إنساناً ، وان لي كذا وكذا(( )50( .

فالكلمــة هــي كائــن حــي عنــد الأنســان الواعــي الــذي فقــه وجــوده في هــذه الحيــاة ، وفهــم أبعــاد علاقتــه مــع خالقــه ونفســه ومجتمعــه. 

ولذلــك فقــد أولى النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( الكلمــة أهتمامــاً بالغــاً ، فهــو لا يفتــأ يذكــر الأمــة بأثارهــا ، وينبــه العقــول إلى أبعادهــا .

إنّ في الحديــث الــذي دار بــين النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( والســيدة عائشــة)رضي اللــه عنهــا( ووعظــه لهــا ترهيبــاً لــكل مــن تسّــول لــه 

نفســه فيلقــي بالكلمــة وهــي مخالفــة لمنهــج اللــه تبــارك وتعــالى غــير آبــه بهــا ، ولا متفكــر بمســؤولية تجاهلهــا .

خامساً:- أسلوب التروّي والتّثبت والتحقيق قبل أصدار الأحكام :

وهــذا أيضــاً مــن الأســاليب التــي لجــأ أليهــا النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( في حــل الخلافــات والمشــكلات الزوجيــة التــي نشــبت في بيتــه 

الكريــم .

ويتضــح جليــاً هــذا الأســلوب في حادثــة الأفــك التــي أســتطاع النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( أن يعالجهــا بأســلوب الــتروي والتثبــت 

والتحقيــق الهــادئ فيهــا حتــى نــزل الوحــي يفصــل في تلــك المحنــة ويــرئ ام المؤمنــين الســيدة عائشــة)رضي اللــه عنهــا( )51( .

فعندمــا تشــك الزوجــة في زوجهــا هــل لهــا أن تتثبــت أولاً مــن شــكوكها بــدلاً مــن ان تملــئ الدنيــا ضجيــج بشــكواها ثــم يتضــح لهــا عكــس 

مــا قالــت فتهــدم بيتهــا بــدون داعِ . فهــل لنــا أيتهــا الأخــت الكريمــة إتبــاع هــدي النبــي المصطفــى )صــلى اللــه عليــه وســلم( حتــى تنعــم 

أسرنــا وبيوتنــا المســلمة بالإســتقرار والعيــش الرغيــد؟ .   

 سادساً :- أسلوب العتاب الشديد عند الغضب:

وهــو أيضــاً مــن الأســاليب التــي أســتعملها النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( في معالجــة مــا يقــع مــن مشــاكل وخلافــات مــع زوجاته)رضــوان 

اللــه تعــالى عليهــن أجمعــين(، في موقــف لا ينبغــي ان يمــر دونمــا حســاب .  

لقــد أراد النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( مــن وراء ذلــك أن يضــع حــدأً لمشــكلة طالمــا كــررت ، والحيلولــة دون وقوعهــا مــرة ثانيــة في بيتــه 

الكريــم ، وأليــك بيــان ذلــك :

قالــت الســيدة عائشــة )رضي اللــه عنهــا( : كان رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( إذا ذكــر خديجــة لم يكــد يســأم مــن ثنــاء عليهــا ، 

وأســتغفار لهــا، فذكرهــا يومــاً ، فحملتنــي الغــيرة ، فقلــت : لقــد عوضــك اللــه مــن كبــيرة الســن!

قالــت: فرأيتــه غضــب غضبــاً شــديداً . أشُــقطت في خلــدي ، وقلــت في نفــي: اللهــمّ إن أذهبــت غضــب رســولك عنــي لم أعــد أذكرهــا 

بســوء مــا بقيــت .

فلــما رأى النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( مــا لقيــت، قــال: ))كيــف قلــت؟ واللــه لقــد آمنــت بي إذ كذبنــي النــاس ،وآوتنــي إذ رفضنــي 

النــاس ، ورزقــت منــي الولــد إذ حرمتمــوه منــي(( . 

قالت: فغدا وراح عليَّ بها شهراً )52( .

في هــذا الحديــث نجــد أن النبــي )صــلى اللــه عليــه وســلم( غضــب غضبــاً شــديداً مــن زوجــه الســيدة عائشــة لأنهــا تعرضــت لإمــراة لهــا 

منزلتهــا في الأســلام ، ولهــا قدرهــا عنــد النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( .

49) رواه البخاري (893) .

50) أخرجه الامام أحمد (24964)،(25560)، وأبو داؤد (4875)، والترمذي (2502) ، وقال حديث حسن  .

51) مهارات حل الخلافات الزوجية لــــــ أسد مجيب الله ، ص 25 . 

52) رواه حسن أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« : 21/23 ورجاله ثقات سوى عبدالله البهي .
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إنها السيدة خديجة :سيدة نساء العالمين ،وهي أول من آمن به، وصدقه قبل كل أحد، وثبتت جأشه .  

قــال أبــن الأثــير: خديجــة أول خلــق اللــه أســلم أســلم بإجــماع المســلمين)53(، لكــن النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( لم يكتــفِ بموقفــه 

الغاضــب ، بــل شرع يبــين لهــا أســباب حبــه للســيدة خديجــة ، وثنائــه عليهــا ، فقــال: )) واللــه لقــد آمنــت بي إذ كذبنــي النــاس، وآوتنــي 

إذ رفضنــي النــاس، ورزقــت منــي الولــد إذ حرمتمــوه منــي ((، وهــي صفــات عظيمــة أتصفــت بهــا هــذه الســيدة الجليلــة .

ولهــذا كان النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( شــديد الحــب لهــا ، عظيــم الوفــاء معهــا حتــى بعــد وفاتهــا ، ومــن مظاهــر هــذا الوفــاء أنــه:)) 

كان )صــلى اللــه عليــه وســلم( إذا ذبــح الشــاة يقــول : ))أرســلوا بهــا الى أصدقــاء خديجــة... (( )54( .

وهو)صــلى اللــه عليــه وســلم( لم يكتــفِ بهــذا الموقــف الغاضــب مــع بيــان أســبابه ، بــل أتخــذ أســلوب العتــاب المتكــرر ، فقــد ظــل يعاتبها 

عــلى مــا بــدر منهــا شــهراً كامــلاً : ))فغــدا وراح عــليَّ بهــا شــهراً((.حتى تعلــم جيــداً بــأن مــا بــدر منهــا مــا ينبغــي أن يمــر دونمــا حســاب 

ولا عتــاب .     

ولا شــك ان النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( أراد بهــذا الأســلوب أن يضــع حــداً لمشــكلة طالمــا كــررت، حتــى لا تتكــرر مــرة ثانيــة في بيتــه 

الكريــم .

وقــد حقــق هــذا الأســلوب أهدافــه ، ويــدل عــلى ذلــك قــول الســيدة عائشــة) رضي اللــه عنهــا( :)) وقلــت والــذي بعثــك بالحــق لا أذكرهــا 

بعــد هــذا إلا بخــير (( )55( . 

قال الشاعر)56( :

العتــابُ بقــيَ  مَــا  الــودُ  ودٌ                            ويبقــى  فليــسَ  العتــابُ  إذا ذهــب 

هــذه بعــض مــن أســاليبه )صــلى اللــه عليــه وســلم( في حــل ومعالجــة الخلافــات والمشــكلات الزوجيــة، وهنــاك أســاليب ومهــارات أخــرى 

ذكرتهــا لنــا كتــب الحديــث والســيرة العطــرة مــع حوادثهــا، لكننــا أرتأينــا أن نقــف عنــد هــذا الحــد خشــية الأطالــة، وهــي جميعهــا كانــت 

أســاليب ومهــارات وقائيــة لمعالجــة مــا وقــع في بيتــه الكريــم )صــلى اللــه عليــه وســلم( مــن مشــكلات وخلافــات مــع زوجاتــه الطاهــرات، 

ذلــك لأن أكــر هــذه الخلافــات قــد تنشــأ عــن إغفــال جانــب مــن هــذه الجوانــب، أو التقصــير فيــه ، ومــن ثــم فــأن التأكيــد عــلى هــذه 

الجوانــب هــو جــزء مــن حــل المشــكلات بالقضــاء عــلى أســبابها . 

53) أسد الغابة : ٧/٧8 .

5٤) رواه مسلم (٢٤35) .

55) حديث حسن، فقد رواه الطبراني في »المعجم الكبير« : ٢3/٢3 عن طريق عبدالله بن أبي نجيح عن عائشة . ورجاله ثقات .

5٦) ينُسب هذا البيت الشعري الى أبي تمام ، لكنني لم أجده في ديوانه المطبوع .
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الخاتمة :
بعــد الانتهــاء مــن هــذه الرحلــة الطيّبــة التــي قضيناهــا في جنبــات البيــت النبــوي الشريــف، يطيــب لي أن ألخــص أبــرز مــا توصلــت إليــه 

مــن نتائــج عــلى النحــو التــالي :-

إن في سيرة النبي)صلى الله عليه وسلم( مواقف حوارية مضيئة، تقطر جلالاً وجمالاً وطهراً ، وتنثال لطفاً ورفقاً ونبلاً .

كان برغــم حلمــه وعفــوه وأحتمالــه إلاّ أنــه يلجــأ إلى آخــر الــدواء مــع زوجاتــه )رضي اللــه عنهــن( وهــو التأديــب حرصــاً منــه عــلى نفعهــن، 

خاصــة حــين يكــون الخطــأ ذنبــاً –أي في حــق اللــه تعــالى .

لقــد مثّــل النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( قمــة الأنســانية والخيريــة في التعامــل الأمثــل مــع أهــل بيتــه الطاهريــن، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً 

مــن خــلال تعاملــه الراقــي مــع زوجاتــه أمهــات المؤمنــين)رضي اللــه عنهــن( في جميــع المفــردات الســلوكية التــي انتظــم منهــا عقــد الحيــاة 

الزوجيــةلأسرة النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( في  الجوانــب الحياتيــة المختلفــة، كالاقتصاديــة والانســانية وغيرهــما .

إنّ المشــكلات التــي عرضــت في بيــت النبــوة الكريــم كانــت قليلــة جــداً ، وهــي مــن النــدرة بحيــث لا تــكاد تذُكــر لــولا المســلمون الذيــن 

تعــودوا عــلى ذكــر كل صغــيرة وكبــيرة في حياتــه )صــلى اللــه عليــه وســلم( الخاصــة والعامــة عــلى حــد ســواء، وقــد اســتعمل النبــي عليــه 

الصــلاة والســلام أســاليب ومهــارات مختلفــة عالــج مــن خلالهــا المشــكلات والخلافــات التــي نشــبت ي بيتــه الكريــم. 

أيضــاً يحذّرنــا النبي)صــلى اللــه عليــه وســلم( مــن اللجــوء الى الأســتبداد والتغطــرس الــذي يعــد مــن الامــراض الخطــيرة التــي تعصــف 

بــالأسرة المســلمة فتهــوي بهــا وتقــي عــلى حاضرهــا وســتقبلها، بــل عــلى العكــس مــن ذلــك دعانــا مــن خــلال هــذه الاســاليب والمهــارات الى 

اللجــوء اليهــا والأقتــداء بهــا مــن أجــل أن تنعــم الأسرة بالســعادة والعيــش الرغيــد .  

التوصيات :- 

ــه وســلم(  ومتابعــة دراســتها ،والكشــف عــن كافــة  ــه علي ــة الخاصــة لنبــي الرحمــة محمد)صــلى الل ــاة الزوجي ضرورة الرجــوع الى الحي

ــات والمشــاكل  ــواء ومعالجــة الخلاف ــه وســلم( في أحت ــه علي ــا النبي)صــلى الل ــي لجــأ أليه ــارات والأســاليب الت ــة المه ــا ،وأســتقراء بقي جوانبه

ــه الكريــم . ــة التــي عرضــت في بيت الزوجي

ــي اســتعملها في  ــارات الت ــع الأســاليب والمه ــه وســلم( والركــون الى جمي ــه علي ــه الكريم)صــلى الل ــدي بســنّة نبي عــلى كل مســلم أن يقت

معالجــة وحــل مــا نشــب في بيتــه الكريــم مــن مشــاكل وخلافــات زوجيــة، والقيــاس عليهــا، كي تنعــم الأسرة المســلمة بالســعادة المنشــودة، 

وتهنــئ بالعيــش الرغيــد .
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البحث الخامس

السنة النبوية من منظور الاتجاهات النسوية
The Sunna of the Prophet from the perspective of the Feminists

مينة بستاني، طالبة باحثة بسلك الدكتوراه، وحدة الاختلاف العقدي

جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشق، الدار البيضاء، المغرب.

الملخص
تشــكلت في التراثــين اليهــودي والمســيحي صــورة ســلبية عــن المــرأة، حيــث عُــدت بأنهــا أصــل الخطيئــة وســبب شــقاء الجنــس البــشري، 

كان لتــك الصــورة انعــكاس في أعــمال ومواقــف المفكريــن والفلاســفة الغربيــين، ومــع التفنــن في احتقــار المــرأة وامتهانهــا تشــكل نظــام قــدس 

الرجــل ونصبــه في قمــة الهــرم الاجتماعــي، وجعــل المــرأة في أســفله، وهاتــه الهيمنــة الذكوريــة هــي مــا أطلــق عليــه النظــام »الأبــوي«، هــذا 

الأخــير الــذي ســعت حــركات تحريــر المــرأة ومــن بعدهــا الاتجاهــات النســوية لمحاربتــه، ودعــت إلى إعــادة بنــاء خطــاب جديــد مــن منظــور 

نســوي لإنصــاف النســاء والتعبــير عــن طموحاتهــم واحــترام حقهــن في المســاواة الكاملــة مــع الرجــل، ونســجت النســوية في العــالم العــربي عــلى 

منــوال ســابقاتها، حيــث التقيتــا في اتهــام الــتراث الدينــي بالذكوريــة؛ لــذا ظهــرت اتجاهــات نســوية تدعــوا إلى القطيعــة مــع الديــن برمتــه، 

وأخــرى إلى إعــادة قــراءة نصــوص الوحــي وتأويلهــا، وتفــاوت أيضــا موقــف النســويات في العــالم العــربي مــن الســنة النبويــة، لتخلصــت الورقــة 

إلى: 

ان السنة النبوية والقرآن في الإسلام يمثلان عنصري الوحي، والطعن في أحدها ينسحب على الآخر. 	•

انطلقــت النســويات مــن موقــف ســلبي مســبق مــن الســنة النبويــة، لــذا ســعين بزعمهــن لتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة المتعلقــة بالمــرأة 	•

في جذورهــا الدينيــة والتاريخيــة وفي امتداداتهــا المعــاصرة. 

إن النســويات بمختلــف تلويناتهــا، حتــى تلــك التــي تزعــم أنهــا تتخــذ الإســلام إطــارا مرجعيــا، بضاعتهــنّ مزجــاة في التعاطــي مــع نصــوص 	•

الوحــي وغــير ملــمات بعلــوم الحديــث ومناهجــه. 

لا يخــرج تعاطــي المشــككات مــن النســويات مــع الســنة النبويــة عــن هــذه الأصــول إمــا بإســقاط الحاجــة إليهــا، أو بالطعــن في نقلتهــا، 	•

أو بالتشــكيك في مناهــج المحدثــين، أو بادعــاء تعــارض بعــض الأحاديــث الصحيحــة لمــا هــو أرجــح منهــا.
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Abstract
A negative image was formed in the Jewish and Messianic Cultures about women. They were 
blamed for men’s sin and considered as the root of sin and the cause of the misery of the human 
race. This image was reflected in the works and attitudes of western thinkers and philosophers. 
They excelled in undervaluing women, seen them as untrustworthy and humiliating them in a 
system that glorify the man by placing him at the top of the social hierarchy, and placing women 
at the bottom allowing male domination in so called “patriarchal system”. A system that women 
liberation movements and all the feminist trends try to fight against and call for the reconstruction 
of a new discourse f in order to do justice to women, express their aspirations and respect their 
right to full equality with men. Despite of the differences in the background, Feminist in the Arab 
world followed the steps of the western women accusing the religious heritage of patriarchy. 
Some of them start calling for a secular life without religion while others call for a new reading 
and new interpreting of the texts of revelation. The position of Arab feminists towards Sunna 
varied and can be summarized in the following points:
The Sunna and the Qur’an in Islam represent the two elements of revelation, and infringement of 
the one is an infringement of the other.
Feminists set out from a negative pre-existing position on the prophetic Sunna. Therefore, they 
claim to correct misconceptions related to women in their religious and historical roots and in 
their contemporary extensions.
The feminists in their various trends, even those who keep Islam as their background, have no 
knowledge in dealing with the texts of revelation and no scientific back ground in tackling the 
science of Hadith.
The doubting feminists do not go beyond the following opinions: dropping the need for it, or 
questioning the methodologies of the narrators of hadith, or claiming that some authentic hadiths 
co

المقدمة
أعــلى الإســلام مــن مكانــة المــرأة، وكرمهــا غايــة التكريــم عــلى خــلاف الصــورة الســلبية التــي تشــكلت في التراثــين اليهــودي والمســيحي، 

حيــث عُــدت بأنهــا أصــل الخطيئــة وســبب شــقاء الجنــس البــشري، لــذا عوقبــت بأعبــاء الحمــل والــولادة، وجُعــل الرجــل ســيدا عليهــا. وقــد 

كان لتــك الصــورة انعــكاس في أعــمال ومواقــف المفكريــن والفلاســفة الغربيــين ، ومــع التفنــن في احتقــار المــرأة وامتهانهــا تشــكل نظــام قــدس 

الرجــل ونصبــه في قمــة الهــرم الاجتماعــي، وجعــل المــرأة في أســفله، وهاتــه الهيمنــة الذكوريــة هــي مــا أطلــق عليــه النظــام »البطريــركي«)1(، 

هــذا الأخــير الــذي ســعت حــركات تحريــر المــرأة الغربيــة ومــن بعدهــا الحــركات النســوية العالميــة لمحاربتــه، ودعــت إلى إعــادة بنــاء خطــاب 

جديــد مــن منظــور نســوي لإنصــاف النســاء والتعبــير عــن طموحاتهــن واحــترام حقهــن في المســاواة الكاملــة مــع الرجــل، ونســجت النســوية 

في العــالم العــربي عــلى منــوال ســابقاتها، حيــث توافَقَتــا في اتهــام الــتراث الدينــي بالذكوريــة؛ لــذا ظهــر اتجاهــا نســويا يدعــو إلى القطيعــة مــع 

الديــن برمتــه، وآخــر إلى إعــادة قــراءة وفهــم نصــوص الوحــي قرأنــا وســنة. 

 إشكالية البحث: يروم هذا المقال معرفة موقف النسويات من السنة النبوية في محاولة للإجابة على الأسئلة التالية:

1) البطريركية: هي التسمية التي تطلق الآن عى السيطرة الذكورية في مقابل امتهان المرأة أو تهميشها أو عدم الاعتراف بحقوقها، فهذا المصطلح نشأ أساسا في إطار 

ثقافة النص التوراتي ثم انتقل إلى النص الإنجيلي حتى أصبح سمة عى مرتبة كنسية، ولكنه في دلالته ظل يحمل انحيازا واضحا للرجل ضد المرأة وللأب ضد الأم. 

(النسوية: قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب، الدكتور رياض القرشي، دار حر موت للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة 2008م، ص 40-39.
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 لمــاذا هــذا الهجــوم الــشرس عــلى الســنة النبويــة الشريفــة؟ وهــل حقــا أن الســنة المطهــرة هضمــت حقــوق النســاء؟ ثــم مــا مــدى تأثــير 

الفكــر الغــربي عــلى كتابــات النســويات العربيــات في تكريــس هــذا الخــط المعــادي للإســلام قرآنــا وســنة ولتراثــه؟ 

تتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الآتية: 

ماذا نعني بالنسوية في العالم العربي وما اتجاهاتها؟ وما صلتها بالفكر الغربي؟ 

وما مكانة السنة النبوية عند النسويات العربيات؟ 

وهل للنسوية في العالم العربي موقف واحد أم هناك مواقف متعددة من السنة النبوية؟ 

وما أساليب النسويات في استخدامهن الأحاديث النبوية عند انتقادهن التراث الفقهي؟ 

الكلمات المفتاحية: 

السنة النبوية – النسوية– النوع.

Gender- Feminist - The Sunna of the Prophet 

أهمية الموضوع: 

توالــت الكتابــات حــول النســوية بمختلــف اتجاهاتهــا، وتعــددت المؤلفــات التــي تــرد عــلى الطاعنــين في الإســلام وتراثــه، وتصــدى علــماء 

المســلمين قديمــا وحديثــا لــرد الصائــل عــن الإســلام وثوابتــه، وأرجــو أن تكــون هــذه الورقــة التــي أفــادت كثــيرا مــن كتابــات الســابقين امتــدادا 

لتلــك الجهــود، خاصــة أن النســويات ركــزن في العقــود الأخــيرة عــلى دراســة الوحــي قرآنــا وســنة مــن منظورهــن، وعقــدن المؤتمــرات والنــدوات 

لــضرب الإســلام والتشــكيك في مصداقيتــه بدعــوى نــصرة المــرأة وقضياهــا بزعــم أنــه ديــن ظلــم النســاء! 

أهداف الموضوع: 

بيــان مكانــة المــرأة في الإســلام مــن خــلال الكشــف عــن خلفيــات النســويات وشــبهاتهن، ومحاولتهــن الطعــن في مصــادر التلقــي لــدى 

المســلمين خاصــة الكتــاب والســنة، فبضدهــا تتميــز الأشــياء. 

توضيــح أن الخلــل في فهــم النســويات لبعــض الأحاديــث - التــي تعتقــدن أنهــا تحــط مــن مكانــة المــرأة -، ولإســقاطهن مناهــج وافــدة 

عــلى الــتراث الإســلامي. 

الدراسات السابقة: 

لم أقــف عــلى دراســة تحــت هــذا العنــوان: »الســنة النبويــة مــن منظــور الاتجاهــات النســوية«، لكــن صــدرت مؤلفــات لباحثــين وباحثــات 

بعناويــن ومضامــين متقاربــة، تتبعــت الفكــر النســوي نشــأة وتطــورا، وأخــرى انتقــدت النســويات وفنــدت شــبهاتهن، وأوضحت استشــكالاتهن 

حــول بعــض الأحاديــث النبويــة. 

من الدراسات السابقة التي أفدت منها كثيرا: 

ــام 1425ه2004-م،  ــرة، ع ــم، القاه ــتاني، دار القل ــين الكردس ــى أم ــور مثن ــدر )2(، للدكت ــاواة إلى الجن ــن المس ــرأة م ــر الم ــركات تحري ح

الطبعــة الأولى. حيــث رصــد فيــه المؤلــف تطــور الحــركات »الأنثويــة«، وكيــف أنهــا متناقضــة مــع مفاهيــم الإســلام ومنطلقاتــه، واســتفدت 

مــن تبيانــه أن »النســوية«- ترجمــة غــير دقيقــة لكلمــة »Feminism« الإنجليزيــة، والأصــوب هــو ترجمــة هــذه الأخــيرة ب »الأنثويــة«، و 

ــوية«)3(.  ــظ » النس »Womenism« بلف

النســوية ومــا بعــد النســوية، لســارة جامبــل، ترجمــة أحمــد الشــامي، المجلــس الأعــلى للثقافــة، القاهــرة، ســنة 2002م، الطبعــة الأولى. 

عــادت فيــه الكاتبــة إلى خطابــات تحريــر المــرأة، مــرورا بموجــات النســوية ومراحــل تطورهــا، وصــولا لمــا أطلــق عليــه ب »مــا بعــد النســوية«. 

 النســوية والمنظــور الإســلامي، جمــع أميمــة أبــو بكــر - وهــو كتــاب يوثــق لأعــمال مؤتمــر القاهــرة يومــي 17-18 مــارس، 2012م، الــذي 

عقــد مــن طــرف باحثــات مــن العــالم العــربي وأروبــا، وكتــاب »النســوية والدراســات الدينيــة« لنفــس الكاتبة-أميمــة-، ترجمــة رنــدة أبوبكــر، 

2) »الجندر Gender« مصطلح ظهر في سبعينيات القرن العشرين وهو كلمة إنجليزية من أصل لاتيني، وتعني »جينس Genus« أي: الجنس من حيثُ الذكورة 

والأنوثة.

3) حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، للدكتور مثنى أمن الكردستاني، دار القلم، القاهرة، عام 1425ه2004-م، الطبعة الأولى، ص 49 وما بعدها.
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ــي  ــادر تلق ــن مص ــن م ــاصرات ولمواقفه ــويات المع ــق لآراء النس ــين في التوثي ــة الكتاب ــلى أهمي ــنة 2012م. وتتج ــرة، س ــرأة الذاك ــة الم مؤسس

العقيــدة الإســلامية.

خــارج الــسرب بحــث في النســوية الإســلامية الرافضــة وإغــراءات الحريــة، فهمــي الجدعــان، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــشر، بــيروت، 

لبنــان، 2012. تتبــع فيــه الكاتــب مراحــل الحــركات النســوية في العــالم العــربي.

الفكــر النســوي الإســلامي في العــالم العــربي المعــاصر بــين الــتراث والحداثــة، للدكتــورة ميســون ضيــف اللــه الدبــوبي، دار النــشر الآن، ســنة 

2020م، رصــدت صاحبتــه تحديــات الفكــر النســوي الإســلامي بالعــالم العــربي. 

منهجية صياغة البحث: 

اعتمدت روم البساطة والوضوح في الطرح، فصغت هذه الورقة متبعة المنهجية الآتية: 

كتابــة الآيــات البينــات مــن الذكــر الحكيــم عــن طريــق القــص واللصــق مــن مســتند القــرآن الكريــم بالرســم العثــماني بروايــة ورش عــن 

نافــع، مــع ذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة في المــن. 

تخريــج الأحاديــث تخريجــا مختــصرا، واكتفــي في غالــب الأحيــان بالعــزو إلى الصحيحــين أو أحدهــما، مــع ذكــر الكتــاب، والبــاب، ورقــم 

الحديــث. 

توثيــق النقــول قــدر المســتطاع، مــع وضــع علامــات التنصيــص في حــال الاقتبــاس المبــاشر، خاصــة في مقــولات النســويات عمــلا بمبــدأ »مــن 

ــن أدينهن«.  فيه

ــف،  ــاب والمؤل ــاء باســم الكت ــة بالاكتف ــا في المواضــع الموالي ــد أول ذكــر، مــع تخفيفه ــة عن ــب المصــادر والمراجــع كامل ــات أغل ــة بيان كتاب

والصفحــة. 

ــات الاتجاهــات النســوية ترجمــة يســيرة تلقــي بعــض الضــوء عــلى محــل الشــاهد، كذكــر جنســيتهن  الاكتفــاء بالترجمــة لبعــض صاحب

ــه الورقــة.  ــاب المذكوريــن في هات ــكل الأعــلام والكت ــة ول ــزام بالترجمــة للصحاب وســنة وفــاة بعضهــن وبعــض مؤلفاتهــن، مــع عــدم الالت

اتبــاع أكــر مــن منهــج في كتابــة هــذا المقــال: اقتضــت طبيعــة البحــث اعتــماد أربعــة مناهــج في تحريــر فقراتــه، المنهــج التاريخــي عنــد 

تتبع مراحــل النســوية مثــلا، والمنهــج الوصفــي لرصــد بعــض القضايــا، والمنهــج المقــارن عنــد مقارنــة النســوية العربيــة بالنســوية في الغــرب، 

ــق بالمــرأة  ــما يتعل ــة في ــو بالاختصــار- عــلى طعــون النســويات حــول الإســلام عامــة والســنة النبوي ــرد - ول دون إغفــال للمنهــج النقــدي لل

خاصــة.

جاءت هذه الورقة في مقدمة ومبحثين وخاتمة، ثم لائحة المصادر والمراجع كالاتي:

المبحث الأول: النسوية بين العالمين الغربي والعربي:

النِّســوية في اللغــة نســبة لنســوة ونســاء ونســوان، كــما جــاء في الصحــاح: »نســا: النِّســوة والنُســوة بالكــسر والضــم، والنِّســاء والنِّســوان 

ــسى-:  ــادة ن ــوس المحيط-م ــرُن« )5(، وفي القام ــوة إذا ك ــع نسِ ــاء جم ــا-: »النّس ــان-مادة نس ــا« )4(، وفي اللس ــير لفظه ــن غ ــرأة م ــع ام جم

»النِّســوة، والنِّســاء، والنِّســوان، جمــوع المــرأة مــن غــير لفظهــا، والنســبة نسوي / نســوية« )6(. فالنســوية في اللغــة نســبة إلى نســوة بالكــسر 

والضــم، والنســاء والنســوان جمــع امــرأة مــن غــير لفظهــا.

المطلب الأول: النسوية في الغرب

وفي اصطــلاح المفكريــن الغربيــين المعاصريــن، تعــرف النســوية بـــ: »وصــف الأفــكار والحــركات التــي تتخــذ مــن تحريــر المــرأة، أو تحســين 

أوضاعهــا بعمــق هدفهــا الأصــلي« )7(، فهــذا التعريــف يقــف عنــد هــدف تحريــر المــرأة وتحســين أوضاعهــا. 

 ويمكــن اعتــماد المعنــى الواســع للنســوية عــلى أن المقصــود منــه هــو: »كل نظريــة تعتــر العلاقــة بــين الجنســين علاقــة إجحــاف، وإخضــاع، 

4) الصحاح، لإسمعيل بن حمد الجوهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1419ه- 1999م، الطبعة الأولى، 1991/5. 

5) لسان العرب، لجمل الدين بن منظور الإفريقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1419ه- 1999م، الطبعة الثالثة، 131/14. 

6) القاموس المحيط، للفيروز آبادي، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة، ص 1338. 

7) النسوية والمواطنة لريان فورث، ترجمة وتحقيق، أيمن بكر وسمر الشيشكلي وفريدة النقاش، منشورات المركز القومي للترجمة، سنة 2017 م، ص45. 
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أو اضطهــاد وتحــاول تحديــد عــلاج مصــادر هــذا الاضطهــاد« )8(، فالنســوية في الغــرب ليســت أيديولوجيــة، أو مجــرد مطالــب محــددة لضــمان 

حقــوق المــرأة... إنهــا أعــلى مــن ذلــك بكثــير؛ هــي فضــاء معــرفي علــماني، اســتهدف الحــد مــن ســيطرة الأحــكام الذكوريــة في التاريــخ الغــربي 

الوثنــي والكنــي والفلســفي، وقــد عرفــت صــيرورة تاريخيــة تمثلــت في ثلاثــة مراحــل: 

 Equity Feminism :مرحلة المساواة في الحقوق

حيــث ظهــرت إبــان القــرن التاســع عــشر الميــلادي، وانصبــت جــل قضاياهــا عــلى المطالبــة بالمســاواة الاجتماعيــة والقانونيــة بمــا فيهــا 

التعليــم والتوظيــف، وقوانــين الــزواج، كــرد فعــل عــلى الحيــف التاريخــي الــذي عانــت المــرأة الغربيــة مــن ويلاتــه، مــن رائداتهــا »مــاري 

ولســتونكرافت«)9(، اتســمت هــذه المرحلــة بتصــدي مفكراتهــا النســويات للأفــكار الســلبية -عــن المــرأة -المتوارثــة مــن الكتــاب المقــدس 

بعهديــه وكــذا مــن أعــمال المفكريــن الغربيــين. 

 Gender Feminism :مرحلة النوع البشري

ــنة  ــادر س ــر« الص ــس الآخ ــا »الجن ــوار«)10( وكتابه ــيمون دي بوف ــن آراء »س ــري م ــا النظ ــا وتركيبه ــة توجهه ــه المرحل ــتلهمت هات اس

ــد  ــرأة لا تول ــا: »أن الم ــهر مقولاته ــن أش ــة، وم ــة للأنوث ــورة الثقافي ــل للص ــكيل كام ــادة تش ــه إلى إع ــن خلال ــت م ــذي دع 1949م، ال

امــرأة بــل تصبــح كذلــك«، أي أن الأنوثــة بنيــة اجتماعيــة، ليصبــح هــذا الــرأي محوريــا فيــما ظهــر بعــد ذلــك مــن سياســات نســوية 

ورأت أن فئــة المــرأة ليــس لهــا وجــود حقيقــي، وإنمــا هــي مجــرد إســقاط لخيــالات الذكــر ومخاوفــه. وبتحقيــق المســاواة الاقتصاديــة 

ــل الرجــل )11(.  ــة مثلهــا مث ــا وتصبــح فاعل ــة ســتتحول المــرأة داخلي ــة الكامل والاجتماعي

وقــد تبنــت هــذا المصطلــح - النــوع البــشري- تيــارات ذات مرجعيــات مختلفــة؛ مــن بينهــا »النســوية الليراليــة« التــي نــادت بالمســاواة 

ــض دون  ــة الوســطى مــن البي ــا انحــصرت في نســاء الطبق ــا انتُقــدت لكــون مطالبه ــاة، لكنه ــع مناحــي الحي ــة للمــرأة في جمي والحري

غيرهــا. أمــا »النســوية الاشــتراكية الماركســية« فلــم تهتــم إلا بالنســاء العامــلات، بينــما ســعت »النســوية الراديكاليــة« إلى القضــاء عــلى 

النظــام الأبــوي بدعــوى أنــه هــو الحــل لحصــول المــرأة عــلى حقوقهــا، وذلــك عــر اجتثــاث العلاقــات الجنســية بــين الرجــل والمــرأة، 

لكونهــا أصــل التمايــز بينهــما واســتبدالها بالعلاقــات المثليــة، حيــث يتســاوى الطرفــان؟!

Post Feminism :)12(»مرحلة »ما بعد النسوية

ــة«)13(  ــد البنيوي ــا بع ــة« و »م ــد الحداث ــا بع ــت مصطلحــات »م ــاضي، وواكب ــرن الم ــات الق ــة في منتصــف ثمانين ــرزت هــذه المرحل ب

ــا  ــار »جولي ــرز منظــرات هــذا التي ــة، والتنــوع محــل الاختــلاف، مــن أب و »مــا بعــد الاســتعمار«)14(، ووضعــت التعــدد محــل الثنائي

كريســتيفا«)15(، والتــي تعتــر مــن النســاء اللــواتي رســخن لحــوار نســوي يتمحــور حــول التفكيــك والاختــلاف والهويــة، واهتمــت هــذه 

الموجــة بمعالجــة صــور الخلــل الاقتصــادي والاجتماعــي إلى جانــب قضايــا المــرأة.

8) دليل أكسفورد للفلسفة، لتدهوندرتش، 925/2. 

9) كاتبة ونسوية إنجليزية، وفيلسوفة روائية، ولدت عام 1759 م، نادت في كتابها »دفاع عن المرأة« بالمساواة بن الجنسن وبتحقيق تكافؤ الفرص للنساء مع الرجال. 

معجم الأفكار والأعلام، لهتشنسون، ترجمة خليل الجيوشي، دار الفرابي، بيروت، لبنان، سنة 2007م، الطبعة الأولى، ص -555 556. 

10) فيلسوفة وجودية ولدت في »باريس« سنة 1908 م، التحقت بمدرسة كاثوليكية للبنات، تخرجت من »السربون«، تأثرت بأفكار »جان بول سارتر«. النسوية وما بعد 

النسوية، لسارة جامبل، ترجمة أحمد الشامي، المجلس الأعى للثقافة، القاهرة، سنة 2002م، الطبعة الأولى، ص 278. 

11) النسوية وما بعد النسوية، لسارة جامبل، ص 64. 

12) يعد نوعا من المشاركة في خطاب »ما بعد الحداثة«، لأن كلا منهم يسعى لخلخلة التعريفات الثابتة للنوع (كون الانسان ذكرا أو أنثى)، ولتفكيك النمذج 

والممرسات الاستبدادية. المرجع السابق، ص 450. 

13) حركة فلسفية ظهرت في القرن العشرين الميلادي، رفضت مقولة أن هناك تراكيب أساسية في اللغة والأنظمة تساعد عى فهم المعنى، بالمقابل اعتمدت- »ما بعد 

البنيوية« عى الاستعارة والكناية والمجاز المرسل. معجم الأفكار، ص447. 

14) يقوم من جهة عى إنكار ونفي مركزية »الثقافة الاستعمرية«، ومن أخرى عى الاستيلاء عى الخطاب الاستعمري وإعادة صياغته قصد تسخيره. وهناك تشابه 

شديد بن »ما بعد الاستعمر« و«وما بعد النسوية« لأن كليهم يحاول تأصيل خبرة المهمشن، وإعادة تشكيل النصوص المعتمدة في ظل الاستعمر/ و/أو النظام الأبوي. 

النسوية وما بعد النسوية، ص -449 450 بتصرف. 

15) فرنسية من أصل بلغاري ولدت سنة 1941م، محللة نفسية وعالمة لغويات ومنظرة وروائية وكاتبة، من مؤلفاتها« الرغبة في اللغة« سنة 1977م، كتاب »زمن المرأة« 

1979م، رغم رفضها مصطلح«feminism« اهتمت في كتاباتها بمسألة الاختلاف بن الجنسن وكيفية تأثيره عى تكوين الفرد وموقعه في المحيط الثقافي. المرجع السابق، 

ص -385 386. 
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المطلب الثاني: النسوية في العالم العربي

وعلى غرار سابقاتها، مرت النسوية بالعالم العربي هي الأخرى بثلاثة مراحل: 

المرحلــة الأولى: بــدأت في الــروز بالديــار المصريــة إبــان القــرن التاســع عــشر، بعُيــد الاحتــكاك بالحضــارة الغربيــة، حيــث جــاء الاهتــمام 

بالمــرأة ملحقــا بقضيــة النهضــة، وتركــزت الأفــكار النســوية في هــذه المرحلــة عــلى المطالبــة بحــق المــرأة في التعليــم والعمــل، دون أن ينُســب 

تخلــف المــرأة وتــدني وضعهــا الاجتماعــي للديــن نفســه )16(. 

أمــا في المرحلــة الثانيــة: فقــد تطــور الحــراك النســوي مــع »قاســم أمــين«)17( حــين دعــا المــرأة العربيــة إلى اقتفــاء أثــر المــرأة الغربيــة 

ــم وحــق الانتخــاب  ــق التعلي ــط في مراف ــس فق ــين الجنســين؛ لي ــة بالمســاواة ب ــة بالمطالب ــد اتســمت هــذه المرحل ــا، وق والســير عــلى خطاه

والترشــيح، بــل اتســعت المطالبــة بالمســاواة في المــيراث، وقــد تزعــم هــذا المطلــب القبطــي »ســلامة مــوسى«)18( مــن خــلال كتاباتــه، وســار 

عــلى دربــه وأثــره مــن بنــي ديانتــه »مرقــص فهمــي«)19(، حــين نقــل موضــوع حقــوق المــرأة إلى ميــدان المواجهــة مــع المعتقــدات الإســلامية؛ 

حيــث نــادى في كتاباتــه بالقضــاء عــلى الحجــاب الإســلامي، مــما أســهم في بــروز أقــلام نســوية تشربــت هــذه الدعــوى، وأصبحــت هــي الأخــرى 

تنــادي بهــا، ومــن أبرزهــن »دريــة شــفيق« )20(، و«هــدى الشــعراوي« )21(... 

وفي المرحلة الثالثة: والتي بدأت مع خمسينات القرن الماضي، تم استلهام الرؤى الفلسفية الغربية بكل حيثياتها، لا سيما مع تصاعد حركة 

الترجمة لتك الأدبيات الفكرية بمختلف تياراتها، وجعلها عقيدة للمرأة توجه حركاتها وسكناتها، ولم يقف الأمر عند ذلك، حيث ازداد الإقبال 

على دراسة النوع بحسب الرؤى الغربية، فهذه »نوال السعداوي«)22( تصر على أن الأنثى هي الأصل، وأنها أقوى في التكوين من الرجل 

مستشهدة بعلم الأحياء. أما »فاطمة المرنيي«)23(  فهي ترى أن القراءة الأبوية للإسلام هي التي سمحت بالعنف والتمييز ضد المرأة، لذا 

لا بد أن تعاد قراءة هذه النصوص لتصبح صالحة للاستدلال بها في كتاباتهن ودعواتهن، ورفض ما يخالف تأويلاتهن، ومن أبرز سمات هذه 

المرحلة؛ الدعوة للمساواة المطلقة في الإرث، وفي الطلاق، وفي الإنفاق، ومنع الرجل من التعدد، ناهيك عن منح المرأة الحق في الزواج من غير 

ولي، وفي التصرف في عفتها وجسدها...؟! ومثال لاستنكار القوامة والتعدد ما ذهب إليه »زكي نجيب محمود«24 متسائلا -بعد أن أصبحت 

المرأة طبيبة ومدرسة وعالمة...-بقوله: »هل يعقل أن يقال للمرأة المسلمة المعاصرة ما كان يقال لسالفاتها من قوامة الرجال عليها بالمعنى 

16) اتسمت هذه المرحلة بغياب الكتابات النسائية، وكان من رواد هذه المرحلة رفاعة الطهطاوي وبطرس البستاني وأحمد الشدياق وفرنسيس مراش...الخ.  ينظر 

حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، للدكتور الكردستاني، ص200. 

17) قاضي مصري ولد سنة 1865 م، دعا إلى تعليم وتحرير المرأة من التقاليد ويقصد الحجاب، من مؤلفاته تحرير المرأة« و« المرأة الجديدة«، توفي سنة 1908م. أعلام 

المورد، لمنير البعلبكي، دار العلم للملاين، بيروت، لبنان، ص 66. 

18) مصري ولد من أبوين قبطين سنة 1887م، اشتراكي آمن بالتطور ومادية الكون، من أولى مقالاته »نيتشه وابن الإنسان« الذي نشر في المقتطف سنة 1909م، أصدر 

أول مجلة أسبوعية مصرية »المستقبل«... ربط بن حجاب المرأة والشذوذ الجنسي، وحجاب المرأة وحرارة الجو في البلاد العربية... كتاب الأدب والحياة، لسلامة موسى، 

دار النشر المصرية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 1956 م، مقدمة الكتاب بقلم يوسف أحمد حمودة- التي حررها سنتن قبل وفاة سلامة موسى 1958 م-. 

19) محامي مصري قبطي ولد سنة 1870م، تخرج من كلية »إكس« الفرنسية، شارك في الحركة الوطنية أيام مصطفى كامل ومن بعده، من مؤلفاته »المرأة في الشرق، 

توفي بالقاهرة سنة 1955م. الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملاين، بيروت، لبنان، مايو 2002م، الطبعة الخامسة عشر، 204/7. 

20) مصرية، من تلميذات لطفي السيد، بعد رجوعها من فرنسا حيث حصلت عى الدكتوراه، شكلت حزب »بنت النيل«، دعت - حسب زعمها- إلى تحرير المرأة 

المصرية من أغلال الإسلام وتقاليده، وتعني الحجاب والطلاق وتعدد الزوجات... كانت عى علاقة قوية بسفارتي أمريكا وبريطانيا في مصر، شاركت في العديد من 

المؤتمرات، منها »مؤتمر أثينا الدولي« نيابة عن نساء مصر سنة 1951م، كانت نهايتها منتحرة سنة 1975م. عودة الحجاب، لمحمد بن أحمد بن إسمعيل المقدم، دار طيبة 

للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 1427ه- 2006م، الطبعة العاشرة، ص 118 وما بعدها. 

21) هي هدى محمد سلطان باشا، ولدت 1879م، ناشطة مصرية في الدفاع - حسب زعمها- عن حرية المرأة، أول فتاة مصرية تظهر سافرة سنة 1919م في مظاهرة 

نسائية بالقاهرة ضد الإنجليز، مؤسسة لجمعية »الاتحاد النسائي«، قامت بإصدار مجلة »المصرية«، توفيت سنة 1947م. معجم أعلام النساء، لمحمد التونجي، دار العلم 

للملاين، بيروت، لبنان، سنة 2001م، الطبعة الأولى، ص179. 

22) طبيبة مصرية، وروائية معاصرة، عرفت بجرأتها عى ثوابت الإسلام، عملت في الصحافة ونشرت »مجلة نون«، لها عدة مؤلفات منها: »المرأة والجنس« 1972م، 

و«الأنثى هي الأصل« 1974م، و«الوجه العاري للمرأة العربية 1977م. المرجع السابق، ص 176. (ت 2021م). 

23) كاتبة نسوية، وعالمة اجتمع مغربية، ولدت بفاس سنة 1940 م، درست في » السربون«، من مؤلفاتها: » ما وراء الحجاب«، » الحريم السياسي«، » الجنس كهندسة 

اجتمعية«، » سلطانات منسيات في الإسلام«... توفيت سنة 2015م. 

24) فيلسوف وكاتب وأكاديمي مصري، بعد حصوله عى شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة »لندن«، عاد إلى »مصر« حيث عمل بها مدرسا في قسم الفلسفة من 

1947م حتى سن المعاش سنة 1965م، وبعدها عمل أستاذا متفرغا إلى وفاته 1993م، قدم »زكي نجيب محمود« سيرته قي ثلاثة كتب »قصة نفس«، و«قصة عقل«، 

و«حصاد السنن« ومن أعمله ترجمة أربع محاورات لأفلاطون، والعديد من المقالات عن »ديكارت« و«هيجل« و«سبينوزا«...

زكي نجيب محمود مفكرا عربيا ورائدا للاتجاه العلمي التنويري، للدكتور عاطف العراقي، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، ص 11 وما بعدها بتصرف
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القديم، ومن حق الرجل من أمثالها العاملات والعالمات والمثقفات والقائدات، مثنى وثلاث ورباع؟ ...ومرة أخرى لن نجد حلولا إلا في حضارة 

الغرب الحديث« )25(، هكذا أريد للمرأة المسلمة أن تسير في ركاب الغرب! 

يلاحــظ مــما تقــدم؛ تقــارب النســوية العربيــة مــع ســابقاتها الغربيــة لحــد التطابــق، لدرجــة تقــول معهــا »دلال البــزري«: »ورثت النســوية 

/الإســلامية كل مفاعيــل اندفاعيــة النســوية في الغــرب، لكنهــا تنكــرت لهــا وقالــت إنــه الإســلام«)26(، وهــذا مــا أوضحــه المفكــر الأردني »فهمــي 

الجدعــان« حــين اســتخلص مــن قراءتــه لتطــور الاتجــاه النســوي في العــالم العــربي، أنــه مــر بثــلاث اتجاهــات؛ الأول إصلاحــي حــاول إلبــاس 

النســوية بلبــاس إســلامي، والثــاني رافــض لغــيره متمركــز حــول ذاتــه - وهــذا الاتجــاه رفــض المفكــر المــصري »عبــد الوهــاب المســيري« تصنيفــه 

كحركــة نســوية -، والثالــث تأويــلي بنــى رؤيتــه عــلى رفــض الخطــاب العلــماني في تحليــل وضــع المــرأة، لأن الإســلام وحــده هــو مــن حقــق 

لهــا الحريــة والمســاواة )27(. لــذا اهتمــت النســوية في العــالم العــربي بالإعــادات الثــلاث: أولاهــا إعــادة قــراءة النــص الدينــي، وثانيهــا إعــادة 

فهمــه، وثالثهــا إعــادة صياغتــه بهــدف »الرجــوع للمصــادر الشرعيــة لاســتخراج الحــق المغيــب للمــرأة عــلى أيــدي الفقهــاء الذكــور مــن خــلال 

ــراءة  ــا »منهــج إعــادة ق ــا يســمى ب«النســوية الإســلاموية« بأنه ــه يمكــن تعريــف م ــع«)28(، ومن آرائهــم وشروحهــم عــلى مصــادر التشري

التاريــخ الإســلامي والنصــوص الدينيــة وتأويلهــا وتأســيس حقــوق النســاء والمســاواة، فضــلا عــن تحديــد معــالم« رؤيــة تحرريــة نســوية للقــرآن، 

لا تخــرج أصحابهــا وصاحباتهــا )29( مــن حــدود الديــن والإيمــان«)30(، فهــذا الاتجــاه وإن كان يدعــي الانطــلاق مــن المرجعيــة الإســلامية، 

فإنــه في الآن نفســه يســتلهم الــرؤى الغربيــة بمــا فيهــا تلــك التــي دعــت إلى قــراءة الكتــاب المقــدس بعهديــه أو مــا يســمى باللاهــوت النســوي، 

ليســقطها عــلى الــتراث الإســلامي. وهــذا الاتجــاه الأخــير في موقفــه مــن الســنة النبويــة هــو الــذي ســيكون محــل الدراســة في هــذه الورقــة.

المبحث الثاني: مكانة السنة النبوية عند النسويات وموقفهن منها

ــف حــصروا  ــوي الشري ــذ العــصر النب ــماء من ــإن العل ــت أو قبيحــة«)31(، ف ــين هــي »الســيرة، حســنة كان ــد اللغوي ــت الســنة عن إذا كان

ــف...  ــوي الحني ــج النب ــة الإســلام، والمنه ــراد هــو طريق ــى الم ــن، فالمعن ــه وســيرته  في الدي اســتعمالها عــلى طريقت

ــر أو وصــف أو ســيرة«)32(. ومنهــم مــن جعلهــا »تشــمل مــا  ــد المحدثــين: »مــا أضيــف إلى النبــي  مــن قــول أو فعــل أو تقري وعن

أضيــف إلى الصحــابي أو التابعــي« )33(. عــلى أنهــم متبعــون لســنة النبــي r، والســنة بهــذا المعنــى مرادفــة للحديــث عنــد جمهــور المحدثــين، 

اعتمــدت في هــذه الورقــة الســنة النبويــة مرادفــة للحديــث. فــما مكانتهــا في الفكــر النســوي؟ 

المطلب الأول: مكانة السنة النبوية عند النسوية في العالم العربي 

مــر معنــا أن معظــم الاتجاهــات النســوية تنطلــق مــن قناعــة أن الأديان-بشــكل عــام-  أســهمت في إقصــاء المــرأة وتهميشــها، مــما ســمح 

للرجــل بالهيمنــة وإحــكام ســيطرته عليهــا، لــذا لم تدخــر النســويات الغربيــات جهــدا في إخضــاع الكتــاب المقــدس للدراســة مــن منظورهــن، 

متوســلات بأســاليب عــدة الغايــة منهــا تنقيحــه مــن التقاليــد الذكوريــة بزعمهــن، لــذك طالــن تــارة بإعــادة تفســير نصوصــه في محاولــة لفضــح 

ــرة إلى مصطلحــات  ــر المذك ــير المصطلحــات والضمائ ــك بتغي ــا؛ وذل ــادة صياغته ــة بإع ــارة بالمطالب ــة، وت ــة للنصــوص الكتابي ــة الذكوري المركزي

وضمائــر محايــدة، لأنهــن يريــن أن الخطــاب بصيغــة المذكــر فيــه نــوع مــن الإقصــاء والتهميــش للمــرأة)34(. وبالفعــل تفاعلــت الكنيســة مــع 

مطالــب النســويات وتــم إصــدار »الطبعــة المصححــة« للكتــاب المقــدس بعهديــه، كــما ســعت »ترجمــة اليــوم الدوليــة الجديــدة« اســتبدال 

ألفــاظ تخاطــب الذكــور بألفــاظ تصلــح للنوع-الجنــدر-. 

25)تجديد الفكر العربي، للدكتور زكي نجيب محمود، مؤسسة هنداوي، سنة 2017م، ص 50-49. 

26) الفكر النسوي الإسلامي في العالم العربي المعاصر بن التراث والحداثة، للدكتورة ميسون ضيف الله الدبوبي، دار النشر الآن، سنة 2020م، ص 57. 

27) خارج السرب بحث في النسوية الإسلامية الرافضة وإغراءات الحرية، فهمي الجدعان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 2012م، ص 42. 

https: //www. lahaonline. com/articles/view/50312. htm .28) النقد النسوي وموقفه من الإسلام، للدكتورة سامية العنزي، بتاريخ 17 مايو 2016م، لها أولاين

29) منهم فاطمة المرنيسي، طارق رمضان، أمينة ودود، أسمء برلاس، رفعت حسن، أميمة أبو بكر. 

30) خارج السرب، فهمي الجدعان، ص 42. 

31) لسان العرب لابن منظور، مادة »سنن«، 225/13. 

32) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، لمصطفى السباعي، دار الوراق، سنة 2011م، طبعة المكتب الإسلامي، ص 47. 

33) المرجع السابق نفسه، نفس الصفحة. 

34) للتوسع مقالة » النسوية والدين«، لأليسون جاسبر، نشرت ضمن كتاب »النسوية وما بعد النسوية«، لسارة جامبل، ص. 233 
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ــي  ــاد الشرع ــاركة في الاجته ــق في المش ــرأة الح ــن«: »أن للم ــن الدي ــيرة زي ــول »نظ ــما تق ــربي، ك ــالم الع ــويات في الع ــوازاة رأت النس بالم

تفســيرا وتأويــلا، بــل أنهــا أولى مــن الرجــل بتفســير الآيــات القائــم فيهــا حقهــا وواجبهــا، لأن صاحــب الحــق والواجــب أهــدى إليهــا ســبيلا« 

)35(، وبنــاء عــلى هاتــه القناعــة تــوالى الانكبــاب عــلى دراســة الــتراث الدينــي الإســلامي مــن منظــور نســوي، بنفــس العــدة المنهجيــة التــي 

اســتخدمتها النســوية الغربيــة في التراثــين اليهــودي والمســيحي، فالتونســية »رجــاء بــن ســلامة«)36( - مــن أكــر النســويات تطرفــا - تقــرر: »لم 

يعــد بالإمــكان اعتبــار القــرآن مصــدرا للتشريــع والاجتهــاد في مجــال المعامــلات والحيــاة العامــة، ولم يعــد بالإمــكان الإبقــاء عــلى اللامســاواة 

بــين الرجــال والنســاء، ولم يعــد الإمــكان قطــع يــد الســارق، وقتــل المرتــد، وقتــل الــزاني المحصــن، وجلــد شــارب الخمــر...«)37(، وهــذا طعــن 

صريــح في حجيــة القــرآن الكريــم وفي تشريعاتــه، وإذا كان هــذا موقفهــن مــن مصــادر التلقــي الإســلامية وفي طليعتهــا القــرآن الكريــم، فــما 

بالــك بالســنة النبويــة! 

ولقــد توالــت بعــد ذلــك الأقــلام النســوية في كتابــات غايتهــا مهاجمــة الــتراث الإســلامي كشــأن »رفعــت حســن«)38( التــي ســارت في ركاب 

»رجــاء بــن ســلامة« مؤكــدة أن »مصــادر التلقــي الإســلامية لا تشــكل كتلــة متماســكة مــن التعاليــم والارشــادات يمكــن أن نســتخلص منهــا 

منظومــة شــاملة ومتفــق عليهــا للمعايــير الإســلامية« )39(، وموضحــة مقصدهــا في موضــع آخــر قائلــة: »إن القــرآن أكــر إنصافــا مــن شــأن 

النــوع، بينــما تســتمد معظــم الأحــكام المجحفــة بالنســاء مــن الحديــث« )40(، وهــذا طعــن صريــح في الســنة المطهــرة. 

مــن الملاحــظ أن النســويات- التأويليــات بصفــة خاصــة- تســتبعدن الســنة النبويــة، وقــد تســتحضر بعضهــن الســيرة النبويــة والتاريــخ 

الإســلامي، وتتعاطــى معهــما وفــق منهــج تفكيــكي يهــدف إبــراز تأثــيرات الســلطة الأبويــة والتحيــزات الذكوريــة تجــاه المــرأة. مــن رائــدات 

ــي تعمــل عــلى إعــادة دراســة الإطــار التاريخــي  ــذات »فاطمــة المرنيــي« الت ــط«)41( إحــدى تلمي هــذا الاتجــاه في المغــرب »أســماء المراب

للوحــي، لتجــاوز العنــاصر الأســلوبية الخاصــة بالخطــاب الإســلامي المحافــظ حــول النســاء، وتتســاءل: »كيــف يمكــن أن نكتفــي بتفســير جُمــع 

وتراكــم منــذ قــرون، اعتُمــد فيــما يخــص المــرأة التفســير الحــرفي المبــاشر؟ ولمــاذا نبقــى متعلقــين بقــراءات تقليديــة عفــا عليهــا الزمــان؟ ونــترك 

المنهــج الــذي أكــد عليــه مــن خــلال مبادئــه الأساســية الكــرى التــي تدعــو للاجتهــاد وإعــادة القــراءة، ليمكــن التوفيــق بــين الواقــع الاجتماعــي 

وبــين النــص ذاتــه« )42(.

 يتضــح مــما ســبق أن الفكــر النســوي يكــرس مصدريــة الواقــع، عــن طريــق الربــط بــين فهــم المفسريــن والفقهــاء للأحــكام الشرعيــة وبــين 

واقعهــم، بدعــوى أن فهمهــم كان نتيجــة للســياق الاجتماعــي الــذي عاشــوه، لــذا وجــب تجــاوزه. 

المطلب الثاني: موقف النسويات من السنة النبوية

وجهــت النســويات ســهام طعونهــا إلى مجموعــة مــن الأحاديــث واعتــرت رواتهــا معاديــن للمــرأة، وفي طليعتهــم الصحــابي الجليــل »أبي 

ــة بعــد أن أصبــح  ــكل امــرأة مســلمة عصري ــة ل ــاة اليومي ــه: »راوي الأحاديــث التــي تغــرق الحي ــه »المرنيــي« بأن ــذي وصفت ال هريره«

مصــدر تفســير ضخــم في الأدب الدينــي، كان »أبــو هريــرة« ويبقــى دائمــا موضــوع تناقضــات، وهــو بعيــد عــن أن يجمــع عليــه بصفتــه مصــدرا 

موثوقا«)43(.ومثلــت لذلــك بحديــث:

35) النسوية والدراسات الدينية، ترجمة رندة أبوبكر، مؤسسة المرأة الذاكرة، سنة 2012م، ص 9. 

36) كاتبة وباحثة تونسية ولدت سنة 1968 م، حصلت عى دكتوراه الدولة في اللغة والآداب والحضارة العربية بأطروحة تحت عنوان: »العشق والكتابة، قراءة في 

الموروث«، درست التحليل النفسي بكل من »تونس« و«فرنسا«، هي إحدى المؤسسات لرابطة » العقلانين العرب« ولجمعية »بيان الحريات بفرنسا«، ولجمعية 

https: //www. noor- book. com/book/review/367592 .الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية«، تشتغل حاليا محللة نفسية«

37) المرجع السابق، ص 112. 

38) باكستانية، باحثة في الدراسات الدينية النسوية، تنقلت بن جامعات »بريطانيا« و«أمريكا«، تتبنى منهجا خاصا في تأويل القرآن. النسوية والدراسات الدينية، - 

كتاب جمعي-، تحرير أميمة أبو بكر ص 300. 

39) النسوية والدراسات الدينية، مقالة رفعت حسن بعنوان: »النساء المسلمت وإسلام ما بعد الأبوية، الطبعة الأولى، ص 215. 

40) النسوية الإسلامية: حركة نسوية جديدة أم إستراتيجية نسائية لنيل الحقوق؟ أمل قرامي، المستقبل العربي، تموز / يوليو 2012، ع 401، مركز دراسات الوحدة 

http: //www. lagora- univ- oran2    .37 36-العربية، بيروت، ص

41) طبيبة مغربية، انخرطت في بحث ودراسة قضايا النساء في الإسلام، نصبت مديرة مركز الدراسات والبحوث في قضايا النساء في الإسلام التابع للرابطة المحمدية للعلمء 

في الرباط، - الذي استقالت منه عى إثر الضجة التي حدثت بسبب مطالبة »المرابط« بالمساواة في الإرث-. النسوية والمنظور الإسلامي، أميمة أبو بكر، ترجمة رندة 

أبوبكر، مؤسسة المرأة الذاكرة، الطبعة الأولى، سنة 2012م، ص 215. 

42) القرآن والنساء دعوة للتحرر، لأسمء المرابط، ترجمة محمد الفران، سنة 2010 م، ص11. 

43) الحريم السياسي، ص 98.
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عــن عبــد اللــه بــن عمــر ســمعت رســول اللــه rيقــول: ))إنمــا الشــؤم في ثلاثــة: في الفــرس والمــرأة والــدار(()44( ، تعلــل »المرنيــي« ردهــا 

للحديــث بســبب الخــوف الخــرافي مــن النســوي)45(، وتعيــب عــلى »البخــاري« ذكــره لهــذا الحديــث ثــلاث مــرات في صحيحــة دون ذكــر 

اعــتراض الســيدة »عائشــة« tعليــه.

ويُــرد عــلى هــذه الشــبهة: ليــس في قولــه ))إنمــا الشــؤم في ثلاثــة...(( إباحــة الطــيرة منهــا، ولكــن معنــى الحديــث أن هــذه الأشــياء أكــر 

مــا يتطــير بــه النــاس، فمــن وقــع في نفســه شيء أبُيــح لــه أن يتركــه، ويســتبدل بــه غــيره، حســما للــمادة وســدا للذريعــة لئــلا يوافــق شــيئا مــن 

ذلــك القــدر، فيعتقــد الطــيرة، فيقــع في اعتقــاد مــا ينهــى عــن اعتقــاده، ويطــول تعذبــه، ونظــيره الأمــر بالفــرار مــن المجــذوم مــع صحــة نفــي 

العــدوى، ومعنــى ذلــك أن الحديــث ســيق لبيــان اعتقــاد النــاس في ذلــك، لا أنــه إخبــار مــن النبــي r بثبــوت ذلــك، وقيــل أيضــا شــؤم الــدار 

ضيقهــا وســوء جوارهــا، وشــؤم الفــرس ألا يغــزى عليــه، وشــؤم المــرأة ســوء خلقهــا، فيحمــل الشــؤم عــلى قلــة الموافقــة وســوء الطبــاع )46(.

-وعــن ابــن عبــاس وعمــران بــن الحصــين عــن النبــيr قــال: ))اطلعــت في الجنــة فرأيــت أكــر أهلهــا الفقــراء، واطلعــت في النــار فرأيــت 

أكــر أهلهــا النســاء(()47( ،ويــرد عــلى استشــكال »المرنيــي« حــول قولــهr: ))اطلعــت في النــار فرأيــت أكــر أهلهــا النســاء(( بحديــث آخــر 

حــين قــالr لهــن يــوم عيــد: ))يــا معــشر النســاء تصدقــن فــإني رأيتكــن أكــر أهــل النــار(()48(، وأبــان النبــي rعــن علــة ذلــك بقولــه: ))تكــرن 

اللعــن وتكفــرن العشــير، مــا رأيــت مــن ناقصــات عقــل وديــن أذهــب للــب الرجــل الحــازم مــن إحداكــن((، فمــن جهــة، في الحديــث الشريــف 

تنبيــه للنســاء وتأكيــد عــلى الحــذر مــن استســهال اللعــن، ومــن جهــة أخــرى الحديــث ســيق مســاق مــدح النســاء وتبيــان قدرتهــن عــلى 

التأثــير، فلــو كان نقصــا لــكان الرجــل بــه أحــق، لأن اللــب أخــص مــن العقــل، وإذا كان الرجــل الضابــط لأمــره ينقــاد لهــن فغــير الضابــط 

أولى)49(. 

-عــن »أبي هريــرة« قــال: قــال رســول اللــه ))يقطــع الصــلاة المــرأة والحــمار والكلــب، ويقــي ذلــك مثــل مؤخــرة الرحــل((50، تســتنكر 

»المرنيــي« هــذا الحديــث وتعــر عــن ألمهــا الشــديد منــه51، استشــكال »المرنيــي« راجــع لاعتقادهــا أن هــذه المذكــورات الثــلاث متســاوية 

مــا دامــت جــاءت في ســياق واحــد، والحــق أنــه لا تماثــل في العلــل التــي تقطــع بهــا هــذه المذكــورات الصــلاة، قــال الإمــام القرطبــي رحمــه 

اللــه: »ذلــك أن المــرأة تفــن، والحــمار ينهــق، والكلــب يــروع، فيتشــوش المتفكــر في ذلــك حتــى تنقطــع عليــه الصــلاة وتفســد، فلــما كانــت 

هــذه الأمــور تفيــد آيلــة إلى القطــع جعلهــا قاطعــة«)52(، فالاقــتران في النظــم لا يســتلزم الاقــتران في الحكــم.

ويتضــح موقــف النســويات مــن الأحاديــث النبويــة بشــكل أوضــح مــن خــلال نمــوذج حديــث الرســول r: ))لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم 

امــرأة(( )53(، الــذي رواه »أبــو بكــرة«، لأنــه مــن أكــر الأحاديــث استشــكالا مــن طــرف النســويات: 

-فمنهــن مــن عــدت هــذا الحديــث متعارضــا مــع أدلــة قطعيــة مــن القــرآن الكريــم، مثــل مــا ذهبــت إليــه إحداهــن بربــط عجيــب غريب 

بــين متنــه وبــين الآيــة الخامســة مــن ســورة البقــرة التــي يقــول اللــه تعــالى فيهــا عــن المؤمنــين: ﴿وَالَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِمـَـا أنُـْـزِلَ إِلَيْــكَ وَمَــا أنُـْـزِلَ 

ــكَ وَبِالْآخِــرةَِ هُــمْ يوُقِنُــونَ ﴾ ]البقــرة: 4[. معللــة ذلــك أن ملكــة ســبأ وهــي امــرأة قــادت شــعبها نحــو الفــلاح وهــو الســلام، عــلى  مِــنْ قَبْلِ

عكــس »فرعــون« الــذي لم يفلــح قومــه وهــو رجــل بتوليــه زمــام أمورهــم. لتســتنتج أن الذكــورة والأنوثــة ليســتا بضــمان لفــلاح الحاكــم، 

مقــررة أن هــذا الحديــث متعــارض مــع القــرآن، ليضــح أن اســتدلالها منعكــس عــلى نفســه بالبطــلان، فصحيــح أن الفــلاح كــما قالــت ليــس 

متعلــق بالذكــورة والأنوثــة، ولكــن فاتهــا أنــه متعلــق بالإيمــان، فــلا نجــاح ولا فــلاح في الدنيــا والآخــرة مــن غــير إيمــان. 

44) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب لا عدوى، رقم الحديث 5752.

45) الحريم السياسي، ص 96.

46) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق فؤاد عبد الباقي وآخرون، طبعة الريان، كتاب الجهاد والسير، باب ما يذكر من شؤم الفرس، رقم 

الحديث 2858، 71/6 وما بعدها بتصرف.

47) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلف، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم الحديث 3241.

48) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم الحديث 304.

49) فتح الباري، 405/1.

50) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، رقم الحديث 511.

51) الحريم السياسي، ص 85.

52) المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم، لأبي عباس القرطبي، تحقيق محي الديب مستو وآخرون، دار ابن كثير، سنة 1996م الطبعة الأولى، كتاب الصلاة، باب 

اعتراض المرأة بن يدي المصلي، حديث رقم 407، 109/2.

53) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث 4425، (8/6). 
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- أمــا »فاطمــة المرنيــي« فقــد ادعــت أن معظــم الأحاديــث موضوعــة حتــى ولــو وجــدت في الصحيحــين، إذ تقــول: »يوجــد فيهــا مــن 

ــح  ــم وروده في صحي ــث -رغ ــذا الحدي ــا أن ه ــلى منهجه ــة« )54(، ورأت ع ــث الصحيح ــن الأحادي ــد م ــا يوج ــر م ــة أك ــث المكذوب الأحادي

ــين:  ــث »أبي بكــرة »مــن جهت ــت في أحــد رواة الحدي ــم اســتغلاله لاســتبعادهن عــن الســلطة، وطعن ــادي للنســاء وت البخــاري- مع

الأولى باســتنكارها لقــوة ذاكرتــه- أبي بكــرة - ولذكــره هــذا الحديــث حســب زعمهــا لترئــة نفســه بعــد غلبــة »عــلي« t في موقعــة الجمــل 

مصرحــة بأنــه »يجــب أن تكــون لأبي بكــرة ذاكــرة أســطورية لأنــه تذكــر بعــد ربــع قــرن مــن مــوت النبــي r، في الفــترة التــي اســترد فيهــا »عــلي« 

» البــصرة« بعــد أن غلــب »عائشــة« في موقعــة الجمــل« )55(، وتابعــت قائلــة: » صُرع ثلاثــة عــشر ألــف رجــل مــن أنصــار »عائشــة« في ســاحة 

المعركــة، واســتعاد »عــلي« المدينــة، وكل الذيــن اختــاروا جماعــة »عــلي« كان عليهــم ترئــة أنفســهم، وهــذا مــا يمكــن بــه تفســير أن رجــلا مثــل 

» أبي بكــرة« كان بحاجــة ليتذكــر أحاديــث ســماوية«)56(، فحســب المرنيــي كانــت روايتــه للحديــث بغــرض ســياسي. ولم تلتفــت أن »عائشــة« 

tا لم تنــازع »عليــا«t الخلافــة، ولم تخــرج للقتــال ولكــن طلبــا للقصــاص مــن قتلــة »عثــمان«t، وأن »أبــا بكــرة« t كان مــن جملــة الصحابــة 

 t»و«الزبــير t »و«طلحــة t »غــير »عــمار t »قــال: »لم يشــهد الجمــل مــن أصحــاب »عــلي t »الذيــن اعتزلــوا معركــة الجمــل، حتــى أن »الشــعبي

فــإن جــاوزوا بخامــس فأنــا منهــم« )57(. كــما أن »أبــا بكــرة«t روى العديــد مــن الأحاديــث الناهيــة عــن القتــال بــين المســلمين أصــلا. 

أمــا الثانيــة: فقــررت »المرنيــي«: »أن« أبــا بكــرة« يجــب رفضــه كمصــدر للحديــث مــنِ قبــل كل المســلمين العالمــين« )58(، معللــة موقفهــا 

هــذا بحــد الجلــد الــذي تعــرض لــه، لأنــه كان مــن بــين الشــهود الأربعــة عــلى شــبهة شروع »المغــيرة بــن شــعبة في الــزنى«، ولمــا حقــق »عمــر« 

t في الأمــر تراجــع أحدهــم- الشــهود- لعــدم تحققــه مــن الواقعــة مــما عــرض باقيهــم للجلــد. ولم تنتبــه أن حــد »أبي بكــرة« t جــاء في مســاق 

الشــهادة، ومــا جــاء في مســاقها لا يوجــب التفســيق ولا جــرح العدالــة )59(.

ــه، وإنمــا لاعتمادهــا نهــج التاريخانيــين  ــة روات ــه أو طعــن في عدال ــكارة في متن ــرد حديــث »أبي بكــرة« لن يتبــين إذن؛ أن »المرنيــي« لم ت

ــا يحــق التســاؤل عــن مــدى  ــة، وهن ــة والحديثي ــراءة أمهــات المصــادر التاريخي ــا ق ــوروده. ورغــم زعمه ــة ل في اســتحضار الظــروف المصاحب

اســتيعابها لتــك المصــادر ومــدى قدرتهــا عــلى التعاطــي معهــا! خاصــة أنهــا خلطــت بــين قبــول الشــهادة وبــين قبــول الروايــة، كــما تعاملــت 

ــه: »الحســن  ــا قال ــة م ــات عــن أصــل وســيرة »أبي بكــرة«t متجاهل ــة« لاســتخلاص معلوم ــيرة حــين اســتندت عــلى »أســد الغاب ــة كب بانتقائي

البــصري« رحمــه اللــه عنــه: »لم ينــزل البــصرة مــن الصحابــة ممــن ســكنها أفضــل مــن »عمــران بــن حصــين« و«أبي بكــرة«« )60(. 

مما سبق نخلص لتعدد مواقف النسويات من السنة النبوية: 

-إما بإنكار حجيتها جملة وتفصيلا كما فعلت » رفعت حسن« بدعوى أن معظم الأحكام المعادية للنساء مستمدة منها. 

-أو بالطعــن في متــون بعــض الأحاديــث بدعــوى أنهــا معارضــة لمــا هــو أرجــح منهــا وهــو الأدلــة مــن القــرآن الكريــم، كــما فعلــت 

»رفعــت حســن« و«أســماء المرابــط«. 

-أو بالطعــن في الــرواة وفي علــماء الأمــة بدعــوى جــرح العدالــة أو توظيــف الأحاديــث لأغــراض سياســية تســتهدف إبعــاد النســاء عــن 

مقاليــد الســلطة والإمامــة كــما فعلــت »المرنيــي« و«أســماء المرابــط«.

المطلب الثالث: انتقاء النسويات الأحاديث النبوية لانتقاد التراث الفقهي: 

تتعامــل النســويات بنــوع مــن الانتقائيــة في التعامــل مــع الســنة النبويــة، فهــنّ يطعــنّ في الحديــث حــين يخالــف آراءهــنّ، ويســتدلن 

حتــى بالضعيــف منهــا لتســويغ بعــض أطروحاتهــنّ، مثــل مــا ذهبــت إليــه »فاطمــة المرنيــي« حــين صنفــت زيجــات النبــي r إلى نوعــين، 

ــارات حربيــة لتقويــة شــبكة التحالفــات مــع القبائــل التــي اعتنقــت الإســلام مجــددا أو  إذ تقــول: »بعــض هــذه الزيجــات كان لازمــا لاعتب

54) الحريم السياسي، ص 13. 

55) الحريم السياسي، لفاطمة المرنيسي، ص 68. 

56) المرجع السابق نفسه، ص -71 72. 

57) السنة، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال (ت 311 ه)، تحقيق عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، المملكة العربية السعودية، سنة 1989 م، 

 .466/2

58) حريم السياسي، لفاطمة المرنيسي، ص 79. 

59) وهذا ما أكده علمء الأمة مثاله »ابن حزم« في »الإحكام في أصول الأحكام«، و«الزركشي« في »البحر المحيط في لأصول الفقه«. 

60) الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، يليه كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، تحقيق طه محمد الزيني، مكتبة ابن تيمية، 

القاهرة سنة 1414 ه، سنة1992م، 24/4. 
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ــت  ــة بن ــن »جويري ــه r م ــت لزواج ــم مثل ــيطر«)61( ث ــل المس ــو العام ــاء ه ــي للنس ــمال الطبيع ــر كان الج ــض الآخ ــن البع ــا، لك مصاهرته

الحــارث«tا  للاعتبــار الأول، ومــن ابنــة عمتــه  »زينــب بنــت جحــش«tا للاعتبــار الثــاني، وادعــت أن النبــي r لمــا رأى »زينــب«tا  مكشــوفة 

الــرأس صعــق »صعقــة الحــب« –حاشــاه- عــلى حــد قولهــا، لذلــك أغمــض عينيــه وقــال r: »ســبحان اللــه الكبــير، ســبحان اللــه الــذي يقلــب 

الأفئــدة والعيــون وذهــب«)62((63، فــات »المرنيــي« أن ســياق زواجــه r مــن زينــب كان لإبطــال عــادة التبنــي، مصداقــا لقولــه تعــالى: ﴿

وَإذِْ تقَُــولُ لِلَّــذِي أنَعَْــمَ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَأنَعَْمْــتَ عَلَيْــهِ أمَْسِــكْ عَلَيْــكَ زَوْجَــكَ وَاتَّــقِ اللَّــهَ وَتخُْفِــي فِي نفَْسِــكَ مَــا اللَّــهُ مُبْدِيــهِ وَتخَْــىَ النَّــاسَ وَاللَّــهُ 

جْنَاكَهَــا لِــكَيْ لَا يكَـُـونَ عَــلَى الْمُؤْمِنِــيَن حَــرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أدَْعِيَائهِِــمْ إذَِا قَضَــوْا مِنْهُــنَّ وَطَــرًا  وَكَانَ  أحََــقُّ أنَْ تخَْشَــاهُ  فَلَــماَّ قَــىَٰ زَيْــدٌ مِنْهَــا وَطَــرًا زَوَّ

أمَْــرُ اللَّــهِ مَفْعُولًا﴾]الأحــزاب : 37[. فقــد روى البخــاري، عــن »أنــس بــن مالــك« أن هــذه الآيــة ﴿فَلَــماَّ قَــىَٰ زَيْــدٌ مِنْهَــا وَطَــرًا ‚﴾ ]الأحــزاب: 

37[ نزلــت في شــأن »زينــب بنــت جحــش« و«زيــد بــن حارثــة« ((64. 

كــما ذهبــت »أمــل قرامــي« في قراءتهــا »الجندريــة« لبعــض الأحاديــث، إلى اتهــام الفقهــاء بالتحيــز ضــد النســاء، بدعــوى أن الشــعائر التــي 

أصلــوا لهــا وبينــوا أحكامهــا -كالصــلاة مثــلا- قائمــة عــلى التمييــز بــين الجنســين في الضمــير الجمعــي، ففــي نظرهــا »أن أحــكام الصــلاة ليســت إلا 

صياغــة بشريــة نابعــة مــن المعايــير الاجتماعيــة والمواضعــات الثقافيــة الســائدة في المجتمــع وفي العــصر« )65(، مســوغة طرحهــا هــذا باختــلاف 

أحــكام الصــلاة بــين المــرأة والرجــل، ومثلــت لذلــك بحديــث: ))التســبيح للرجــال، والتصفيــق للنســاء(( )66(. لأن التصفيــق في نظرهــا مرتبــط 

بالمعامــلات التجاريــة وبسياســة الــدواب، كــما لــه وشــائج ببعــض الفنــون التــي اعتُــرِتَ لصيقــة بالمــرأة نحــو الرقــص والغنــاء، وهــي فنــون 

متنزلــة في إطــار الملاهــي الدنيويــة، ومرتبطــة في المتخيــل الجمعــي بالشــيطان، مــمّا يؤكــد أن المــرأة كائــن دنيــويّ نــادرا مــا يرتقــي إلى عــالم 

المقــدس. أمــا التســبيح، فهــو تنزيــه للــه... فالتســبيح طقــس قــولي يتــلاءم مــع الإطــار التعبّــدي، فــلا يفصــل المؤمــن عــن الدنيــويّ كــما هــي 

الحــال بالنســبة إلى التصفيــق، بــل يعمّــق صلتــه برّبــه وبالمقــدس )67(. ومنــه خلُصــت »قرامــي« إلى أن الثقافــة حــدّدت وســائل التخاطــب 

بــين النــاس عــلى أســاس التمييــز بــين الجنســين، في توظيــف غريــب للحديــث لانتقــاد الفقــه الإســلامي. 

وقــد أوضــح »أبــو المظفــر الشــيباني« معنــى هــذا الحديــث، بقولــه: »التســبيح في الصــلاة إذا وجــد لم ينافهــا؛ لأنــه مذكــور في الصــلاة، وإنمــا 

شرع التصفيــق للنســاء لأشــياء منهــا:

- ألا يســمع المؤمنــون صــوت المــرأة في الصــلاة، فإنــه وإن لم يكــن عــورة، فــإن الأولى تجنبــه مخافــة الفتنــة؛ لأن في أصــوات النســاء ترخيــمًا 

ليــس في أصــوات الرجــال.

- ومنهــا أيضًــا: أنــه قــد يكــون في المصلــين مــن تكــون زوجتــه أو ابنتــه في الصــلاة، فــإذا تكلمــت تلــك تأثــر زوجهــا لكلامهــا مــن حيــث إنــه 

في عبــادة، فــإذا ســمع صوتـًـا يعرفــه تأثــر بســماعه تأثــرًا إمــا لغــيرة تهيــج، وإمــا إن تذكــر حــالًا قــد كان بينــه وبينهــا، أو غــير ذلــك.

- ومنهــا أيضًــا: أنــه بصوتهــا يعــرف مكانهــا مــن الصفــوف، وفي ذلــك أيضًــا مــا يســتدل بــه عــلى مــا يتغــير بــه لبــه مــن كونهــا في أوائــل 

الصفــوف أو في أواخرهــا أو في جوانبهــا، فــكان التصفيــق ســتراً عــلى ذلــك كلــه، فأمــرت أن تصفــق ببطــن كــف عــلى ظهــر أخــرى؛ لأن التصفيــق 

ببطــن كــف عــلى بطــن الأخــرى قــد يســتلذ، فلــم يصلــح ذلــك في الصــلاة ولا في غيرهــا« )68(. 

ليتضــح بهــذا أن الحديــث ليــس فيــه تحقــير ولا تبخيــس لمكانــة المــرأة بــل فيــه حفــاظ عــلى عفتهــا وحمايتهــا مــن إثــم الفتنــة الــذي يمكــن 

أن تجــره عــلى نفســها مــن غــير قصــد منهــا، فالأصــل في هــذا الحديــث هــو حمايــة الجانــب الروحــي في الصــلاة، فالمــرء رجــلا كان أو امــرأة مــا 

دام في المســجد فهــو في عبادة...أمــا اعتــماد شرح خــارج هــذا الســياق فهــو ضرب مــن الجهــل المركــب يجــب عــلى صاحبــه العــودة إلى مــا قالــه 

ـَـا يَتَّبِعُــونَ  أهــل العلــم في البــاب، عــوض الاجتهــاد بنــاء عــلى آرائــه ومــا يخــدم وجهــة نظــره، قــال تعــالى: ﴿فَــإنِْ لَــمْ يَسْــتَجِيبُوا لَــكَ فَاعْلَــمْ أنَمَّ

ــنِ اتَّبَــعَ هَــوَاهُ بِغَــيْرِ هُــدًى مِــنَ اللَّــهِ  إنَِّ اللَّــهَ لَا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــيَن ﴾]القصــص : 50[. أهَْوَاءَهُــمْ  وَمَــنْ أضََــلُّ مِمَّ

61) الحريم السياسي، لفاطمة المرنيسي، ص 128.

62) تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر الطبري (ت 310)، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، عام 1387 ه/1967 م، الطبعة الثانية، 562/2. (الحديث لا أصل 

له لا في كتب الحديث ولا في شروحه).

63) الحريم السياسي، لفاطمة المرنيسي، ص 128.

64) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿وتخفي في نفسك ما الله مبديه﴾، حديث رقم:4787.

65) الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية، لأمال قرامي، 489. 

66) صحيح، متفق عليه. 

67) الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية، دراسة جندربة، لأمال قرامي، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، 2007م، الطبعة الأولى، ص 491. 

68) الإفصاح عن معاني الصحاح، ليحيى بن هبيرة، أبو المظفر الشيباني، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، عام 1417هـ، بدون طبعة، 172/6.
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خاتمة:

خلصت الورقة إلى ما يلي: 

• للسنة النبوية نفس مكانة القرآن في الإسلام، فهما معا يمثلان عنصري الوحي، والطعن في أحدهما ينسحب على الآخر. 	

• ــعين 	 ــذا س ــة-، ل ــلام بالذكوري ــماء الإس ــام عل ــوى اته ــة، - بدع ــنة النبوي ــن الس ــبق م ــلبي مس ــف س ــن موق ــويات م ــت النس انطلق

ــاصرة.  ــا المع ــة وفي امتداداته ــة والتاريخي ــا الديني ــرأة في جذوره ــة بالم ــة المتعلق ــم الخاطئ ــح المفاهي ــن لتصحي بزعمه

• ان التيــارات النســوية بمختلــف تلويناتهــن، حتــى تلــك التــي تزعــم أنهــا تتخــذ الإســلام إطــارا مرجعيــا، بضاعتهــنّ مزجــاة في التعاطــي 	

مــع نصــوص الوحــي وغــير ملــمات بعلــوم الحديــث ومناهجــه باعــتراف »المرنيــي« في مقدمــة كتابهــا »الحريــم الســياسي«. 

• لا يخــرج تعاطــي المشــككات مــن النســويات مــع الســنة النبويــة عــن هــذه الأصــول: إمــا بإســقاط الحاجــة إليهــا، أو بالطعــن في 	

نقلتهــا، أو بالتشــكيك في مناهــج المحدثــين، أو بادعــاء تعــارض بعــض الأحاديــث الصحيحــة لمــا هــو أرجــح منهــا... 

• ليســت للنســويات منهجيــات منضبطــة في التعاطــي مــع الســنة النبويــة، فهــن يتعاملــن معهــا غالبــا باســتخفاف وانتقائيــة وعشــوائية 	

الطرح.  في 

التوصيات:

• غرس الهدي النبوي في المناهج الدراسية لمختلف الفئات العمرية.	

• إبراز أصالة وتكامل مناهج علماء الحديث دراية ورواية، في الحفاظ على السنة النبوية المطهرة.	

• مــد جســور التواصــل بــين الجامعــة الإســلامية بمنيســوتا وباقــي الجامعــات، بهــدف تطويــر الحركــة العلميــة، وعقــد مؤتمــرات مشــتركة 	

ــة ودولية. دوري

•  تأسيس مواقع علمية دعوية مؤهلة تابعة للجامعة لنصرة الوحي قرآنا وسنة.	

لائحة المصادر والمراجع:

• القرآن الكريم.	

• الصحيحين.	

• الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية، لأمال قرامي دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2007م. 	

• الإصابــة في تمييــز الصحابــة لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، يليــه كتــاب الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب لابــن عبــد الــر، 	

ــة، القاهــرة ســنة 1414 ه، ســنة1992م. ــن تيمي ــة اب ــي، مكتب ــق طــه محمــد الزين تحقي

• أعلام المورد، لمنير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان. 	

• الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة عشر، مايو 2002م. 	

• تاريــخ الأمــم والملــوك، لأبي جعفــر الطــري )ت 310(، تحقيــق أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف، مــصر، الطبعــة الثانيــة، عــام 1387 	

ه/1967 م.

• حــركات تحريــر المــرأة مــن المســاواة إلى الجنــدر، للدكتــور مثنــى أمــين الكردســتاني، دار القلــم، القاهــرة، الطبعــة الأولى، عــام 1425ه- 	

2004م. 

• الحريم السياسي: النبي والنساء، لفاطمة المرنيي ترجمة عبد الهادي عباس، دار الحصاد، دمشق، سوريا. 	



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

80

• ــشر، 	 ــة للأبحــاث والن ــان، الشــبكة العربي ــة، فهمــي الجدع ــراءات الحري ــسرب بحــث في النســوية الإســلامية الرافضــة وإغ خــارج ال

ــان، ســنة 2012م.  ــيروت، لبن ب

• دليل أكسفورد للفلسفة، لتدهوندرتش. 	

• زكي نجيب محمود مفكرا عربيا ورائدا للاتجاه العلمي التنويري، للدكتور عاطف العراقي، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر. 	

• السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، لمصطفى السباعي، دار الوراق، طبعة المكتب الإسلامي، سنة 2011م. 	

• ــاض، 	 ــة، الري ــة الزهــراني، دار الراي ــق عطي ــد الخــلال )ت 311 ه(، تحقي ــن يزي ــن هــارون ب ــن محمــد ب ــر أحمــد ب الســنة، لأبي بك

ــنة 1989م.  ــعودية، س ــة الس ــة العربي المملك

• الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام 1419ه- 1999م. 	

• عــودة الحجــاب، لمحمــد بــن أحمــد بــن إســماعيل المقــدم، دار طيبــة للنــشر والتوزيــع، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة 	

العاشرة، عــام 1427ه- 2006م. 

• فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق فؤاد عبد الباقي وآخرون، طبعة الريان.	

• الفكــر النســوي الإســلامي في العــالم العــربي المعــاصر بــين الــتراث والحداثــة، للدكتــورة ميســون ضيــف اللــه الدبــوبي، دار النــشر الآن، 	

ســنة 2020 م. 
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البحث السادس

العصرانيون في مواجهة السنة النبوية  )دراسة  منهجية(

إعداد:
أ.م.د/ عبدالرحمن عبدالناصر سيد

أستاذ الحديث النبوي وعلومه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية
كلية الآداب ـــ جامعة المنيا

جمهورية مصر العربية

Tel: 00201061239659

Email: dr.abdalrhman2014@yahoo.com
 

الملخص:
ظهــرت العديــد مــن الحمــلات التــي تواجــه الســنة النبويــة، وتقــدح فيهــا وفي حجيتهــا ، وتنفــي الــدور الــذي جــاءت مــن أجلــه، عــلى 

أســاس أنهــا المذكــرة التفســيرية لآيــات القــرآن الكريــم ، بــدأت هــذه الحمــلات منــذ القــرون الأولى واســتمرت حتــي عصرنــا الــذي نعيــش، 

بتوجيــه كل عنــاصر الطعــن والقــدح في ســنته صــلى اللــه عليــه وســلم ، إلا أن هــذه الحمــلات لم تختلــف عــن بعضهــا البعــض  في التوجيــه 

العقــلي ، ونفــي الوحــي عــن الســنة النبويــة ، وقولهــم إن الســنة ليســت وحيــا، البعــض منهــم أنكــر الوحــي تمامــاً كالملاحــدة الذيــن يــرون 

بوجــوب اتبــاع العقــل دون غــيره في الاعتقــاد والإيمــان والحيــاة، والبعــض منهــم أنكــر الوحــي عــلى ســنته صــلى اللــه عليــه وســلم ، وقالــوا إن 

الســنة مــا هــي إلا تجــارب بشريــة قــد تقــع لأي إنســان ولذلــك نفــوا عنهــا قضيــة الوحــي كالعصرانيــين.

لذلــك هدفــت الدراســة الوقــوف عــلى منهجهــم  في مواجهــة الســنة النبويــة، والنظــر في كيفيــة الــرد عليهــم، ومــدى انتشــارهم كتيــارات 

منحرفــة ، خاصــة بعــد انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي ، التــي أدت بدورهــا إلى سرعــان مــا تنتــشر المعلومــات شرقــا وغربــا؛ لأن الهــدف 

الرئيــس لهــذه التيــارات هــو  اســتكمال سلســلة الحمــلات المتتابعــة للطعــن في الســنة وثوابتهــا، وإغــراق المجتمــع الإســلامي في مشــاكل الهويــة 

والفكــر والصدامــات الفلســفية اســتمرارًا لنظريــة هــدم الإســلام مــن الداخــل، ومــن نتائــج الدراســة اســتمرار الطعــن والنقــد في الســنة النبويــة 

قديمــا وحديثــا، ومــا يفــرق بــين هــذه التيــارات هــو الطريقــة؛ لأن المبــدأ ثابــت والماهيــة ثابتــة، فالاختــلاف فقــط في طريقتهــم في التعامــل 

العقــلي مــع النصــوص، وهــذا لا يمنــع القــول بأنهــا مذاهــب منحرفــة عــلى مــر الزمــان، ولهــا منهجيتهــا في الطعــن، ومنهــا أيضــا الجابــري، 

ــة في العــصر الحــاضر، فيجــب أن تكــون  ــة عــلى الســنة النبوي ــترابي، وأركــون، مــن العصرانيــين الذيــن وجهــوا ســهامهم النقدي وشــحرور، وال

هنــاك مؤسســة علميــة ضخمــة هدفهــا الــذب عــن الســنة النبويــة والدفــع عنهــا.

الكلمات المفتاحية:  العصرانيون، الإسلام، الشبهات، القدح، الطعن .
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Abstract:
Several campaigns have emerged that confront the Prophetic Sunnah, criticize it and its authenticity, 
and deny the role for which it came, on the grounds that it is the explanatory memorandum of the 
verses of the Noble Qur’an. However, these campaigns did not differ from each other in rational 
guidance, denying revelation from the Prophetic Sunnah, and saying that the Sunnah is not a 
revelation. The revelation is according to his Sunnah, may God’s prayers and peace be upon him, 
and they said that the Sunnah is nothing but human experiences that may happen to any human 
being.
          Therefore, the study aimed to stand on their approach to confronting the Prophet’s Sunnah, and 
to consider how to respond to them, and the extent of their spread as deviant currents, especially 
after the spread of social media, which in turn led to the rapid spread of information east and 
west; Because the main goal of these currents is to complete a series of successive campaigns to 
challenge the Sunnah and its constants, and to plunge the Islamic community into problems of 
identity, thought and philosophical clashes in continuation of the theory of demolishing Islam 
from within. ; Because the principle is fixed and the essence is fixed, the difference is only in their 
way of mentally dealing with texts, and this does not prevent us from saying that they are deviant 
sects over time, and they have a methodology of appealing, Also, among them are Al-Jabri, 
Shahrour, Al-Turabi, and Arkoun, among the modernists who directed their monetary arrows on 
the Prophetic Sunnah in the present era, so there must be a huge scientific institution whose goal 
is to defend and defend the Prophetic Sunnah.

   key words:  Modernists, Islam, suspicions, slander, appeal.

المقدمة:
الحمــد للــه الــذي شرع لعبــاده مــن الديــن مــا يصُلــح بــه دنياهــم وأخراهــم، وســن لهــم مــن الأحــكام والشرائــع مــا يعيشــون بــه آمنــين 

مطمئنــين، ويَحيَــون بــه ســعداء مشــمولين بعــدل الحاكمــين، واســتقامة المحكومــين.

وبعد ،،،،

ظهــرت العديــد مــن الحمــلات التــي تواجــه الســنة النبويــة، وتقــدح فيهــا وفي حجيتهــا ، وتنفــي الــدور الــذي جــاءت مــن أجلــه،   

ــذي  ــا ال ــي عصرن ــذ القــرون الأولى واســتمرت حت ــدأت هــذه الحمــلات من ــم ، ب ــرآن الكري ــات الق ــرة التفســيرية لآي ــا المذك عــلى أســاس أنه

نعيــش، بتوجيــه كل عنــاصر الطعــن والقــدح في ســنته صــلى اللــه عليــه وســلم ، إلا أن هــذه الحمــلات لم تختلــف عــن بعضهــا البعــض  في 

التوجيــه العقــلي ، ونفــي الوحــي عــن الســنة النبويــة ، وقولهــم إن الســنة ليســت وحيــا، البعــض منهــم أنكــر الوحــي تمامــاً كالملاحــدة الذيــن 

يــرون بوجــوب اتبــاع العقــل دون غــيره في الاعتقــاد والإيمــان والحيــاة، والبعــض منهــم أنكــر الوحــي عــلى ســنته صــلى اللــه عليــه وســلم ، 

وقالــوا إن الســنة مــا هــي إلا تجــارب بشريــة قــد تقــع لأي إنســان ولذلــك نفــوا عنهــا قضيــة الوحــي كالعصرانيــين.

ــذه  ــج  ه ــلى منه ــوف ع ــة«، للوق ــة منهجي ــة دراس ــنة النبوي ــة الس ــون في مواجه ــوان:« العصراني ــتنا بعن ــاءت دراس ــا ج ــن هن وم  

ــد انتشــار وســائل  ــة ، خاصــة بع ــارات منحرف ــم، ومــدى انتشــارهم كتي ــرد عليه ــة ال ــة، والنظــر في كيفي ــة الســنة النبوي ــارات في مواجه التي

التواصــل الاجتماعــي ، التــي أدت بدورهــا إلى سرعــان مــا تنتــشر المعلومــات شرقــا وغربــا؛ لأن الهــدف الرئيــس لهــذه التيــارات هــو  اســتكمال 

سلســلة الحمــلات المتتابعــة للطعــن في الســنة و ثوابتهــا ومحاولــة شــغل المجتمــع المســلم عــن بنــاء المســتقبل  ، وإغراقــه في مشــاكل الهويــة 

ــة هــدم الإســلام مــن الداخــل. والفكــر والصدامــات الفلســفية اســتمرارًا لنظري
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ومــن التيــارات المهمــة التــي تواجههــا المجتمعــات اليــوم والتــي أصبحــت ظاهــرة لا يســتهان بهــا مشــكلة العصرانيــين أو مــن يطلقــون 

عــلى أنفســهم وصــف العصريــة ، هــذا التيــار لــه خطــر داهــم عــلى الفــرد والمجتمــع يجــب الحــذر منــه، والتحذيــر مــن أصحابــه، والعمــل 

عــلى معالجتــه.

وقــد تصــدى لتلــك المشــكلة مــن أبنــاء المســلمين عــلى مــرّ التاريــخ رجــال كــر، وعلــماءُ صــدق، بذلــوا حياتهــم لنــصرة الإســلام ، ونــذروا 

أوقاتهــم لكشــف تلــك الغمــة عــن أبنــاء المســلمين مــن خــلال الدعــوة ، والحــوار ، والنقــد ، وكشــف شــبهات العصرانيــين.

إشكالية الدراسة:

من خلال الدراسة يمكن الإجابة على بعض التساؤلات منها:

• ما مفهوم العصرية ، والعصرانيون.	

• ما أوجه التحدي التي وَجهّتْ إلي السنة من طائفة العصرانيين.	

• ما ضوابط بناء الشبهات والقدح في السنة لدى العصرانيين.	

أهمية موضوع الدراسة وأسبابها: 

 ترجع أهمية البحث ، وأسباب اختياره إلى:

ــة التــي تؤمــن . 1 ــاً في الظاهــر للعقيــدة النصراني ــكا ، وإن كان وارث ــا وأمري ــة فالعــالم الغــربي في أورب العصرانيــون اليــوم ظاهــرة عالمي

بالبعــث والجنــة والنــار إلا أنــه تــرك هــذه العقيــدة الآن، وأصبــح إيمــان النــاس هنــاك بالحيــاة الدنيــا فقــط ، وأصبحــت الكنيســة 

مجــرد تــراث ، وأثــر مــن آثــار المــاضي.

بيــان الأســباب التــي دفعــت الشــباب المســلم إلى هــذا الاتجــاه، والوقــوف عليهــا، والقضــاء عليهــا، لأن تفــشي مثــل هــذه الظواهــر . 2

بالمجتمــع يعنــى القضــاء عــلى جيــل بأكملــه يؤمنــون بالانفتــاح دون ضوابــط أو معايــير.

ــة الإســلاميّة، وانتشــار . 3 ــين المســلمين في الوقــت الحــاضر بعــد ســقوط الخلاف ــة ب ــة والعقلاني ــة والعصراني انتشــار الحــركات الإلحاديّ

ــن الإســلاميّ. ــة الدي ــان، وبخاصّ ــي تتضمــن مطاعــن قبيحــة في الأدي المؤلفــات الت

 بيان منهجية أصحاب هذا التيار في مواجهة السنة النبوية .. 4

كرة الترويج لأفكار العصرانيين  هذه الفترة عر وسائل التواصل الاجتماعي.. 5

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلي ما يلي.

بيــان ظاهــرة  العصريــة التــي تعــد مــن أبــرز الظواهــر الغربيــة الوافــدة عــلى مجتمعاتنــا الإســلامية، مــع أبــرز المصطلحــات المرادفــة . 1

. لها

استخلاص ركائز العصرانيون في مواجهة السنة النبوية، مع بيان كيفية التصدي العلمي لها.. 2

الاهتــمام بالقضايــا المســتحدثة التــي تؤثــر عــلى المجتمــع الإســلامي مــن خــلال تأصيلهــا ، ومناقشــتها وبيــان مشروعيتهــا ، وكيفيــة . 3

القضــاء عليهــا. 

محاولة عمل نظرية علمية منهجية من خلالها يمكن القضاء على الأفكار المغلوطة المتعلقة بالسنة النبوية .. 4

منهجية الدراسة : 

اعتمــدت الدراســة عــلى المنهــج الاســتقرائي التحليــلي مــن خــلال تتبــع آراء العصرانيــين، وأبــرز مناهجهــم في التصــدي ومواجهــة الســنة 

ــة والحجــج  ــم عــلى وجــود الأدل ــا بالمنهــج النقــدي القائ ــلا علمي ــك تحلي ــل ذل ــا ، وتحلي ــد مــن القضاي ــان موقفهــم مــن العدي ــة، وبي النبوي

ــة .  العلمي
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خطة الدراسة: 

تكون الدراسة من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو التالي.

المقدمة: وفيها عنوان الدراسة ، وأسباب اختيار الموضوع ، وأهميته ، ومنهجه ، وإشكاليته ، وخطته من ترتيب المباحث والمطالب.

التمهيد:  حول مفهوم العصرية والعصرانيون

المبحث الأول:   التيارات والأفكار المرادفة لفكر التيار العصراني.

المبحث الثاني:  منهجية التحدي والطعن في السنة النبوية عند العصرانيين.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات المقترحة.

ثم الفهارس الإجمالية للبحث، كفهرس المصادر والمراجع ، وفهرس الموضوعات .

 التمهيد :                                

حول مفهوم العصرية والعصرانيون   

العصرانيــة في اللغــة : مصطلــح دخيــل عــلى اللغــة العربيــة ليــس لــه تعريــف في معاجــم اللغــة العربيــة الأصيلــة ، يــراد بــه مجــارة روح 

العــصر، والتعاطــف مــع الأفــكار والمواقــف والمقاييــس الحديثــة )1(.

والعصريــة هــي مذهــب جديــد بــدأ في مطلــع هــذا القــرن، قــرن بــين الهزيمــة والضيــاع ، وهــو في جوهــره إحيــاء لآراء الخــوارج والمعتزلــة 

، تــولى أمــره رجــال أريــد لهــم الصــدارة في المــكان، والــرواج في الفكــر ، ينــدر أن تعــرف أحدهــم دون أن تحــس منــه بشــعور مــن يظــن أنــه 

مجــدد ، وأنــه لم يســبق إلى فكــره »)2(.

العصرانيــون : نســبة إلى العــصر الــذي نعيــش فيــه، وبــدأت هــذه الكلمــة في التــداول عــلى الألســنة والظهــور كتيــار في العــصر الــذي نعيــش 

فيــه لظهــور اتجــاه دينــي يفــرض أحــكام وقواعــد معينــة عــلى المجتمع .

والعصرانيــة : هــي اتجــاه يســعى إلى تطويــع أحــكام الديــن ونصوصــه إلى حاجــات العــصر، والضابــط لديهــم في ذلــك اعتقادهــم بــأن مــا 

تؤديــه إليــه عقولهــم يعتــر مصلحــة يوجــب تقديمهــا بحجــة روح الإســلام ، ومقاصــد الديــن ، وضرورياتــه.

جــاء في موســوعة ويكيبيديــا عــن العصرانيــة هــي : اتجــاه يقــدم العقــل عــلى النقــل ، ويجعــل العقــل مصــدراً مــن مصــادر الديــن ومحكــما 

النصوص)3(. في 

عقــب عــلى ذلــك محمــد النــاصر في كتابــه المدرســة العصرانيــة بقولــه:« إنهــا وجهــة نظــر في الديــن مبنيــة عــلى الاعتقــاد بــأن التقــدم 

ــة الســائدة )4(. ــة التقليديــة عــلى ضــوء المفاهيــم الفلســفية والعلمي العلمــي والثقافــة المعــاصرة تســتلزم إعــادة تأويــل التعاليــم الديني

وبذلــك فالعصرانيــة منهــج ينفــي كل الاســتدلالات النقليــة ســوى مــا يرتبــط بالوحــي القــرآني ، والعقــل لديهــم يجــب أن يقــدم عــلى غــيره 

في دراســة المســائل ، ومناقشــتها دون غــيره، ويســعى إلى القــول إن معرفــة الطبيعــة والكــون وحتــى الوجــود في جوهــره يعتمــد عــلى الاســتدلال 

العقــلي دون النظــر إلى النصــوص النقليــة الوحييــة أو حتــى تجــارب البــشر ، وكل المســلمات في هــذا الكــون والوجــود بمــا يرتبــط بهــا مــن 

إثبــات أو نفــي أو قبــول أو رفــض أو بيــان خصائــص أو تحديــد ملامــح في النهايــة ترتبــط بماهيــة العقــل)5(.

ومصطلــح العصرانيــة مــن المصطلحــات الدخيلــة في اللغــة العربيــة، وليــس لــه مــكان في معاجــم اللغــة العربيــة الأصيلــة ، والتدقيــق فيــه 

نجــد أن هــذا المصطلــح ، ومــا يرادفــه في مظانــه مــن المصطلحــات الغربيــة، ويشــتمل إلى فهــم العصرانيــة عــلى أنهــا مجــاراة روح العــصر ، 

والتعاطــف مــع الأفــكار ، والمواقــف ، والمقاييــس الحديثــة بــدأ بحركــة في الفكــر الكاثوليــكي الــذى ســعى إلى تأويــل تعاليــم الكنيســة عــلى ضوء 

المفاهيــم الفلســفية والعلميــة الســائدة في أواخــر القــرن التاســع عــشر وأوائــل القــرن العشريــن )6(.

1)  ينظر موسوعة  المورد، منير البعلبكي، 44/7.

2)  ينظر : مفهوم تجديد الدين ، محمد سعيد بسطامي،  ص97.

3)  ينظر موسوعة ويكبيديا ، مصطلح العصرانية، نقلا عن الاتجاهات العقلية  الحديثة ، العقل، ص17.

4)  المدرسة العصرانية، محمد حامد الناصر، ص15.  

5)  مقال بعنوان : العصرانية تخريب وتبديد لا تجديد ، موقع واي باك مشن .

6) العصرانيون ، أبو الفتح حسن، ص4 .
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ــر انتشــار مذهــب دارون  ــة الميــسرة :« أن العصريــة والعصرانيــون هــي حركــة ظهــرت في القــرن التاســع عــشر إث  وفي الموســوعة العربي

في النشــوء والتطــور ، ومحاولــة تطبيقــه عــلى التطــور البــشري ، مــما يتعــارض مــع مــا جــاء في ســفر التكويــن ، وأســاس هــذه الحركــة إنــكار 

الوحــي باعتبــاره خارجــاً عــلى القوانيــين الطبيعيــة ، واعتبــار الكنيســة مجــرد جمعيــة إنســانية ليــس لهــا طابــع إلهــي خــاص« )7(.

ومــن أبــرز أصحــاب هــذا الاتجــاه العقــلاني العــصراني رينيــه ديــكارت، وغوتفريــت  لا يبنيــز ، وبــاروث ســبينوز ، هــؤلاء أعــلام المدرســة 

الفلســفية العقليــة ، وتبعهــم في هــذا الاتجــاه وتطــوره فولتــير وتومــاس، وأصحــاب دعــوة مــا يســمى بالعقلانيــة الحضاريــة .

ومِــنْ أبــرز مَــنْ دعــا إلى هــذا الاتجــاه العــصراني في العــالم الإســلامي، ســيد أحمــد خــان ودعوتــه في الهنــد الــذي يــرى ضرورة ايجــاد تفســير 

ــة  ــة المقترحــة للإمراطوري ــة والاجتماعي ــاب : الإصلاحــات السياســية والقانوني ــذه أيضــا شراغ عــلي صاحــب كت ــرز تلامي ــد للإســلام ، وأب جدي

العثمانيــة والــدول الإســلامية الأخــرى ، وســيد أمــير عــلي في كتابــه : روح الإســلام، ومحمــد عــلي في كتابــه: الديــن الإســلامي، وغــلام أحمــد 

برونــز مــن كتابــه : الإســلام .

وتبعهــم عــلى هــذا النهــج محمــد إقبــال في كتابــه: تجديــد الفكــر الدينــي في الإســلام، والشــيخ محمــد عبــده، ومحمــد رشــيد رضــا، وقاســم 

أمــين ، وعــلي عبدالــرازق في كتابــه: الإســلام وأصــول الحكــم، ومحمــد فتحــي عثــمان في  كتابــه: الفكــر الإســلامي والتطــور ، وأمــين الخــولي في 

كتابــه: المجــددون ، ومحمــود الشرقــاوي في كتابــه: التطــور روح الشريعــة الإســلامية ، والشــيخ عبداللــه العلايــلي  في كتابــه: أيــن الخطــأ )8(.

والتجديــد في نظرهــم وجــه مــن وجــوه التحــرر الغــربي وهــو تكريــس عــصري للقيــم التحرريــة والإنســانية كــما أوضــح ذلــك المســتشرق 

جيــب في معــرض حديثــه عــن التجديــد مبينــا أنــه لابــد أن تكــون نقــاط العقيــدة واضحــة المعــالم والتطبيــق ، فيــما عــدا ذلــك يكــون الإنســان 

متحــررًا في كل أفعالــه)9(.

المبحث الأول: التيارات والأفكار المرادفة لفكر التيار العصراني.

إن هناك أكر من مذهب ومدرسة فكرية معاصرة بنيت عليها أفكار العصرانيين و استوحت منهجها من خلالها ، منها:

الوجوديــة: مذهــب يقــوم عــلى إبــراز قيمــة الوجــود الفــردي، وخصائصــه وجعلــه ســابقاً عــلى الماهيــة، فهــو ينظــر إلى الإنســان عــلى . 1

أنــه وجــود لا ماهيــة، وأن الإنســان لــه مطلــق الحريــة في الاختيــار، يرتــع في المعــاصي واقتنــاص الشــهوات كــما يحلــو لــه دون الخــوف 

مــن حســيب ولا رقيــب)10(، فتحــرر الإنســان في أفعالــه، وإطــلاق الحريــة الكاملــة لــه دون قيــد هــو مــا تدعــو لــه العصريــة الآن. 

ــح . 2 ــت مصطل ــد تح ــم الجدي ــن العل ــع دي ــد وض ــة، يري ــة أو اللاديني ــاد أو المادي ــم الإلح ــرسي دعائ ــفي يُ ــب فلس ــة: مذه الوضعي

ــة، ولا  ــع التجريبي ــي تقــوم عــلى الوقائ ــة الظواهــر الت ــة هــي معرف ــة اليقيني ــرى أن المعرف ــة«، وي ــة« أو »فلســفة الوضعي »الوضعي

ســيما تلــك التــي يتيحهــا العلــم التجريبــي، وينطــوي  المذهــب عــلى إنــكار وجــود معرفــة تتجــاوز التجربــة الحســية، ولاســيما فيــما 

يتعلــق بمــا وراء المــادة وأســباب وجودهــا)11(، ومــن هنــا تبنــت الوضعيــة فكــرة إلــزام العقــل بــكل الحــوادث والمتغــيرات ،  فنفــى 

كل مــا هــو مقــدس هــو مــا يــروم إليــه الإلحــاد الفكــر العــصري .   

الشــيوعية: الشــيوعية مذهــب فكــري اقتصــادي اجتماعــي يقــوم عــلى الإلحــاد، أو عــلى إنــكار وجــود رب خالــق لهــذا الكــون ، وأن . 3

اتهــا مــع أحــداث التاريــخ الإنســاني تخضــع لقانــون جــريّ مزعــوم في المــادة، عــلى أنــه  المــادة هــي أســاس كل شيء، وأن أحداثهــا وتغيرُّ

صفــة مــن صفاتهــا الذاتيــة، أساســه فكــرة فلســفية عنوانهــا: الماديّــة الجدليــة)12(، بذلــك الشــيوعية هــي وجــه مــن وجــوه العصريــة.

المذهــب العقــلي:  العقلانيــة أو المذهــب العقــلي هــو القــول إن المعرفــة تنشــأ عــن المبــادئ العقليــة القبليــة والضروريــة، لا عــن . 4

التجــارب الحســية؛ لأن هــذه التجــارب لا تفيــد علــماً كليــاً، كــما يطلــق عــلى الإيمــان بالعقــل وبقدرتــه عــلى إدراك الحقيقــة، وذلــك 

لأن قوانــين العقــل مطابقــة لقوانــين الأشــياء الخارجيــة، وأن كل موجــود معقــول، وكل معقــول موجــود، والعقــل قــادر عــلى الإحاطــة 

7) الموسوعة العربية الميسرة، 2/ 1216.

8) ينظر : الموسوعة العربية العالمية، 390/17، العصرانيون حقيقة التجديد عند العصرانين، حمزة أبو الفتح حسن، ص١8.

9) ينظر: الاتجاهات الحديثة في الإسلام، جيب، ترجمة هاشم الحسيني، ص100.

10) المذاهب الفكرية المعاصرة، د. غالب عواجي، (857/2)، وينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، (ص543)

11) موسوعة اليهود واليهودية، د . عبد الوهاب المسيري، 811/2. 

12)  مذاهب فكرية معاصرة د. غالب عواجي، (ص 259)، والمذاهب الفكرية المعاصرة،(1225/2)، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، الندوة العالمية للشباب 

الإسلامي، (ص309) .
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بــكل شيء دون عــون خارجــي يأتيــه مــن القلــب أو الغريــزة أو الديــن، فهــو منهــج فكــري يعتمــد أحــكام العقــل، مــن غــير الاســتناد 

إلى الديــن أو الرســل، فــكل مــا يحيــط بنــا مــردود إلى مبــادئ عقليــة)13(. وهــو مذهــب فكــري يزعــم إمــكان الوصــول إلى معرفــة 

ــك  ــة، وكذل ــة البشري ــي، أو التجرب ــلي المجــرد دون اللجــوء إلى الوحــي الإله ــق الاســتدلال العق ــن طري ــون والوجــود ع ــة الك طبيع

ــالإدراك العقــلي عندهــم ســابق عــلى الإدراك الحــي  ــد خصائصــه ، ف ــه أو تحدي ــه أو نفي إخضــاع كل شيء بالوجــود للعقــل لإثبات

ــذا  ــا)14(، وه ــارا عقلي ــد اختب ــم العقائ ــر عنده ــي أن تخت ــوارق ، وينبغ ــزات والخ ــون بالمعج ــذا لا يؤمن ــلى ه ــاءً ع ــد ، وبن المجس

المذهــب تخطــى كل المناحــي ليشــمل كل التيــارات المنحرفــة في العــصر الحديــث مــن بينهــا العصريــة. 

الداروينيــة: وهــو مذهــب التحــول أو التبــدل، ويتلخــص في أن الكائنــات الحيــة في تطــور دائــم عــلى أســاس مــن الانتخــاب الطبيعــي، . 5

وبقــاء الأصلــح، فتنشــأ الأنــواع بعضهــا مــن بعــض، ولاســيما النــوع الإنســاني الــذي انحــدر عــن أنــواع حيوانيــة، وهــو بذلــك ينفــي 

عــن اللــه عمليــة الخلــق كلــه، ويقــرر أن الحيــاة وجــدت عــلى الأرض بالصدفــة، ومــن مقــولات دارويــن: » إن الطبيعــة تخلــق كل 

شيء، ولا حــد لقدرتهــا عــلى الخلــق« )15(.  

العلمانيــة: ومعناهــا القواعــد التــي ليــس لهــا علاقــة أو رابــط بالقواعــد الكنســية أو الأنظمــة الدينيــة، فــلا تبــالي بالديــن والاعتبــارات . 6

ــات الكنيســة في  ــح يناهــض انحراف ــد ظهــرت كمذهــب أو مصطل ــن، وق ــاة عــلى غــير الدي ــة، أو هــي دعــوة إلى إقامــة الحي الديني

أوروبــا بمــا كانــت تفرضــه مــن صكــوك الغفــران والحرمــان، ومــن تحريــم البحــث في العلــوم التجريبيــة،  فهــذه الظــروف تمخــض عنهــا 

النظــام العلــماني الــذي يفصــل بــين الديــن والمجتمــع، ويعــزل الديــن عــن القوانــين والتشريعــات كلهــا)16(. 

 الإلحــاد: هــو الميــل والعــدول عــن الــشيء، والظلــم والجــور، والجــدال والمِــراء، يقــال: لحــد في الديــن لحــدًا، وألحــدَ إلحــادًا، لمــن . 7

مــال، وعــدل ، ومــارى وجــادل وظلــم)17(. 

وســمي الشــق الــذي يعمــل في جانــب القــر لموضــع الميــت لحــدا؛ً لأنــه قــد أميــل عــن وســط القــر إلى جانبــه)18(،  وألحــد في ديــن 

اللــه، أي: حــاد عنــه وعــدل، يقــال: ألحــد الرجــل، إذا مــال عــن طريقــة الحــق والإيمــان)19(.

إذن فالإلحاد في اللغة يعني الميل، والظلم، والعدول والانحراف عن الاستقامة، أو الدين، أو الحق .

ــمٍ﴾ ]الحــج 25[،  كــما ورد  ــادٍ بِظُلْ ــهِ بِإِلْحَ ــردِْ فِي ــنْ يُ وقــد ورد لفــظ الإلحــاد في القــرآن الكريــم في ثلاثــة مواضــع، قــال تعــالى: ﴿وَمَ

ــمَائِهِ﴾  ــدُونَ فِي أسَْ ــنَ يُلْحِ ــه: ﴿وَذَرُوا الَّذِي ﴾ ]النحــل 103[، قول ــيٌّ ــهِ أعَْجَمِ ــدُونَ إِلَيْ ــذِي يُلْحِ ــانُ الَّ ــه تعــالى: ﴿لِسَ ــه في قول الفعــل من

]الأعراف 180[. 

ــاني:  ــه، والث ــافي الإيمــان ويبطل ــه، وإلحــاد إلى الــشرك بالأســباب، فــالأول ين ــان: إلحــاد إلى الــشرك بالل قــال الراغــب :« والإلحــاد ضرب

يوهــن عــراه ولا يبطلــه. 

والإلحاد في أسمائه على وجهين:

                             أحدهما: أن يوصف بما لا يصح وصفه به.

                            والثاني: أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به)20(. 

واصطلاحــاً: هــو مــا تعــارف عليــه في هــذا العــصر أنــه مذهــب فلســفي يقــوم عــلى فكــرة إنــكار وجــود اللــه الخالــق، والقــول بــإن الكــون 

وجــد بــلا خالــق، وأن المــادة أزليــة أبديــة، واعتبــار تغــيرات الكــون قــد تمــت بالمصادفــة، أو بمقتــى طبيعــة المــادة وقوانينهــا، واعتبــار ظاهــرة 

الحيــاة، ومــا تســتتبع مــن شــعور وفكــر عنــد الإنســان، مــن أثــر التطــور الــذاتي في المــادة)21(. 

13) مذاهب فكرية معاصرة (ص500) .

14)  العقلانيون  المعاصرون وأحاديث الصحيحن ، محمد ظافر الشهري، ص5.

15)  مذاهب فكرية معاصرة د. مناع الجهني، (ص93 - 94)، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، (ص211). 

16)  موسوعة اليهود واليهودية، د . عبد الوهاب المسيري، 123/2، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، (ص367).

17) ينظر: لسان العرب، لجمل الدين ابن منظور الإفريقي المصري،( 389/3 )، وتهذيب اللغة، للأزهري، (224/4)، والمصباح المنير للفيومي، 550/2. 

18) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، 236/4.

19) الصحاح، للجوهري، (534/2)، مقاييس اللغة، ابن فارس، 237/5.

20) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني،(ص 737).

21) ينظر: كواشف زيوف، عبد الرحمن الميداني، (ص 464)، مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، (ص 605) .
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وعرفــه بعضهــم بأنــه: مذهــب فلســفي يقــوم عــلى فكــرة عدميــة أساســها إنــكار وجــود اللــه الخالــق ســبحانه وتعــالى, فيدّعــي الملحــدون 

بــأن الكــون وجــد بــلا خالــق ، وأن المــادة أزليــة أبديــة، وهــي الخالــق والمخلــوق في نفــس الوقــت، ومــما لا شــك فيــه أن كثــيراً مــن دول العــالم 

الغــربي والشرقــي تعــاني مــن نزعــة إلحاديــة عارمــة جســدتها الشــيوعية المنهــارة والعلمانيــة المخادعــة)22(. 

ويعــرف فضيلــة الإمــام الأكــر شــيخ الأزهــر الإلحــاد بأنــه: الانحــراف عــن الحــق إلى الباطــل، وعــن الهــدى إلى الضــلال، وعــن الاســتقامة 

إلى الاعوجــاج، وعــن الأديــان إلى الــشرك والكفــر والماديــة)23(، والمــراد بالإلحــاد: كل فكــر يتعلــق بإنــكار وجــود خالــق هــذا الكــون ســبحانه 

وتعــالى ســواء أكان عنــد المتقدمــين مــن الدهريــة أو عنــد مــن جــاء بعدهــم مــن الشــيوعيين الماركســيين بمعنــى أن وصــف الإلحــاد يشــمل 

كل مــن لم يؤمــن باللــه تعــالى، ويزعــم أن الكــون وجــد بذاتــه في الأزل نتيجــة تفاعــلات جــاءت عــن طريــق الصدفــة دون تحديــد وقــت لهــا 

واعتقــاد أن مــا وصــل إليــه الإنســان منــذ أن وجــد وعــلى امتــداد التاريــخ مــن أحــوال في كل شــؤونه إنمــا وجــد عــن طريــق التطــور لا أن هنــاك 

قــوة إلهيــة تدبــره وتتــصرف فيــه)24(.   

وخلاصة القول: إن الإلحاد في المفهوم المعاصر يُطلق على:

الكفــر باللــه أو عــدم الاعــتراف بالإلــه، والميــل عــن طريــق أهــل الإيمــان والرشــد، وظهــور التكذيــب بالبعــث والجنــة والنــار وتكريــس 

الحيــاة كلهــا للدنيــا فقــط. 

ويطُلــق عــلى كل مذهــب أو فئــة أنكــرت وجــود اللــه ومــا آمنــت بــه، أو عــلى كل مذهــب أو فكــر يــؤدي في النهايــة إلى إنــكار الإلــه أو 

إنــكار الديــن.

وبعــد التعريــف بهــذه المذاهــب نتســاءل: هــل الوضعيــة والعلمانيــة والوجوديــة والشــيوعية والداروينيــة والمذهــب العقــلي مذاهــب 

ومــدارس فكريــة واجتماعيــة معاصرة بنُيــت عــلى الإلحــاد والمعــاصرة، ودعــت إليهــما، واســتلهمت مادتهــا منهــما، وعملــت عــلى نــشره ؟ أم 

أنهــا ظواهــر مماثلــة لظاهــرة الإلحــاد؟.

أقول: بالتأمل في هذه المذاهب وتلك المدارس نتوصل إلى أنه إذا كانت الوضعية:

 مذهــب فلســفي يُــرسي دعائــم الإلحــاد أو الماديــة أو اللادينيــة، والشــيوعية مذهــب معــاصر اقتصــادي اجتماعــي يقــوم عــلى الإلحــاد، 

وقامــت عليهــما العصرانيــة بعــد ذلــك. 

فهذان المذهبان الوضعية والشيوعية بُنِيَا على الإلحاد فهما يقومان على إنكار وجود رب خالق لهذا الكون.

  أمــا العلمانيــة فهــي قواعــد ليــس لهــا علاقــة أو رابــط بالأنظمــة الدينيــة، أو لا تبــالي بالديــن، أو هــي دعــوة إلى إقامــة الحيــاة عــلى غــير 

ديــن، والداروينيــة: مذهــب يؤمــن بالتحــول أي بــأن الكائنــات الحيــة في تطــور فهــو ينفــي عــن اللــه عمليــة الخلــق كلــه، ويقــرر أن الحيــاة 

وجــدت بالصدفــة.

وعليــه: فإنــه يمكــن القــول إن العلمانيــة والداروينيــة مماثلتــان لظاهــرة الإلحــاد في أن جميعهــم لا يبــالي بالديــن، ولا يضــع لــه أي اعتبــار، 

أو يريــد إقامــة الحيــاة عــلى غــير ديــن. 

وســبق لفضيلــة الإمــام الأكــر شــيخ الأزهــر)25( أن فــرق بــين الإلحــاد والعلمانيــة، وقــال إن العلمانيــة هــي فصــل الديــن عــن الدولــة، 

بمعنــى أن الديــن لا يقــود الدولــة، ولا يتدخــل في حيــاة الإنســان ولا في الأنظمــة، ولا في توجيــه النــاس ـــــــــ وهــذا كلــه مــن مبــادئ العلمانيــة 

ــــــــ وهــذا لا يســتلزم إنــكار وجــود اللــه؛ لأن الإلحــاد هــو إنــكار لوجــود اللــه، موضحــاً أن العلــماني قــد يكــون متدينًــا.

     وإذا كانــت الوجوديــة: مذهــب يقــوم عــلى إبــراز قيمــة الوجــود الفــردي، وأن الإنســان لــه مطلــق الحريــة في الاختيــار، يرتــع في المعاصي 

والشــهوات دون الخــوف مــن حســيب ولا رقيــب، والعقلانيــة منهــج فكــري يعتمــد أحــكام العقــل، من غــير الاســتناد إلى الدين أو الرســل.

ــن ، ولا  ــة  في أن كلاً منهــما لا يســتند إلى دي ــان مــع الإلحــاد والعصراني ــة يلتقي ــة والعقلاني ــأن الوجودي ــا القــول ب ــا يمكنن        ومــن هن

ــار. ــه أي اعتب يضعــان ل

22) موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة، مجموعة من الباحثن بإشراف: علوي عبد القادر السقاف،(422/1).

23) وذلك عبر حديث تليفزيونى بالقناة الأولى والفضائية المصرية.

24)   موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة، (422/1).

25) الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عبر حديث تليفزيوني تناقلته وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة .
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التيارات المماثلة وعلاقتها بالعصرانية 
المبحث الثاني: منهجية التحدي والطعن في السنة النبوية عند العصرانيين.

العصرانيــة هــي تيــار يميــل إلى تطويــع العقــل في كل أعــمال الإنســان دون أي وحــي أو نقــل خاصــة فيــما يخــص الســنة النبويــة، لذلــك 

يتضمــن هــذا الفكــر العديــد مــن المذاهــب الأخــرى التــي كانــت تســعى إلى إثبــات العقــل في الأفعــال دون غــيره، أو عــلى الجانــب الآخــر 

تقديــم العقــل في الأفعــال دون غــيره، فنجــد أن العلمانيــين، والزنادقــة، والملاحــدة ، وعمــلاء الصليبــين ، وأهــل البدعــة هــم جميعــا أصحــاب 

منهجيــة ؛ لكنهــم تطــوروا في الهــدف والفكــر عــلى مــر العصــور.

ــم  ــم في ترســيخ حملاته ــة منه ــك رغب ــم في ذل ــددت مناهجه ــد تع ــة فق ــين وشــبهاتهم حــول الســنة النبوي ــات العصراني ــن تحدي ــا ع أم

الخطــيرة والمزعومــة التــي يريــدون مــن خلالهــا الدعــوة إلى التطويــر حســب مفهومهــم ، ولا يقصــدون بذلــك فــروع الديــن فحســب بــل امتــد 

الأمــر لديهــم إلى أصولــه مــن القــرآن الكريــم ، والســنة النبويــة .

تجــدر الإشــارة إلى أن منهــج الملحــد لا يختلــف كثــيراً عــن العــصراني في التحــدي والطعــن في الســنة النبويــة، فــكلا منهــما يوجــه ســهامه إلى 

الســنة النبويــة، حتــى يمكننــا القــول الآن أن العصريــة هــي الطــور الجديــد لهــذه التيــارات المتشــابكة.

 تتضح إشكاليات تحدي السنة النبوية والطعن فيها عند العصرانيين،  من خلال العديد من الوقفات المنهجية منها:

الوقفة الأولى: العصرانيون يقدمون العقل على الوحي فيما يخص السنة، وبذلك ينفى لديهم دور السنة النبوية تماما.

يعتمــد الفكــر العــصراني عــلى تقديــم العقــل دون غــيره في الأفعــال، وبذلــك ينفــى لديهــم دور الوحــي في النقــل، ويغيــب دور الســنة 

تمامــا؛ لأن منهــج العصرانيــة يعتمــد الوحــي فيــما يخــص القــرآن، ويتبــع ذلــك غيــاب دور الوحــي في الســنة تمامــا مــن وجهــة نظرهــم،  ومعهــا 

ــه، والســنة لديهــم هــي منهــج  يغيــب دور الســنة النبويــة كأنهــا مبينــة أو مؤكــدة للقــرآن الكريــم أو حتــى دورهــا كمفــسرة وموضحــة ل

فكــري لمــا كان في عهــد النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، والضابــط الأوحــد لديهــم كفكــر عــصري هــو النظــر إلى علــوم الغــرب واجتهادتهــم في 

أمورهــم وأحوالهــم عــلى أنهــا تمثــل المعرفــة الحقيقيــة التــي ينبغــي اتباعهــا كــشرط أســاسي للتوافــق مــع هــذا العــالم، وبذلــك يجــب عليهــم 

متابعــة الغــرب وتقليــده فيــما لديــه مــن موضوعــات، وتصــورات، ومقترحــات، وحلــول وقيــم.

ومــن نظرتهــم العقليــة المفرطــة أصبحــوا يقدمــون العقــل في كل شيء، ومــا خالــف العقــل وعارضــه لا ينظــرون إليــه أو يأخــذ حقــه في 

تأخــيره في المســألة )26(.

ومــن وجهــة نظرهــم كل مــا عندهــم مــن مســائل لا يســتطيعون إثباتهــا بالعقــل فجعلــوا عــدم القــدرة عــلى إثباتهــا بأنفســهم دليــلا عــلى 

عــدم القــدرة في إثباتهــا بالعقــل.

ونــرد عــلى هــذا الافــتراء بالقــول أن الواقــع الشــاهد والحــس الــذي لا يدفــع بكذبهــم، فــإذا قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم:« 

لا تقــوم الســاعة حتــى يقاتــل المســلمون اليهــود ، فيقتلهــم المســلمون حتــى يختبــئ اليهــودي  مــن وراء الحجــر والشــجر فيقــول الحجــر أو 

الشــجر: يــا مســلم يــا عبداللــه هــذا يهــودي خلفــي فتعــال فاقتلــه إلا الغرقــد فإنــه مــن شــجر اليهــود«)27(.

فعندهــم كلام الحجــر والشــجر مــما يخالــف العقــل، وهــل لديهــم دليــل عــلى أن الحجــر والشــجر لا يتكلــمان، كل مــا هنــاك أنــه لا عهــد 

ــبْعُ وَالْأرَْضُ وَمَــنْ فِيهِــنَّ  ــمَاوَاتُ السَّ لهــم بذلــك، ولكــن ليــس هنــاك دليــلا عقليــا يبطــل هــذا الــكلام، انظــر إلي قولــه تعــالى: } تسَُــبِّحُ لَــهُ السَّ

ءٍ إِلاَّ يُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَلَكِــنْ لَا تفَْقَهُــونَ تسَْــبِيحَهُمْ إنَِّــهُ كَانَ حَليِــمًا غَفُــورًا ہ{ ]ســورة الإسراء:44[، وعــن الحجــارة في قولــه تعــالى: }  وَإنِْ مِــنْ شَيْ

قُ فَيَخْــرُجُ  ــقَّ ــرُ مِنْــهُ الْأنَهَْــارُ وَإنَِّ مِنْهَــا لَــمَا يشََّ ثـُـمَّ قَسَــتْ قُلُوبكُُــمْ مِــنْ بَعْــدِ ذَلِــكَ فَهِــيَ كَالْحِجَــارَةِ أوَْ أشََــدُّ قَسْــوَةً وَإنَِّ مِــنَ الْحِجَــارَةِ لَــمَا يَتَفَجَّ

مِنْــهُ الْــمَاءُ وَإنَِّ مِنْهَــا لَــمَا يَهْبِــطُ مِــنْ خَشْــيَةِ اللَّــهِ وَمَــا اللَّــهُ بِغَافِــلٍ عَــماَّ تعَْمَلُــونَۅ{ ]ســورة البقــرة:74[، وانظــر إلى كلام ســيدنا عيــي وهــو 

رضيــع في قولــه تعــالى: } فَأشََــارَتْ إِلَيْــهِ قَالُــوا كَيْــفَ نكَُلِّــمُ مَــنْ كَانَ فِي الْمَهْــدِ صَبِيًّــا  ڈ{ ]ســورة مريــم:29[.

فمخالفــة هــذه المعجــزات التــي لا تســتطيع إبطالهــا أو نفــي حدوثهــا بالعقــل هــو مخالفــة للإيمــان، وإذا كانــت هنــاك مخالفــة لديهــم، 

فليأتــوا بدليــل يخالــف مــا قامــت بــه الحجــة ، وهــو أن يبحــث أصحــاب التيــار العــصري عــن دليــل عقــلي يخالــف هــذه الحجــة ، هــذا الأمــر 

مهــما حــدث لــن يســتطيعوا الوصــول إليــه )28(.

26)  العصرانيون ومنهجهم في تحريف الشريعة، محمد شاكر الشريف، ص4 .  

27)   أخرجها الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، حديث رقم 5203. 

28) العصرانيون ومنهجهم في تحريف الشريعة، محمد شاكر الشريف، ص6.
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يقــول عــمارة:« لقــد أصبــح الواقــع الفكــري للحيــاة العربيــة يتطلــب فرســاناً غــير النصوصيــين، ويســتدعي أســلحة غــير النقــول والمأثــورات 

للدفــاع عــن الديــن الإســلامي.... ويســلم الكثــيرون بــأن المعتزلــة هــم فرســان العقلانيــة في حضارتنــا«)29(.  

ــي  قــد  ــرت عقــلي ؛ لأنن ــي وعقــلي لآث ــين دين ــو خــيرت ب ــا ل ــه أن ــه:« وقــد تمــادى بعضهــم بقول ــك محمــد عثــمان بقول عقــب عــلى ذل

أصبحــت بــه متدينــا؛ لكنــي لــو فقدتــه فســأفقد دينــي كلــه )30(، ويقــول حســن حنفــي:«  يمكــن للمســلم المعــاصر أن ينكــر كل الجانــب 

ــاً في ســلوكه)31(. ــن، ويكــون مســلما حق ــي في الدي الغيب

ومن هذا المنطلق ظهرت العديد من الشبهات ، منها:

• شبهات حول معجزات الأنبياء .	

• شبهات دارت حول تأويلات الغيب .	

• شبهات حول الساعة وأشراطها .	

وبهــذا رفــض أصحــاب هــذا الفكــر العديــد مــن الأحاديــث الصحيحــة، وخاصــة التــي أخرجهــا الشــيخان، بدعــوى مخالفــة هــذه الروايــات 

لمــا يقتضيــه العقــل والحــس، كحديــث ســحر النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، لمخالفتــه لمبــدأ العصمــة، وحديــث توقــف الشــمس لأحــد الأنبيــاء 

، وأن الحــس يأبــاه، وحديــث الجساســة والدجــال ، وغيرهــا.

ويمكن الرد إجمالا على الشبهات التي تثأر من هذه المنطلق عن طريق مجموعة من الضوابط:

الضابــط الأول:  عــدم المعارضــة مطلقــا بــين العقــل الســليم والنــص الصحيــح، لقــول الإمــام تيميــة:« مــا علــم بصريــح العقــل لا يتصــور أن 

يعــارض الــشرع البتــة ، بــل المنقــول الصحيــح لا يعارضــه معقــول صريــح قــط«)32(.

الضابــط الثــاني: العقــول في فهــم الأشــياء غــير منضبطــة، فقــد يســعى الناقــد إلى اســتحباب مــا يتناســب مــع قولــه ويؤكــده، يقــول ابــن 

القيــم:« لا ريــب أن البــصر يعــرض لــه الغلــط ورؤيــة بعــض الأشــياء بخــلاف مــا هــي عليــه، ويتخيــل مــا لا وجــود لــه في الخــارج فــإذا حكــم 

عليــه العقــل تبــين غلطــه«)33(.

عقب على ذلك الشافعي بقوله:«  إن للعقل حد ينتهي إليه ، كما أن للبصر حدا ينتهي إليه« )34(.  

الضابــط الثالــث: حــدود العقــول، فيجــب أن يكــون التصــدي لأي شــبهة أو افــتراء عــلى ســنة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، ببيــان حــد 

العقــل فهنــاك مــن المســائل التــي تجــاوز حــد العقــول ؛ لأن العلــم بهــا وبيانهــا للــه عزوجــل ، عمــل المســلمون عــلى ذلــك في بيانهــم للكثــير 

مــن القضايــا، وتوقفــوا عــن الخــوض في أمــور ليســت الغايــة منهــا ســوى الجــدال العقــلي، كــما أن هنــاك مــن الفلاســفة مــا أيــد حــدود العقــل 

، كقــول ]كانــت[ وهــو مــن فلاســفة الغــرب:« يجــب عــلى العقــل أن يقــف في تصــوره عنــد حــد التجربــة الحســية إذ لا يمكــن لأفكارنــا أن 

تمتــد إلى كنيــة الأشــياء ولبابهــا إلى الأشــياء في أنفســها، فــإذا مــا حاولنــا أن نعرفهــا بنفــس الوســائل التــي تعــرف بهــا الظواهــر  ــــــ أي الزمــان 

والمــكان والســببية ـــــ وغيرهــا تورطنــا في التناقــض والخطــأ«)35(.

ويؤكــده مــا قالــه الــرازي عــن حــدود العقــل:« قــد تأملــت الطــرق الكلاميــة، والمناهــج الفلســفية، فــما رأيتهــا تشــفي عليــلا، ولا   

تــروي غليــلا، ورأيــت أقــرب الطــرق طريقــة القــرآن، اقــرأ في الإثبــات قولــه تعــالى:} الرَّحْمَــنُ عَــلَى الْعَــرشِْ اسْــتَوَىڑ{ ]ســورة طــه:5[، وقولــه 

ــيِّئَاتِ لَهُــمْ عَــذَابٌ  الِــحُ يَرفَْعُــهُ وَالَّذِيــنَ يَمكُْــرُونَ السَّ تعــالى: } مَــنْ كَانَ يُرِيــدُ الْعِــزَّةَ فَلِلَّــهِ الْعِــزَّةُ جَمِيعًــا إِلَيْــهِ يَصْعَــدُ الْكَلـِـمُ الطَّيِّــبُ وَالْعَمَــلُ الصَّ

ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ جَعَــلَ لكَُــمْ مِنْ أنَفُْسِــكُمْ  شَــدِيدٌ وَمَكْــرُ أوُلَئِــكَ هُــوَ يَبُــورُ{ ]ســورة فاطــر:10[، وأقــرا في النفــي الصريــح قولــه تعــالى: } فَاطِــرُ السَّ

ــمِيعُ الْبَصِــيرٹُ{ ]ســورة الشــورى:11[، قائــلا: مــن جــرب مثــل تجربتــي  ءٌ وَهُــوَ السَّ أَزْوَاجًــا وَمِــنَ الْأنَعَْــامِ أَزْوَاجًــا يَذْرَؤُكُــمْ فِيــهِ لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَيْ

عــرف مثــل معرفتــي)36(.

29) انظر: تيارات الفكر الإسلامي، محمد عمرة، ص72.

30) الفكر الإسلامي والتطور، محمد فتحي عثمن، ص38.

31) قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر، حسن حنفي، ص93.

32) درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية ، 147/1.

33) بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، 200/3.

34) مناقب الشافعي، الإمام البيهقي، 187/2.

35) قصة الفلسفة الحديثة، أحمد أمن، 291/1.

36) سير أعلام النبلاء، محمد أحمد الذهبي، 21/ 501.
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ــع كتــب الحديــث والســنة طافحــة بأحاديــث  ــل وجمي ــن ماجــه والبخــاري، ب ــو شــادي: »وهــذه ســنن اب ــور أحمــد زكي أب يقــول الدكت

ــة إنســانية«)37(. ــة عقلي ــم، صاحــب أعظــم شريع ــرى نســبتها إلى الرســول الكري ــل، ولا ن ــا العق ــل صحته ــار لا يمكــن أن يقب وأخب

الوقفة الثانية: الدعوى الموجهة إلى التجديد في مناهج الشريعة.

مــن التحديــات التــي تواجــه الســنة في العــصر الحــالي ، وخاصــة عنــد العصرانيــين دعواهــم إلى تجديــد مناهــج الشريعــة مــن خــلال إعــادة 

النظــر وإعــمال العقــل في مســائل الــتراث الإســلامي وقضايــاه، ومــن ثــم فــإن كل مــا يخالــف العقــل لا ينــدرج  تحــت الشريعــة ولا يقبــل، 

ومــن هنــا يــأتي القــول بالســعي إلى إلغــاء أو تعطيــل الكثــير مــن المرويــات الحديثيــة التــي ثبــت بهــا العديــد مــن الأحــكام الشرعيــة ، وهــذا 

مــن أهــداف التيــار العــصري مــن هــدم وتدمــير القواعــد التــي بنــي عليهــا هــذا الديــن .

وهــم يزعمــون أنهــم يريــدون التجديــد لتنهــض الأمــة مــن كبوتهــا، ويــرون أنــه أصبــح مــن الــضروري أن تعــاد كتابــة التاريــخ الإســلامي 

والعــربي مــن خــلال طــرح العديــد مــن الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بالــتراث وعرضهــا في إطــار عقــلاني تحــت مظلــة الانتــماء في الــتراث 

الإســلامي)38(.

ــا  ــلى علته ــا وع ــة بحذافيره ــوم العصري ــاس العل ــة واقتب ــة وأسســها المادي ــد الحضــارة الغربي ــلى أســاس تقلي ــدوي:« ع ــام الن ــول الإم يق

ــة في آخــر القــرن التاســع عــشر »)39(. ــة والمعلومــات الحديث ــه المدني ــت إلي ــا وصل ــق م ــث تفســيراً يطاب ــرآن والحدي وتفســير الإســلام والق

الوقفة الثالثة: توجيه التشكيك المباشر إلى قواعد المحدثين في التعامل مع النص الحديثي.

مــن تحــدى العصرانيــة إلى الســنة النبويــة توجيــه النقــد والتشــكيك في القواعــد التــي وضعهــا المحدثــين في التعامــل مــع الحديــث النبــي 

صــلى اللــه عليــه وســلم، وأن هــذه القواعــد مجــرد اجتهــادات بشريــة لا تنطبــق عــلى هــذا الفــن، فأخــذوا ينقــدون المصنفــات والمصنفــين بــل 

امتــد بهــم الأمــر إلى توجيــه النقــد إلى الغــرض مــن تصنيفهــا، وإنمــا كان الغــرض مــن التصنيــف هــو التكســب والــترزق منهــا.

ومن وجوه التحدي في ذلك:

الوجه الأول: شبهات الجابري.

وجــه محمــد عابــد الجابــري الكثــير مــن الانتقــادات إلى مناهــج المحدثــين وغرضهــم مــن التصنيــف، والقواعــد التــي أصلوهــا في هــذا العلــم 

قائــلا في حديثــه عــن مســائل الحديــث الصحيــح:« كتــب الحديــث الصحيحــة، كصحيحــي البخــاري ومســلم، إنمــا هــي صحيحــة بالنســبة 

للــشروط التــي وضعهــا أصحابهــا لقبــول الحديــث، الحديــث الصحيــح ليــس صحيحــا في نفســه بالــضرورة، وإنمــا هــو صحيــح بمعنــى أنــه 

يســتوفي الــشروط التــي اشــترطها جامــع الحديــث كالبخــاري ومســلم )40(.

يعــد محمــد عابــد الجابــري ممــن رفــض الســنة النبويــة،  ولكنــه – بدهائــه المعــروف – لا يرفــض الســنة جملــة بــل يقــر بحجيتهــا، فقــد 

وهُ  ءٍ فَــردُُّ جــاء في تعليقــه عــلى قولــه تعــالى:« يَآ أيَـُّــهَا الذِيــنَ ءَامَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُْلِي الامَْــرِ مِنكُــمْ فَــإِن تنََازَعْتُــمْ فِي شَيْ

إِلَى اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتُــمْ توُمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْيَــوْمِ الاخَِــرِ ذَلِــكَ خَــيْرٌ وَأحَْسَــنُ تأويــلا«، قــال الجابــري: » فالرجــوع بالخــلاف والتنــازع إلى 

مــا في القــرآن والســنة وطلــب رأي المختصــين منكــم فيــما اختلفتــم فيــه، هــو خــير، هــو أحســن مــآلا وأفضــل مصــيرا،  فالجابــري ومــن 

خــلال مــا ســبق لم يســلك هــذا المســلك – أقصــد مســلك رفــض الســنة جملــة –، بــل تفتقــت عبقريتــه عــن منهــج آخــر ســلكه، ظاهــره 

فيــه الرحمــة وباطنــه مــن قبلــه العــذاب.

ــزان  ــا في المي ــة له ــيره بشــبه لا قيم ــاري وغ ــما رواه البخ ــة  م ــث صحيح ــرد أحادي ــة ي ــه المطبوع ــن كتب ــيرة م ــري وفي مواضــع كث فالجاب

العلمــي، ثــم يحتــج في مواطــن أخــرى بروايــات واهيــة أو مكذوبــة، معتمــدا في ذلــك ميزانــا خاصــا بــه ســماه شــهادة القــرآن، فــما شــهد 

لــه القــرآن– بفهــم الجابــري – مــن أخبــار فهــو مقبــول، ولــو كان في ميــزان المحدثــين مــن نــوع الموضــوع، ومــا لم يشــهد لــه القــرآن – بفهــم 

الجابــري – فهــو مــردود ولــو كان في ميــزان المحدثــين خــرا متواتــرا، فالجابــري يزعــم دائمــا أن القرآن هــو المرجــع المعتمــد أولا وأخــيرا.

وهــذا منهــج فاســد، لم يقــل بــه أحــد مــن أهــل العلــم مــن قبــل، لأن هنــاك أخبــارا يشــهد القــرآن بصحتهــا ؛ ولكنهــا عنــد العلــماء النقــاد 

موضوعــة، وقــد ظهــرت طائفــة تكــذب عــلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم فــإذا أنكــر عليهــم العلــماء ذلــك زعمــوا أنهــم يكذبــون 

37) انظر: ثورة الاسلام (ص44).

38) تجديد الفكر الإسلامي ، جمل سلطان، ص34، وانظر: العصرانيون ، حمزة أبو الفتح حسن، ص4 .

39) الصراع بن الفكرة الإسلامية، والفكرة الغربية، أبو الحسن الندوي، ص77. 

40) قضايا الدين والفكر، محمد عابد الجابري، ص8.
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لــه لا عليــه، والرســول صــلى اللــه عليــه وســلم لا يحتــاج  إلى مــن يكــذب لــه ، ولا إلى مــن يكــذب عليــه.

ولكــن الجابــري فعــل أســوأ مــن ذلــك بإخــراج الســنة مــن دائــرة الوحــي، فقــد ذهــب الجابــري إلى أن الســنة ليســت حجــة مــا لم يشــهد 

لهــا القــرآن بالصحــة، لأنهــا ليســت وحيــا في الأصــل بــل هــي كلام يقولــه رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم مــن عنــده، فالحديــث الــذي 

يحــدث بــه النبــي عليــه الصــلاة والســلام، صنفــان: صنــف يوحــى إليــه، فهــو قــرآن، وقســم مــن عنــده، يبــين بــه مــا ورد في القــرآن، أو 

يخــر بــه هــو عــن أشــياء تتعلــق بالديــن وحتــى الآيــة التــي وردت في ســورة الحــشر والتــي يأمــر اللــه تعــالى فيهــا عبــاده المؤمنــين بطاعــة 

رســوله صــلى اللــه عليــه وســلم في الأمــر والنهــي في قولــه جــل وعــلا »:وَمَــآ ءَاتاَكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَهُــوا وَاتَّقُــوا اللَّــهَ 

إنَِّ اللَّــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ«،  حتــى هــذه الآيــة ، حــرف الجابــري فهمهــا بزعمــه أنهــا تتعلــق بالعطــاء، وهكــذا يصبــح معنــى الآيــة – عنــد 

الجابــري –  : ومــا آتاكــم الرســول مــن العطــاء فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فانتهــوا.

الوجه الثاني : شبهات شحرور .

ضرب شــحرور بأقــوال الأئمــة في صحيــح البخــاري عــرض الحائــط، ونفــى تمامــا قولهــم بــأن أصــح كتــاب بعــد القــرآن الكريــم هــو صحيــح 

البخــاري، كذلــك عــلى صحيــح مســلم حيــث عــد محمــد شــحرور أن هــذه المقولــة مــن أكــر المغالطــات ، بقولــه يقولــون أصــح الكتــب 

بعــد كتــاب اللــه، ونقــول نحــن : هــذه إحــدى المغالطــات التــي مــا زالــت المؤسســات الدينيــة تكــره النــاس عــلى التســليم بهــا تحــت 

طائلــة التكفــير والنفــي)41(.

الوجه الثالث: شبهات ترابي.

دعــا حســن الــترابي إلى القــول بــضرورة النظــر في القواعــد التــي وضعهــا الإمــام البخــاري في قبــول الحديــث ، خاصــة مع اســتحداث الوســائل 

التــي يمكــن الوثــوق بهــا، ومــا كان البخــاري ولا غــيره يعرفهــا، ولا داعــي إلى الإعجــاب الزائــد والثقــة المفرطــة )42(.

الوجه الرابع: شبهات أركون .

حيــث اعتــر أركــون الســنة النبويــة هــي جــزء مــن الــتراث الــذي يجــب أن يخضــع للدراســات النقديــة الصارمــة لــكل الوثائــق والمــواد 

ــة)43(. الموروث

ويمكن وضع العديد من الضوابط التي يمكن من خلالها الرد على مثل هذه الشبهات:

الضابط الأول : لابد قبل الخوض في مناهج المحدثين وقواعدهم معرفتها ومعرفة كيفية تطبيقها.

الضابــط الثــاني: بيــان أن الســنة النبويــة ليســت تراثــا فحســب كــما يعتقــدون ، وهــذا يخالــف تمامــا النصــوص الدالــة عــلى حجيــة الســنة 

النبويــة، وأنهــا وحــي غــير متلــو )44(.

الضابط الثالث: استحالة المعارضة بين السنة النبوية والقرآن الكريم.

الضابط الرابع: نظرية النقد عند المحدثين تكاملية، لأنها اهتمت بالسند والمن معا .

الوقفة الرابعة: النظر إلى غريب الأقوال و ضعيفها والاعتداد بها وإضافتها إلى الأصول الكلية.

 أوضــح ذلــك محمــد بــرادة بقولــه:« والواقــع أن كل مــا يقولــه الحداثيــون هنــا، ليــس إلا اجــترارا لمــا قالــه حداثيــو أوروبــا وأمريــكا ، ورغــم 

صياحهــم ومناداتهــم بالإبــداع والتجــاوز للســائد والنمطــي كــما يســمونه عندهــم إلا أنــه لا يطبــق إلا عــلى الإســلام وتراثــه ، أمــا وثنيــة اليونــان 

وأســاطير الرومــان وأفــكار ملاحــدة الغــرب، حتــى قبــل مئــات الســنين، فهــي قمــة الحداثــة ، وبذلــك فهــم ليســوا إلا مجــرد نقلــة لفكــر أعمــدة 

الحداثــة في الغــرب مثــل:] إليــوت، وباونــد، وريلكــة ولــوركا، ونيرودا ، وبــارت، وماركيــز[)45(.

وعــلى هــذا نجدهــم يعتقــدون بقــول ســيدنا عثــمان بــن عفــان رضي اللــه عنــه:« لــو أن بيــدي مفاتيــح الجنــة لأعطيتهــا بنــي أميــة حتــى 

يدخلــوا    عــن آخرهــم )46(.

41) نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، محمد شحرور ، ص160.

42) قضايا أصولية فكرية، حسن الترابي، ص2، وانظر: العصرانيون بن مزاعم التجديد وميادين التغريب،  محمد حامد الناصر، ص124.

43) الفكر الإسلامي  نقد واجتهاد، هاشم صالح، 102/2.

44) موقف  المدرسة العقلية من السنة النبوية، حجية السنة النبوية، الأمن الصادق الأمن، ص52.

45) اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة، محمد برادة، ص11.

46) انظر: جناية البخاري وإنقاذ الدين من إمام المحدثن، زكريا أوزون، ص78.
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ونجدهــم في الكثــير مــن الأحيــان يبحثــون عــن المســائل الغامضــة ويرتكــزون عليهــا في إثبــات مناهجهــم ، ومعتقداتهــم ، بــل طريقــة 

العمومــات هــي طريقــة الإصــلاح بالنســبة لهــم، وذلــك لعــدم وجــود مذهــب محــدد لديهــم، مــع الاشــتغال بتأويــل النصــوص وتحريفهــا عــن 

المعنــى الأصــلي بتغيــير مضمــون الفكــرة والســياق مــن خــلال تجزئــة النصــوص بمــا يتناســب مــع الفكــرة المقــررة لديهــم، ومنهــا مــا قــرره 

هــؤلاء مــن شــبهات حــول كــرة روايــة أبي هريــرة، ونقــل النصــوص بنــوع مــن الخلــل عــن الإمــام الرافعــي.

وأحيانــا يعتمــد هــؤلاء عــلى المراجــع الشــاذة والضعيفــة ويهملــون المراجــع الرئيســة والأصليــة في مناقشــة المســائل والقضايــا ، وهــذا يــدل 

عــلى غيــاب المرجعيــة العلميــة عنــد العصرانيــين .

فــإذا كان المعتزلــة الأوائــل تأثــروا بالفلســفة اليونانيــة وبالمنطــق اليونــاني ، وحاولــوا تطويــع العقيــدة الاســلامية وتفســيرها بذلــك المنطــق 

والجــدل ، كذلــك فــإن العصرانيــين اليــوم تأثــروا بالحضــارة الغربيــة المعــاصرة وطوّعــوا الديــن لإخضــاع تلــك الحضــارة وفــسروا نصــوص الديــن 

وفــق نظريــات وفلســفات تلــك الحضــارة، يقــول طــه حســين:« ولــو أن اللــه عصمنــا مــن الفتــح العثــماني ، لاســتمر اتصالنــا بأوربــا، ولشــاركناها 

في نهضتهــا، ولســلكنا معهــا إلي الحيــاة الحديثــة ، نفــس الطريــق التــي ســلكتها ، ولتغــير وجــه العــالم« )47( ، ويقــول أيضــاً:« نريــد أن نتصــل 

بأوربــا اتصــالاً يــزداد قــوة ، مــن يــوم إلى يــوم ، حتــى نصبــح جــزءاً منهــا ، لفظــاً ومعنــى ، حقيقــةً وشــكلاً«)48(.

الوقفة الخامسة: تحديد المصلحة من خلال إثارة الفن والشبهات.

تهــدف الشــبهات التــي أثــيرت حــول الســنة النبويــة في شــكلها ومضمونهــا الجديــد والقديــم إلى تحقيــق المصلحــة عــلى الجانــب الواقعــي 

والنفــي والمتغــيرات الاجتماعيــة ، والاقتصاديــة ، والسياســية، لذلــك كانــوا في كثــير مــن الأحيــان يتهمــون الســنة النبويــة بأنهــا ظنيــة الثبــوت 

، ولم يثبــت أو يتيقــن لديهــم غــير القــرآن الكريــم، بــين ذلــك الغنــوشي بقولــه:« :« يمكــن عــلى أســاس المصلحــة تعليــق العمــل بنــص ظنــي« 

)49( ، وعلــق عــلى ذلــك عبدالمنعــم النمــر قدحــاً في اجتهــاد النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم ، وأنــه مثــل اجتهــاد جميــع البــشر :« فــما دام 

الرســول كان يجتهــد ، ومــا دام هــذا الاجتهــاد قــد شــمل الكثــير مــن أنــواع المعامــلات ، أفــلا يجــوز لمــن يــأتي بعــده أن يــدلي في الموضــوع 

باجتهــاده أيضــاً، هادفــاً إلى تحقيــق المصلحــة، ولــو أدى اجتهــاده إلى غــير مــا قــرره الرســول باجتهــاده، ولا يصبــح مــا قــرره الرســول باجتهــاده 

حكــماً ثابتــاً للأبــد«)50( .

الوقفة السادسة: الاجتهاد لديهم يختص بأمور الدنيا ، فهو مفتوح للجميع.

ــه يختــص بأمــور  ــكل البــشر في كل زمــان ومــكان؛ لأن ــاب مفتــوح ل ــة الاجتهــاد، وهــو ب يربــط العصرانيــون أفكارهــم وشــبهاتهم بعملي

َ عــن ذلــك حســن الــترابي بقولــه:« »والاجتهــاد مثــل الجهــاد وينبغــي أن يكــون  الدنيــا، فليــس لــه علاقــة بالقــرآن والســنة واللغــة والأصــول، عَــرَّ

فيــه لــكل مســلم نصيــب...- إلى أن قــال-: وكذلــك الاجتهــاد« )51(.

رد ذلــك الدكتــور عبدالعزيــز مختــار)52( أمــا المجتهــد عنــد علــماء الأمــة هــو كــما يقــول الامــام النــووي:« ولا شــبهة أنّ المجتهــد لابــد 

أن يكــون عالمــاً بمــا اشــتملت عليــه مجاميــع الســنة التــي صنفهــا أهــل الفــن ، كالأمهــات الســت ومــا يلحــق بهــا ، مشرفــاً عــلى مــا اشــتملت 

عليــه المســانيد والمســتخرجات والكتــب التــي التــزم مصنفوهــا الصحــة ، ولا يشــترط في هــذا أن تكــون محفوظــة لــه ، مســتحضرة في ذهنــه ، بل 

يكــون ممــن يتمكــن مــن اســتخراجها مــن مواضعهــا ، بالبحــث عنهــا عنــد الحاجــة إلى ذلــك ، وأن يكــون ممــن لــه تمييــز بــين الصحيــح منهــا ، 

والحســن والضعيــف ، بحيــث يعــرف حــال رجــال الإســناد معرفــة يتمكــن مــن الحكــم عــلى الحديــث بأحــد الأوصــاف المذكــورة ، وليــس مــن 

شرط ذلــك أن يكــون حافظــاً لحــال الرجــال عــن ظهــر قلــب ، بــل المعتــر أن يتمكــن بالبحــث في كتــب الجــرح والتعديــل ، مــن معرفــة حــال 

الرجــال ، مــع كونــه ممــن لــه معرفــة تامــة بمــا يوجــب الجــرح ، ومــا لا يوجبــه مــن الأســباب ، ومــا هــو مقبــول منهــا، ومــا هــو مــردود ، ومــا 

هــو قــادح مــن العلــل ، ومــا هــو غــير قــادح«)53(.

47) انظر: مستقبل الثقافة في مصر (ص:35).

بيةِ والآدَابِ/ ينِْ عَرضٌْ وَنقَْدٌ اعْدَادُ أ.دُ. عَبدُ العَْزِيزِ مُـختـَار إِبراَهِيم أسُْتاَذُ الحَدِيثِ وعُلوُمِهِ كُلِّيةُ الترَّ انيُِوْنَ وَ مَفْهُوْمِ تجَْدِيدِْ الدِّ 48) انظر: المصدر السابق (ص:33)، العَصْرَ

رَاسَاتِ الاسْلامِيةِ، جَامِعةِ تبَُوك، ص33. قِسْمِ الدِّ

49) انظر: الحريات العامة في الاسلام (ص:241).

50) انظر: العصريون معتزلة اليوم (ص:62).

51) انظر: تجديد الفكر الاسلامي ص (45 ، 46). 

رَاسَاتِ الاسْلامِيةِ،  بيةِ والآدَابِ/قِسْمِ الدِّ ينِْ عَرضٌْ وَنقَْدٌ اعْدَادُ أ.دُ. عَبدُ العَْزِيزِ مُـختـَار إِبراَهِيم أسُْتاَذُ الحَدِيثِ وعُلوُمِهِ كُلِّيةُ الترَّ انيُِوْنَ وَ مَفْهُوْمِ تجَْدِيدِْ الدِّ 52) العَصْرَ

جَامِعةِ تبَُوك، ص33.

53) انظر: ارشاد الفحول (299/2).
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ــن توافــرت في كل واحــد منهــم  ــة الذي ــرأي هــم الجماعــة التشريعي ــن لهــم الاجتهــاد بال ــك الشــيخ عبدالوهــاب خــلاف أن الذي ــينَّ ذل ب

المؤهــلات الاجتهاديــة التــي قررهــا علــماء الــشرع الاســلامي ، فــلا يســوغ الاجتهــاد بالــرأي لفــرد مهــما أوتي مــن المواهــب واســتكمل مــن 

ــردي«)54(. ــاد الف ــر أســبابها الاجته ــن أك ــه الاســلامي كان م ــة في الفق ــوضى التشريعي ــت أن الف ــخ أثب المؤهــلات ، لأن التاري

الوقفة السابعة: دعاوى الجمود في الفهم والتطبيق الشرعي.

عمــد العصرانيــون إلى الطعــن في الســنة النبويــة مــن خــلال النظــر إليهــا بأنهــا جامــدة ، وأن نصوصهــا بعيــدة كل البعــد عــن التطبيــق 

في العــصر الحــاضر، الأمــر الــذي أدى إلى ظهــور مــا يســمى بالمذاهــب العقلانيــة، ومنهــا الملاحــدة والعصرانيــين ، ومــن هنــا ظهــرت الشــبهات 

التــي تنــادي بـــــــــ :

  جمود الدين وبعده عن التطبيق في العصر الذي نعيش.	•

الرجعية الإسلامية في الاعتماد على الروايات والنقولات التراثية .	•

وبهــذا يجعــل العصرانيــين علــم الســلف هــو نــوع مــن الــتراث المــاضي، كذلــك اجتهــادات الأئمــة، يقــول حســن الــترابي: فــما وُجــد في تــراث 

الأمــة بعــد الرســول ابتــداءً بــأبي بكــر فهــو تأريــخ يســتأنس بــه ، فــما أفتــى بــه الخلفــاء الراشــدون مثــلاً ، والمذاهــب الأربعــة في الفقــه ، وكل 

الــتراث الفكــري الــذي خلَّفــه الســلف الصالــح في أمــور الديــن ، هــو تــراث لا يُلــزم بــه ، وإنمــا يســتأنس بــه في فهــم ســليم لشريعــة تنزلــت في 

المــاضي عــلى واقــع متحــرك ، وهــي تنــزل اليــوم عــلى واقــع متحــرك«)55(. 

وعــلى هــذا يظهــر لديهــم التجديــد في فكــرة العقــل وتقديمــه  في كافــة مناحــي الحيــاة، وقبلهــا تقديمــه عــلى نصــوص الكتــاب والســنة 

النبويــة، لــذا اتهمــوا النصــوص النقليــة اتهامــات كثــيرة تظهــر في مصنفاتهــم وأن مــا أورده فتحــي عثــمان يــدل عــلى ذلــك حيــث ناقــش قائــلا:« 

تُ بــين دينــي وعقــلي لآثــرت عقــلي  إن هــذا العقــل هــو عدتنــا الوحيــدة للحكــم عــلى الأشــياء ، فــماذا يبقــى لنــا إذا فقدنــاه ....أنــا لــو خُــيرِّ

لأننــي قــد أصبحــتُ بــه متدينــاً« )56(، لكــن ابــن القيــم خالــف ذلــك بقولــه :« إذا تعــارض النقــل وهــذه العقــول ، أخــذ بالنقــل الصحيــح ، 

ورمــي بهــذه العقــول تحــت الأقــدام ، وحطــت حيــث حطهــا اللــه، وحــط أصحابهــا«)57(.

وتظهــر لديهــم فكــرة الفهــم الخاطــئ مــن خــلال اعتقادهــم ببشريــة تطبيــق النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم للوحــي، فيعتقــد العصرانيــون 

أن النبــي محمــداً صــلى اللــه عليــه وســلم قــام بتطبيــق الوحــي تطبيقــا خاصــا واجتهــادا بشريــا  ليــس ملزمــا لمــن جــاء بعــده. 

ومــن الأمــور التــي حــذر منهــا صــلى اللــه عليــه وســلم الإعــراض عــن ســنته الشريفــة والتمســك بغــير هديــه عليــه الســلام ولــو كان ذلــك 

بنيــة الاجتهــاد والاســتغراق في الطاعــة، » فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي« ، أمــا الإعــراض عــن ســنته بالطعــن فيهــا وعــدم التصديــق بهــا 

فأشــد وأنــى، فعــن المقــدام بــن معــدي كــرب، عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: » ألا إني أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه، ألا يوشــك رجــل 

شــبعان عــلى أريكتــه يقــول: عليكــم بهــذا القــرآن، فــما وجدتــم فيــه مــن حــلال فأحلــوه، ومــا وجدتــم فيــه مــن حــرام فحرمــوه، ألا لا يحــل 

لكــم لحــم الحــمار الأهــلي، ولا كل ذي نــاب مــن الســباع، ولا لقطــة مــال معاهــد إلا أن يســتغني عنهــا صاحبهــا، ومــن نــزل بقــوم فعليهــم 

أن يقــروه، فــإن لم يقــروه، فلــه أن يطلبهــم بمثــل قــراه، ولقــد ظهــر مثــل هــؤلاء – الذيــن ينكــرون الســنة – قديمــا وحديثــا، ولــو قبــل قولهــم 

لذهــب الديــن كلــه، لأن كل مــا ورد في القــرآن مجمــلا  كالصــلاة والصيــام والــزكاة والحــج جــاءت الســنة بتفصيلــه، فالإعــراض عــن الســنة هــو 

في الحقيقــة إعــراض عــن الديــن.

فيجــب عــلى كل مســلم أن يتبــع ســنة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم ، ولا يبحــث عــن المعــاني الظاهــرة للنصــوص فقــط، بــل لابــد أن 

ــن  ــال: » جــاءت امــرأة إلى اب ــح فعــن مــسروق ق ــه عــلى الفهــم الصحي ــي تعين ــن الت ــه إلي الفهــم والوقــوف عــلى القرائ تكــون القــدرة لدي

مســعود فقالــت: بلغنــي أنــك تنهــى عــن الواشــمة والواصلــة، أشيء وجدتــه في كتــاب اللــه أو عــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم؟ قــال: 

بــلى، شيء وجدتــه في كتــاب اللــه وعــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، قالــت: واللــه لقــد تصفحــت مــا بــين دفتــي المصحــف فــما وجــدت 

فيــه الــذي تقــول! قــال: فــما وجــدت فيــه: » وَمَــا آتاَكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَْهُــوا«،  قالــت: بــلى، قــال: فــإني ســمعت رســول 

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم ينهى عــن الواصلــة والواشــمة والنامصــة«.

54) انظر: مصادر التشريع الاسلامي فيم لا نص فيه (ص:3).

55) انظر: المصدر السابق ص (105). 

56) انظر: الفكر الاسلامي والتطور (ص:37 ، 38).

57) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص:84). 
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الخاتمة:
من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :  

اســتمرار الطعــن والنقــد في الســنة النبويــة قديمــا وحديثــا، ومــا يفــرق بــين هــذه التيــارات هــو الطريقــة؛ لأن المبــدأ ثابــت والماهيــة 	•

ثابتــة، فالاختــلاف فقــط في طريقتهــم في التعامــل العقــلي مــع النصــوص، وهــذا لا يمنــع القــول بأنهــا مذاهــب منحرفــة عــلى مــر 

الزمــان، ولهــا منهجيتهــا في الطعــن.

المذاهــب الإلحاديــة والمذاهــب المماثلــة مــن الوجوديــة والشــيوعية والمذهــب العقــلي والعلمانيــة والدارونييــة والوضعيــة جميعهــا، 	•

امتــداد للمذاهــب والتيــارات العقليــة القديمــة كالمعتزلــة ، والعصريــة هــي امتــداد لهــذه المذاهــب في العــصر الحــالي.

ــع 	• ــا لمجــارة روح العــصر ، والتعاطــف م ــة في المســائل والقضاي ــلات العقلي ــا فلســفية تعتمــد عــلى التأوي ــكار في أصله المعــاصرة أف

ــة . ــة الحديث ــس المجتمعي ــكار مــن خــلال المقايي الأف

يتفــق العصرانيــون مــع الملاحــدة في تقديــم العقــل بدرجــات متفاوتــة فيــما بينهــم ، ومــا خالفــه أحيانــا لا ينظــرون إليــه ، مــما أدى 	•

إلى اتســاع فجــوة النقــد والشــبهات التــي وجهــت إلى الســنة النبويــة .

اتخــذ النقــد الموجــه إلى الســنة النبويــة شــكلا جديــدا مــن خــلال الدعــوة إلى التجديــد في مناهــج الشريعــة الإســلامية، الأمــر الــذي 	•

يــؤدي إلى إلغــاء الكثــير مــن المســائل لتدمــير القواعــد التــي بنــي عليهــا هــذا الديــن، عــلى أســاس تقليــد الحضــارة الغربيــة، وأسســها 

الماديــة في المقــام مــع اقتبــاس العلــوم العصريــة بحذافيرهــا .

الجابــري، وشــحرور، والــترابي، وأركــون ، مــن العصرانيــين الذيــن وجهــوا ســهامهم النقديــة عــلى الســنة النبويــة في العــصر الحــاضر، 	•

فيجــب أن تكــون هنــاك مؤسســة علميــة ضخمــة هدفهــا الــذب عــن الســنة النبويــة والدفــع عنهــا.

المصادر والمراجع:	•

من أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة .	•  

أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، محمد أركون، بيروت، دار الساقي للنشر، ط1، 1995م.	•

مناقشة هادئة لأفكار الترابي، الحاج محمد الأمين، مركز الحق الإلكتروني، 1995م.	•

جناية البخاري وإنقاذ الدين من إمام المحدثين، زكريا أوزون، الريس للكتب والنشر، الرياض، ط1، 2004م.	•

مفهوم تجديد الدين، محمد سعيد بسطامي، دار الدعوة، الكويت، ط1، 1405هـــ .	•

ــعود 	• ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــالم، جامع ــاد  س ــد رش ــق: محم ــة، تحقي ــن تيمي ــم اب ــد عبدالحلي ــل، أحم ــل والنق ــارض العق درء تع

ــعودية، ط1، 1411هـــ . ــة الس ــة العربي ــلامية، المملك الإس

الاتجاهات الحديثة في الإسلام، جيب، ترجمة : هاشم الحسيني، بيروت، دار مكتبة الحياة، ط1، 2014م .	•

العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، محمد حامد الناصر، مكتبة الكوثر بالرياض، الطبعة الأولى، 2006م.	•

سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، القاهرة، دار الحديث، ط1، 2010م .	•

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، بيروت، دار الفكر، ط1، 1979م .	•

تاج العروس، محمد بن محمد الزبيدي، مجموعة من المحققين، دار الهداية، ط1، 1983م .	•

الاعتصام ، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: سليم بن عيد، السعودية، دار ابن عفان، ط1، 1992م .	•

نحو أصول جديدة  للفقه الإسلامي، محمد شحرور، دار الساقي، ط1، 2015م .	•

المعجم الفلسفي، جميل صليبيا، بيروت، الشركة العالمية، للكتاب، ط1، 1994م .	•

التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة، محمد فتحي عثمان، طبعة القاهرة، ط1، 1980م .	•

الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو العقيلي، تحقيق: عبدالمعطي أمين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1404هـــ .	•

بدائع الفوائد، ابن القيم الجوزية، بيروت، دار الكتاب العربي، ط1، 1412هــ .	•
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المعتزلة بين القديم والحديث، محمد العبدة، وطارق عبدالحليم، الرياض، مكتبة الكوثر، 1987م .	•

لسان العرب، محمد ابن منظور، بيروت، دار صادر،ط1، 1414هـــ .	•

مجمع الزوائد ، أبو الحسن الهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، القاهرة، مكتبة القدسي، ط1، 1994م .	•

قضايا الدين والفكر، محمد عابد الجابري، مجلة فكر ونقد، المغرب، السنة الأولى، العدد9، مايو 1998م .	•

العقلانيــون المعــاصرون وأحاديــث الصحيحــين، محمــد ظافــر الشــهري، بحــث مقــدم لمؤتمــر الانتصــار للصحيحــين، المنعقــد في كليــة 	•

الشريعــة بالجامعــة الأردنيــة .
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البحث السابع

منزلة السنة من الدين وكشف أصناف المكذبين 
والمستهزئين

الدكتور: عادل بن إبراهيم عَـــرُو
 أستاذ الفقه والأصول في التعليم الثانوي الأصيل/مراكش- بالمغرب

adil457_852@hotmail.com

الملخص
الســنة النبويــة هــي المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشريــع الإســلامي، يجــب عــلى المســلمين العمــل بمــا صــح منهــا، ويجــب عــلى العلــماء 

الــذّب عنهــا وحمايتهــا مــن الســهام المبــاشرة، وغــير المبــاشرة التــي تهــدف لإســقاط قداســتها في نفــوس المســلمين، تمهيــدا لإســقاط العمــل 

ــة  ــان أهمي ــف، وبي ــوي الشري ــاب النب ــة الجن ــير بحرم ــدف إلى التذك ــة ته ــذه الدراس ــح. وه ــلام الصحي ــدم الإس ــك ه ــد ذل ــهل بع ــا، ليس به

الســنة النبويــة ومنزلتهــا مــن الديــن، كــما تســلط الضــوء عــلى بعــض الجماعــات المعــاصرة التــي تحمــل رايــة التكذيــب بالســنة، وكيــف آلــت 

جهودهــم إلى الفشــل. وقــد اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي الاســتدلالي التحليــلي، وخلــص إلى مجموعــة مــن النتائــج، منهــا: أن الســنة صنــو 

، تكفــل اللــه بحفظهــا، وأن التكذيــب بالســنة الصحيحــة، هــو تكذيــب باللــه تعــالى، وكفــر بــه،  القــرآن، وحــي الإلــه، وحكمــة النبــي 

وأنــه يجــب عــلى الباحثــين تحديــد أهــداف التيــارات المعاديــة للســنة النبويــة وحصرهــا، والعمــل عــلى إبطالهــا وعــدم الســماح بتحقيقهــا. 

وقــد خرجــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات منهــا: أن مكــر الليــل والنهــار الــذي ينهجــه أعــداء الديــن في الداخــل والخــارج يتطلــب 

منــا وجــوب النهــوض بالديــن، كلّ حســب تخصصــه، وذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن الخطــوات؛ منهــا: إعــادة كتابــة شروح الســنة باللغــة 

ــع  ــا  وتتب ــنة وبنبيه ــة بالس ــبهات المحيط ــع الش ــى برف ــة تعُن ــوات تلفزي ــداث قن ــلمين، وإح ــوم المس ــاول عم ــون في متن ــاصرة ليك المع

المقــررات الدراســية في العــالم العــربي، واســتخراج جميــع الوضعيــات التــي فيهــا تعريــض صريــح أو غــير صريــح بالســنة النبويــة، أو بالنبــي 

، والجــواب عنهــا وتعميمهــا عــلى وســائل التواصــل، وإحــداث برامــج أندرويــد، ســمعية، وبصريــة، وبأســلوب مشــوق، للتعريــف بالنبــي 

، وبالســنة النبويــة المطهــرة، ومراحــل تدوينهــا، وكيفيــة وصولهــا إلينــا بيضــاء نقيــة.

الكلمات المفتاحية: منزلة السنة – وظيفة السنة – التكذيب بالسنة – الاستهزاء بالسنة. 
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Abstract 
                  The Prophet’s Sunnah is the second source of Islamic legislation. Muslims must 
act according to what is true of it. Scholars must defend it and protect it from any direct and 
indirect threats that aim at bringing its sacredness down in the hearts of Muslims to facilitate the 
demolition of true Islam. This study aims at reminding us of the inviolability of the honorable 
Prophet (Peace be Upon Him) and clarifying the importance of the Sunnah and its status in 
religion. The study also sheds light on some contemporary groups that deny the Sunnah, and how 
their efforts failed.
The researcher adopted a descriptive, inferential and analytical approach. 
The research concluded a set of results. First, the Sunnah is the revelation of God, the wisdom 
of the Prophet (PBUH), and God ensured its preservation. Secondly, any denial of the correct 
Sunnah is a denial of the Almighty, and a disbelief in Him. Finally, researchers must determine 
and limit the goals of any Anti-Prophet’s Sunnah- groups, work to nullify these goals and not 
allow them to be achieved.
The study came out with a set of recommendations: All Muslims, each according to their 
specialization, have to work together to face the enemies of religion by following a set of plans: 
rewriting the explanations of the Sunnah in a contemporary language easy and accessible to 
all Muslims, creating TV channels that clarify any  suspicions surrounding the Sunnah and its 
Prophet (PBUH), checking  the academic text books in the Arab world, extracting all cases in 
which there are explicit or  implicit hints to the Sunnah or the Prophet (PBUH), respond back to  
these hints  via all available means of communication, and creating interesting audio and visual 
programs to introduce the Prophet (PBUH), the Sunnah, the stages of how it was written, and 
how it has reached us.

Keywords: the status of the Sunnah - the function of the Sunnah - denial of the Sunnah - 
mockery of the Sunnah.

المقدمة
بسم الله الرحمان الرحيم

إن الحمــدَ للــه، نحمــدُه ونســتعينُه ونســتغفره، ونعــوذُ باللــه مــن شرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مَــن يهــدِهِ اللــهُ فــلا مُضِــلَّ لــه، ومــن 

. يُضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ أن لا إلــهَ إلا اللــهُ وحــدَه لا شريــك لــه، وأشــهدُ أن محمــدًا عبــدُه ورســوله 

ــه  ــه النفــوس، وتســعد ل ــم، عــن الرحمــة المهــداة، وعــن ســنته الشريفــة، حديــث تطــرب ل ــكلام عــن الرســول الكري ــإن ال ــا بعــد: ف أم

القلــوب، وتتنــزل معــه الســكينة، كيــف لا، وهــو  خليــل الرحــمان، وخــير مــن بُعــث إلى الأنــام، الــذي وصفــه المــولى العــلي في محكــم 

ــمْ  ــا عَنِتُّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــنْ أنَفُسِــكُمْ عَزِي ــمْ رَسُــولٌ مِّ ــدْ جَاءٓكَُ ــه تعــالى: ﴿ لَقَ ــقٍ عَظِيمٍ﴾)القلــم:4(. وقول ــلَىٰ خُلُ ــكَ لَعَ ــه تعــالى: ﴿ وَإنَِّ تنزيلــه بقول

ــة:128(. ــمٌ﴾ )التوب ــيَن رَءُوفٌ رَّحِي ــم بِٱلْمُؤْمِنِ ــصٌ عَلَيْكُ حَرِي

والمســلمون أكــر النــاس اعتــزازا بدينهــم، وأســعدُهم بكتابهــم، وبنبيهــم، وبســنته الشريفــة المطهــرة. فهــم أســعد النــاس بالقــرآن؛ لأنــه 

كتــاب لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه، ولا مــن خلفــه، محكمــة آياتــه، وهــم أســعد النــاس بنبيهــم؛ لأنــه  خــير مــن وطــئ الــرى، وخــير 

؛ لأنهــا مــن الوحــي، فهــي  مــن أشرقــت عليــه شــمس، وأظلتــه ســماء، ســيد المرســلين، وحبيــب رب العالمــين. وهــم أســعد النــاس بســنته 
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والقــرآن مــن مشــكاة واحــدة، لقولــه عليــه الســلام: »ألا إني أوتيــت الكتــاب، ومثلــه معــه«)1(.

وكحــال أي دعــوة نقيــة طاهــرة، تجــد في المدعويــن مــن يرفــع رايــة العــداء، وإعــلان الحــرب، والاصطفــاف مــع الشــيطان وحزبــه، مكذبــين 

بالرســالة، وجاحديــن لأحكامهــا، ومســتهزئين بأتباعهــا، وهــؤلاء لم يخــل منهــم زمــان، منــذ البعثــة وإلى الآن، فهــي ســنة كونيــة تحكــم الــصراع 

: »ليتنــي أكــون حيــا إذ يخرجــك قومــك، فقــال  بــين الحــق والباطــل. ولعــلي أســتحضر هنــا مقولــة ورقــة ابــن نوفــل حــين قــال للنبــي 

: »أوَ مخرجــي هــم؟«، قــال: نعــم، لم يــأت رجــل قــط بمثــل مــا جئــت بــه إلا عــودي، وإن يدركنــي يومــك أنــصرك نــصرا  رســول اللــه 

مــؤزرا..«)2(.

فأتبــاع الشــيطان، منــذ نــزول أول رســالة وإلى الآن يمكــرون بالليــل والنهــار، لا يتركــون وســيلة يمكــن أن تســاعد في إســقاط هويــة الأمــة، 

وطمــس ثقافتهــا الإســلامية، وهــدم ثوابتهــا إلا كانــوا مــن الداعمــين لهــا، والمناصريــن لهــا، والحامــين لدعاتهــا. ويمكــرون ويمكــر اللــه، واللــه 

خــير الماكريــن.

ســأحاول في هــذا البحــث أن أتعــرض لجانــب مــن جوانــب المكــر الشــيطاني عــلى الســنة النبويــة، وعــلى صاحبهــا عليــه أفضــل الصــلاة 

وأزكى التســليم، مبينــا أصنــاف المكذبــين، والمســتهزئين بالنبــي الكريــم وبأحاديثــه الشريفــة، مــن العلمانيــين، والملحديــن، ومــن تأثــر بهــم مــن 

جهــال وعــوام المســلمين، رغبــة منهــم في إســقاط القداســة عنهــا في قلــوب المؤمنــين خصوصــا، وفي نفــوس المدعويــن عمومــا. ومبينــا كيــف 

تبــوء محاولاتهــم بالفشــل في أغلــب الأحيــان، وأنــه لا يقــع فيهــا ولا يميــل إليهــا إلا الأشــقياء ممــن كــره اللــه انبعاثهــم، فلــم يوفقهــم للثبــات 

عــلى الحــق، وعــلى الــصراط المســتقيم.

أهمية البحث:

تتجــلى أهميــة البحــث في كونــه يقــوم بواجــب الدفــاع عــن الســنة النبويــة ضــد الســهام المبــاشرة، وغــير المبــاشرة التــي تتعــرض لهــا مــن 

الداخــل والخــارج، ويســلط الضــوء عــلى أصنــاف المكذبــين والمشــككين في الســنة المطهــرة، ويبــين بعــض شــبهاتهم، وخططهــم الدنيــة مــن أجــل 

هــدم الهويــة الإســلامية، مــن خــلال الطعــن في نبــي الأمــة  أو الطعــن في الســنة النبويــة الشريفــة، أو في ورثــة الأنبيــاء. 

أهداف البحث:

يمكن تلخيص أهداف البحث في النقاط الآتية:

• التذكير بحرمة الجناب النبوي الشريف، وقداسته.	

• بيان أهمية السنة النبوية في فهم القرآن، وترسيخ الهوية الإسلامية.	

• تسليط الضوء على بعض الجماعات المعاصرة التي تحمل راية التكذيب بالسنة.	

• بيــان أن محــاولات الطعــن في الســنة النبويــة، الغــرض منهــا طمــس معــالم الشريعــة، وتصويــر الإســلام في صــورة العاجــز عــن مواكبــة 	

ــات المعاصرة. التحدي

منهجية البحث:

ســأعتمد في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي الاســتدلالي التحليــلي، مــن خــلال سرد بعــض المواقــف المعاديــة للنبــي الأكــرم، وللســنة الغــراء، 

وتحليلهــا باختصــار غــير مخــل، والاســتدلال عــلى بطلانهــا، وإبــداء الــرأي فيهــا.

الدراسات السابقة:

تنوعــت الدراســات الســابقة التــي تعرضــت لبيــان فضــل الســنة وشرفهــا، أو التــي تصــدت للــرد عــلى الطاعنــين فيهــا، وفي شــخص ســيدنا 

محمــد عليــه أفضــل الصــلاة وأزكى التســليم، فمــن الــتراث القديــم نجــد: كتــاب )الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى( للقــاضي عيــاض، وكتــاب 

)الصــارم المســلول عــلى شــاتم الرســول( لابــن تيميــة الحــراني، وكتــاب )الســيف الســلول عــلى مــن ســب الرســول( لتقــي الديــن عــلي بــن عبــد 

1). أخرجه، أبوداود، في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، (رقم الحديث: 4604)، (ج4/ص200)، قال الألباني: إسناده صحيح. (انظر: الألباني، صحيح الجامع الصغير 

وزيادته، (رقم الحديث:2643)، (ج1/ص516).

؟، (رقم الحديث: 3)، (ج1/ص7). 2). أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
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الــكافي الســبكي.

ــبه  ــنة ورد ش ــن الس ــاع ع ــاب )دف ــا: كت ــن أبرزه ــل م ــفر، لع ــذا الس ــا ه ــن أن يجمعه ــر م ــي أك ــائلهم فه ــن ورس ــب المعاصري ــا كت أم

ــة(  ــاب )العلماني ــع الإســلامي( لمصطفــى الســباعي، وكت ــا في التشري ــاب )الســنة ومكانته ــن( لأبي شــهبة، وكت ــاب المعاصري المســتشرقين والكت

لســفر الحــوالي، وكتــاب )الاتجــاه العلــماني المعــاصر في دراســة الســنة النبويــة –دراســة نقديــة-( لغــازي محمــود الشــمري، وكتــاب )الإســلام 

ــة( لمحمــود محمــد مزروعــة،  ــاب )شــبهات القرآنيــين حــول الســنة النبوي ــين-( لمحمــد عــمارة، وكت ــرد عــلى شــبهات العلماني والسياســة –ال

وغيرهــا كثــير..

كــما نجــد بعــض المؤلفــات تتعــرض لقضيــة مــن القضايــا الفرعيــة، أو جزئيــة أحاطــت بهــا الشــبهات، ولــزم تخصيصهــا بالــرد؛ كالكتــب التي 

عُنيــت بالــرد عــلى الافــتراءات الموجهــة لصحيحــي البخــاري ومســلم، ومنهــا كتــاب )الدفــاع عــن الصحيحــين، دفــاع عــن الإســلام(، للعلامــة 

محمــد بــن الحســن الحجــوي الثعالبــي الفــاسي. 

وهــذا البحــث ســيقتبس مــن أنــوار هــذه النجــوم الزهيــة، لينســج ورقــات بهيــة، تجمــع بــين الاختصــار غــير المخــل، والأســلوب غــير الممــل، 

جامعــا بــين التأصيــل والتنزيــل، وموجهــا للــذب عــن الســنة المطهــرة باعتبــاره واجبــا كفائيــا عــلى العلــماء والباحثــين، والــذبِّ عــن شــخص 

، لمــا في الطعــن فيــه عليــه الســلام مــن طعــن في كل أحاديثــه، بــل هــو طعــن في الإســلام، وبوابــة عريضــة للإلحــاد والخــروج  النبــي الكريــم 

مــن الملــة والعيــاذ باللــه.

وقد جاءت خطة البحث على النحو الآتي:

• ، وحكم سبه.	 المبحث الأول: تعظيم قدر النبي 

. المطلب الأول: تعظيم قدر النبي 

أو التعريض به عليه السلام. المطلب الثاني: حكم سب النبي 

• المبحث الثاني: مكانة السنة في الإسلام، ووظيفتها بالنسبة للقرآن. 	

المطلب الأول: منزلة السنة النبوية في التشريع.

المطلب الثاني: وظيفة السنة بالنسبة للقرآن.

• المبحث الثالث: التكذيب بالسنة، أو الاستهزاء بها تكذيب واستهزاء به عليه السلام. 	

. المطلب الأول: التكذيب بالسنة تكذيب بالله وبرسوله 

. المطلب الثاني: الاستهزاء بالسنة، تكذيب بالله وكفر برسوله

• خاتمة، ونتائج، وتوصيات.	

، وحكم سبه. المبحث الأول: تعظيم قدر النبي 

. المطلب الأول: تعظيم قدر النبي 

ــه  ــل نبوت ــه قب ــم، بهــي الطلعــة، زكي النفــس، تعــرف العــرب نســبه الشريــف، ولا يتهمون ــة رســول عــربي كري لقــد ازدانــت الأرض ببعث

بكــذب، أو فســوق، فهــو الصــادق الأمــين قبــل النبــوة وبعدهــا، ذو الخلــق النبيــل الــذي لم تعــرف لــه العــرب مثيــلا، ســيد ولــد آدم الــذي 

ــيَن رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾)التوبــة:128(. بُعــث بالهــدى وديــن الحــق، الرحيــم المشــفق عــلى أتباعــه مــن المؤمنــين، كــما قــال تعــالى: ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِ

قــال القــاضي عيــاض رحمــه اللــه: »لا خفــاء عــلى مــن مــارس شــيئا مــن العلــم، أو خــص بــأدنى لمحــة مــن الفهــم، بتعظيــم اللــه قــدر نبينــا 

، وخصوصــه إيــاه بفضائــل ومحاســن ومناقــب لا تنضبــط لزمــام، وتنويهــه مــن عظيــم قــدره بمــا تــكل عنــه الألســنة والأقــلام؛ فمنهــا 

مــا صرح بــه تعــالى في كتابــه، ونبــه بــه عــلى جليــل نصِابــه وأثنــى بــه عليــه مــن أخلاقــه وآدابــه، وحــضّ العبــاد عــلى التزامــه وتقلُّــد إيجابــه 

فــكان جــل جلالــه هــو الــذي تفضــل وأولى.ثــم طهّــر وزكّى، ثــم مــدح بذلــك وأثنــى، ثــم أثــاب عليــه الجــزاء الأوفى، فلــه الفضــل بــدأ وعــودا، 

والحمــد أوُلى وأخُــرى »)3(.

3). عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دت، (عمن، دار الفيحاء، ط2، 1407ه): (ج1/ص47). 
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فاللــه تعــالى أعــلى شــأن نبيــه في كتابــه الكريــم فقــال تعــالى: ﴿ وَإنَِّــكَ لَعَــلَىٰ خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ﴾) )القلــم:4(، وقــال تعــالى: ﴿ وَرَفَعْنَــا لَــكَ ذِكْــركََ﴾ 

)الــشرح:4(، فرفَــع ذكــره في الســماء والأرض إلى يــوم القيامــة؛ إذ قــرن اســمه عليــه الســلام باســمه تعــالى في الشــهادة لمــن أراد الدخــول إلى 

الإســلام، وجعلهــا شرطــا لصحتــه، وقــرن ذكــره بذكــره في الأذان، والإقامــة، وفي أدعيــة وأوراد كثــيرة. قــال البغــوي رحمــه اللــه: »وعــن الحســن 

قــال: ﴿ وَرَفَعْنَــا لَــكَ ذِكْــركََ﴾ إذا ذكــرتُ، ذكــرتَ معــي. وقــال عطــاء عــن ابــن عبــاس: يريــد الأذان، والإقامــة، والتشــهد، والخُطبــة عــلى المنابــر، 

ولــو أن عبــدا عبــدَ اللــه وصدقــه في كل شيءيشــهد أن محمــدا رســولُ اللــه لم ينتفــع بــشيء، وكان كافــرا. وقــال قتــادة: رفــع اللــه ذكــره في 

الدنيــا والآخــرة، فليــس خطيــب ولا متشــهد ولا صاحــب صــلاة إلا ينــادي: أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأشــهد أن محمــدا رســول اللــه«) (. وإليــه 

أشــار حســان بــن ثابــت حــين أنشــد)2(:

أشهـــــــــــــدُ المــؤذِّن  الخَمــس  في  قــال  إذ  وضَـــــــــــــــــــــمَّ الإلهُ اسم النبي إلى اسمه       

وشــــقَّ لــه من اسمـــــــه لِيُـــــــجِـلّـــــــه                     فـــــــــذو العــرش محمـــــــــــود وهــذا محمــدُ

 وأمــر عبــاده بالصــلاة عــلى نبيهــم، بــل وبالإكثــار مــن ذلــك، فقــال تعــالى: ﴿ إنَِّ ٱللَّــهَ وَمَلَٰئِٓكَتَــهُ يُصَلُّــونَ عَــلَى ٱلنَّبِــىِّ  يَٰأٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ صَلُّــواْ 

عَلَيْــهِ وَسَــلِّمُواْ تسَْــليِمًا﴾ )الأحــزاب: 56(، وجعــل ســبحانه حــب نبيــه عليــه الســلام مــن الايمــان، لا يتــم إيمــان العبــد إلا بــه، يشــهد لذلــك مــا 

أخرجــه البخــاري في صحيحــه مــن حديــث عبــد اللــه بــن هشــام، قــال: »كنــا مــع النبــي  وهــو آخــذ بيــد عمــر بــن الخطــاب، فقــال لــه عمــر: 

يــا رســول اللــه، لأنــت أحــب إلي مــن كل شيء إلا مــن نفــي، فقــال النبــي : لا، والــذي نفــي بيــده، حتــى أكــون أحــب إليــك مــن نفســك. 

فقــال لــه عمــر: فإنــه الآن، واللــه، لأنــت أحــب إلي مــن نفــي، فقــال النبــي : الآن يــا عمــر«)3 (.

ومــن إجــلال اللــه لنبيــه أنــه ســبحانه نهــى الصحابــة عــن التقــدم بــين يديــه  بالقــول أو الفعــل، حتــى يــأذن لهــم، ونهاهــم عــن رفــع 

مُــواْ بَــيْنَ  ، أو الجهــر بالــكلام لجنابــه الشريــف كــما يجهــر الرجــل لصاحبــه، فقــال تعــالى: ﴿ يَٰأٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لَا تقَُدِّ أصواتهــم بحضرتــه

ــهُ بِٱلْقَــوْلِ  ــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ ٱلنَّبِــىِّ وَلَا تجَْهَــرُواْ لَ تكَُ ــهَ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ يَٰأٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لَا ترَفَْعُــوٓاْ أصَْوَٰ ــهَ إنَِّ ٱللَّ ــهِ وَرَسُــولهِِ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ ــدَىِ ٱللَّ يَ

ــهُ  ــنَ ٱللَّ ــنَ ٱمْتَحَ ــكَ ٱلَّذِي ــهِ أوُْلَٰئِٓ ــدَ رَسُــولِ ٱللَّ ــمْ عِن تهَُ ــونَ أصَْوَٰ ــنَ يَغُضُّ ــعُرُونَ إنَِّ ٱلَّذِي ــمْ لَا تشَْ ــمْ وَأنَتُ لكُُ ــطَ أعَْمَٰ ــضٍ أنَ تحَْبَ ــمْ لِبَعْ ــرِ بَعْضِكُ كَجَهْ

غْفِــرةٌَ وَأجَْــرٌ عَظِيــمٌ﴾ )الحجــرات: مــن1 إلى 3(. قُلُوبَهُــمْ للِتَّقْــوَىٰ  لَهُــم مَّ

ومــن تعظيــم قــدره  أن اللــه تعــالى نهــى الصحابــة أن ينــادوا عــلى رســول اللــه باســمه مجــردا كــما ينــادي الرجــل أخــاه، فقــال تعــالى: 

﴿ لاَّ تجَْعَلُــواْ دُعَــاءَٓ ٱلرَّسُــولِ بَيْنَكُــمْ كَدُعَــاءِٓ بَعْضِكُــم بَعْــضً﴾  )النــور:63(، قــال ابــن كثــير رحمــه اللــه: »قــال الضحــاك، عــن ابــن عبــاس: كانــوا 

يقولــون: يــا محمــد، يــا أبــا القاســم، فنهاهــم اللــه عــز وجــل، عــن ذلــك، إعظامــا لنبيــه، صلــوات اللــه وســلامه عليــه«)4(.

؛ لأن حرمتــه وهــو حــي كحرمتــه وهــو ميــت،  ؛ كــما كان عليــه الحــال في حياتــه وقــد كــره العلــماء رفــع الصــوت عنــد قــره 

يشــهد لهــذا مــا أخرجــه البخــاري عــن الســائب بــن يزيــد، قــال: كنــت قائمــا في المســجد فحصبنــي رجــل، فنظــرت فــإذا عمــر بــن الخطــاب، 

فقــال: اذهــب فائتنــي بهذيــن، فجئتــه بهــما، قــال: مــن أنتــما أو مــن أيــن أنتــما؟ قــالا: مــن أهــل الطائــف، قــال: لــو كنتــما مــن أهــل البلــد 

.)5(» لأوجعتكــما، ترفعــان أصواتكــما في مســجد رســول اللــه 

وتتبــع واســتقراء النصــوص، والأقــوال في ذلــك يحتــاج ســفرا ضخــما، ولعــل القــاضي عيــاض رحمــه اللــه شــفا الغليــل، بالشــفا، وروى بــه 

العليــل، فمــن طلــب الاســتزادة فعليــه بــه.

المطلب الثاني: حكم سبِّ النبي  أو التعريضِ به عليه السلام:

أجمــع العلــماء عــلى أن مــن ســب رســول اللــه  تصريحــا أو تلويحــا، وهــو صحيــح العقــل، طائــع غــير مكــره أنــه يُعــرض عــلى القضــاء 

الشرعــي، الــذي يحكــم بكفــره كفــرا مخرجــا مــن الملــة، ثــم بقتلــه. وإنمــا قلــت يُعــرض عــلى القضــاء الشرعــي حتــى لا يتجــاسر أحــد ســمع 

ــة، وإزهــاق  ــادة الفتن ــة، حســما لم ــة العام ــص الولاي ــذا مــن خصائ ــه بنفســه، فه ــة ب ــل العقوب ــد إلى تنزي ــي  أن يعمِ أحــدا يســب النب

النفــوس بشــبهة أو بغــير حــق. فتنبــه.   

ــهَ  ــؤْذُونَ ٱللَّ ولعمــري مَــن هــذا الــذي يمكــن أن يعــارض إجماعــا كهــذا، أو يــرى رأيــا مخالفــا فيــه. وقــد قــال اللــه تعــالى: ﴿إنَِّ ٱلَّذِيــنَ يُ

هِينًــا﴾ )الأحــزاب:57(.  ــا مُّ ــا وَٱلْأخِــرةَِ وَأعََــدَّ لَهُــمْ عَذَابً نيَْ ــهُ فِى ٱلدُّ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ ٱللَّ
4). ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: (ج6/ص88). 

5). أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المساجد، (رقم الحديث: 470)، (ج1/ ص101).
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وقد تعلق بالسب حقوق كثيرة، ويترتب على السكوت عن فاعله، مفاسد عظيمة، لا تنحصر

بزمــام. مــن ذلــك أن ســاب النبــي  تصريحــا، أو تلويحــا بســب ســنته، والاســتهزاء بهــا تعلــق بــه حــق اللــه مــن جهــة أنــه طعــنٌ 

، ومعــاداة لأفضــل أوليائــه، وبالتــالي إســقاط للرســالة، فــإذا ســقطت الرســالة هُجــر  في المرسِــل، وردٌّ لأمــره ســبحانه، وكفــر برســول اللــه 

القــرآن وكُذبــت الســنة، إذ كيــف يتمســك النــاس بمــا صاحبــه ســاقط المهابــة والتعظيــم عندهــم، فــإن صحتهــما أو قبولهــما –أعنــي الكتــاب 

والســنة- موقــوف عــلى صحــة الرســالة.

، إذ كان بــشرا يعتريــه مــا يعــتري البــشر مــما هــو فطــري، فــكان عليــه الســلام يؤذيــه وقوعهــم في  وتعلــق بــه أيضــا حــق رســول اللــه 

بُونـَـكَ وَلَٰكِــنَّ ٱلظَّلِٰمِــيَن  عرضــه، ويؤذيــه تكذيبهــم لــه، واســتهزاؤهم بســنته، قــال تعــالى: ﴿قَــدْ نعَْلـَـمُ إنَِّــهُ لَيَحْزنُـُـكَ ٱلَّــذِى يَقُولُــونَ فَإِنَّهُــمْ لَا يُكَذِّ

ــتِ ٱللَّــهِ وَلَقَــدْ جَــاءَٓكَ  لَ لِكَلِمَٰ بـُـواْ وَأوُذُواْ حَتَّــىٰٓ أتَىَٰهُــمْ نصَْرنُـَـا وَلَا مُبَــدِّ ــن قَبْلِــكَ فَصَــرَوُاْ عَــلَىٰ مَــا كُذِّ بَــتْ رُسُــلٌ مِّ بِـَٔــايَٰتِ ٱللَّــهِ يَجْحَــدُونَ وَلَقَــدْ كُذِّ

مِــن نَّبَــإِىْ ٱلْمُرسَْــلِيَن ﴾ )الأنعــام: 34-33(. 

وتعلــق بــه أيضــا حــق المؤمنــين، فــإن عامــة الخــير الــذي ينعمــون بــه مــن الايمــان، والعمــل الصالــح، والثــواب الجزيــل، ووعــد الآخــرة، إنمــا 

، فهــو  أحــب إليهــم مــن أنفســهم، وأولادهــم، وآبائهــم والنــاس أجمعــين، فالمســاس بــه مســاس بالمؤمنــين أجمعــين،  هــو مــن جهتــه 

ــه ولرســوله  ــه مــن الأذى لل ــك أن الســب في ــم بذل ــة: »فعل ــن تيمي ــال اب ــه المعظمــة في نفوســهم. ق والطعــن في ســنته طعــن في شــعائر الل

ولعبــاده المؤمنــين مــا ليــس في الكفــر والمحاربــة وهــذا ظاهــر إن شــاء اللــه«)6(. 

 ووقــوع الســب أو الاســتهزاء بالنبــي  مــن غــير المســلمين ممــن لا خــلاق لهــم أمــر متوقــع عقــلا، ودواعيــه بينــة، لكــن أن يقــع ممــن 

يدّعــون الإســلام فهــذا مــما لا تستســيغه العقــول، وأبــدا لا يخطــر عــلى بــال، ولــولا الوقائــع المتتاليــة في المجتمعــات المســلمة التــي يسُــب فيهــا 

الرســول الأكــرم، أو ســنته المطهــرة، أو الديــن بصفــة عامــة، مــا كان الواحــد منــا ليصــدق ذلــك، ولكنــه الجهــل إذا عــمّ طــمّ، وأعمــى البصــيرة، 

ولا عــذر لصاحبــه يــوم القيامــة، يــوم العــرض والحســاب ، وقــراءة الكتــاب.

، أو عابــه، أو ألحــق بــه نقصــا في نفســه أو نســبه، أو دينــه، أو خصلــة  قــال القــاضي عيــاض رحمــه اللــه: »جميــع مــن ســب النبــي 

مــن خصالــه، أو عــرض بــه، أو شــبهه بــشيء عــلى طريــق الســب لــه أو الإزراء عليــه، أو التصغــير لشــأنه، أو الغــض منــه والعيــب لــه فهو ســاب 

لــه. والحكــم فيــه حكــم الســاب يقتــل كــما نبينــه. ولا نســتثني فصــلا مــن فصــول هــذا البــاب عــلى هــذا المقصــد، ولا نمــتري فيــه تصريحــا 

كان أو تلويحا...وهــذا كلــه إجــماع مــن العلــماء وأئمــة الفتــوى مــن لــدن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم إلى هلــم جــرا. قــال أبــو بكــر بــن 

المنــذر: »أجمــع عــوام أهــل العلــم عــلى أن مــن ســب النبــي  يقتــل«. وممــن قــال ذلــك: مالــك بــن أنــس، والليــث، وأحمــد، وإســحاق، 

وهــو مذهــب الشــافعي«)7(.

، »وقــد ذكــر غــير واحــد الإجــماع عــلى قتلــه وتكفيره...قــال محمــد بــن ســحنون:  وإنمــا اســتبيح دمــه؛ لأنــه كفــر بســبه النبــي الأكــرم 

أجمــع العلــماء أن شــاتم النبــي  المتنقــص لــه كافــر، والوعيــد جــار عليــه بعــذاب اللــه لــه، وحكمــه عنــد الأمــة القتــل، ومــن شــك في 

كفــره وعذابــه كفــر«)8(.

المبحث الثاني: مكانة السنة في الإسلام، ووظيفتها بالنسبة للقرآن. 

المطلب الأول: منزلة السنة النبوية في التشريع:

إذا كان القــرآن العظيــم كلامَ اللــه ووحيــه الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، فالســنة النبويــة صنــو القــرآن، ســماها 

ــنَ ٱلْكِتَٰــبِ وَٱلْحِكْمَــةِ يَعِظُكُــم بِــهِ ﴾ )البقــرة:  اللــه تعــالى في كتابــه بالحكمــة، فقــال تعــالى: ﴿ وَٱذْكُــرُواْ نِعْمَــتَ ٱللَّــهِ عَلَيْكُــمْ وَمَــآ أنَــزَلَ عَلَيْكُــم مِّ

ــبَ  ــنْ أنَفُسِــهِمْ يَتْلُــواْ عَلَيْهِــمْ ءَايَٰتِــهِ وَيُزَكِّيهِــمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ ٱلْكِتَٰ ــهُ عَــلَى ٱلْمُؤْمِنِــيَن إذِْ بَعَــثَ فِيهِــمْ رَسُــولًا مِّ 231(، وقــال تعــالى:﴿  لَقَــدْ مَــنَّ ٱللَّ

بِــيٍن ﴾ )آل عمــران: 164(، وقــال تعــالى: ﴿ وَأنَــزَلَ ٱللَّــهُ عَلَيْــكَ ٱلْكِتَٰــبَ وَٱلْحِكْمَــةَ وَعَلَّمَــكَ مَــا لَــمْ  وَٱلْحِكْمَــةَ وَإنِ كَانـُـواْ مِــن قَبْــلُ لَفِــى ضَلَٰــلٍ مُّ

ــةِ إنَِّ  ــهِ وَٱلْحِكْمَ ــتِ ٱللَّ ــنْ ءَايَٰ ــنَّ مِ ــلَىٰ فِى بُيُوتكُِ ــا يُتْ ــرْنَ مَ ــكَ عَظِيــمً﴾ )النســاء: 113(، وقــال تعــالى: ﴿ وَٱذْكُ ــهِ عَلَيْ ــمُ وَكَانَ فَضْــلُ ٱللَّ ــن تعَْلَ تكَُ

ٱللَّــهَ كَانَ لَطِيفًــا خَبِــيراً﴾ )الأحــزاب: 34(.

6). ابن تيمية، الصارم المسلول عى شاتم الرسول، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، (المملكة العربية السعودية، الحرس الوطني السعودي، دط): (ص294).

7). القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى: (ج2/ص474). وانظر أيضا: ابن تيمية، الصارم المسلول عى شاتم الرسول: (ص3)، والسبكي علي بن عبد الكافي، 

السيف المسلول عى من سب الرسول، تحقيق: إياد أحمد الغوج، (الأردن، عمن، دار الفتح، ط1، 1421هـ/2000م): (ص166). 

8). القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى: (ج2/ ص476). 
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فــإذا كان القــرآن الكريــم هــو دســتور الإســلام وقانونــه، فالســنة النبويــة هــي تطبيقــه »والمســلم مكلّــف باحــترام هــذا التطبيــق تكليفــه 

باحــترام القانــون نفســه، وقــد أعطــى اللــه نبيّــه حــقّ الاتبــاع فيــما يأمــر بــه وينهــى عنــه؛ لأنــه في ذلــك لا يصــدر عــن نفســه، بــل عــن توجيــه 

ربــه، فطاعتــه هــي طاعــة اللــه، وليســت خضوعــا أعمــى لواحــد مــن النــاس«)9(، فالســنة النبويــة لا تقــل شــأنا عــن القــرآن إلا مــن جهــة 

كــون القــرآن كلامَ اللــه، معجــزا، ومتعبــدا بتلاوتــه، وكونـِـه قطعــي الثبــوت، والســنة فيهــا مــا هــو متواتــر قطعــيُّ الثبــوت، وهــو قليــل، وفيهــا 

مــا هــو ظنــي الثبــوت وهــو الأغلــب، ولمــا كان المقطــوع بــه مقدمــا عــلى المظنــون؛ لــزم مــن ذلــك تقديــم الكتــاب عــلى الســنة بهــذا الاعتبــار، 

بحيــث إذا حصــل مــا ظاهــره التعــارض بــين الكتــاب والســنة، يقــدم الكتــاب. أمــا باعتبــار التشريــع فهــي والقــرآن في مكانــة واحــدة، كلاهــما 

يُحــرمّ، و يحلّــل، والأدلــة عــلى ذلــك كثــيرة، منهــا:

: »ألا إني أوتيــتُ الكتــابَ ومثلَــه معــه«)10(، قــال البغــوي: »أراد بــه أنــه أوتي مــن الوحــي غــير المتلــو، والســنن التــي  قــال رســول اللــه 

لم ينطــق القــرآن بنصهــا مثــل مــا أوتي مــن المتلــو«)11(.

: »ألا وإن ما حرم رسول الله  مثل ما حرم الله«)12(.  وقال رسول الله 

وقــد أجمــع الفقهــاء والأصوليــون عــلى أن الســنة النبويــة هــي المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشريــع الإســلامي، لا غنــى للمســلم الــذي 

يريــد اللــه والــدار الآخــرة عنهــا؛ لأنهــا كــما قــال شــيخ الإســلام: »تفــسر القــرآن، وتبينــه، وتــدل عليــه، وتعــر عنــه«)13(. 

وقد أمر الله باتباع السنة النبوية والتحذير من مخالفتها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها: 

وهُ إِلَى ٱللَّــهِ وَٱلرَّسُــولِ  ءٍ فَــردُُّ قولــه تعــالى: ﴿ يَٰأٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أطَِيعُــواْ ٱللَّــهَ وَأطَِيعُــواْ ٱلرَّسُــولَ وَأوُْلِى ٱلْأمَْــرِ مِنكُــمْ  فَــإِن تنََٰزَعْتُــمْ فِى شَْ

لِــكَ خَــيْرٌ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــلًا﴾ )النســاء:59(.  إنِ كُنتُــمْ تؤُْمِنُــونَ بِٱللَّــهِ وَٱلْيَــوْمِ ٱلْآخِــرِ ذَٰ

ٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾)النساء:80(.  ن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أطَاَعَ ٱللَّهَ  وَمَن توََلىَّ وقوله تعالى: ﴿ مَّ

وقوله تعالى: ﴿ يَٰأٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ  ﴾  )الأنفال:24(. 

لِــكَ وَمَــآ  أوُْلَٰئِٓــكَ بِٱلْمُؤْمِنِــيَن وَإذَِا دُعُــوٓاْ إِلَى  ــن بَعْــدِ ذَٰ نْهُــم مِّ ٰ فَرِيــقٌ مِّ وقولــه تعــالى: ﴿وَيَقُولُــونَ ءَامَنَّــا بِٱللَّــهِ وَبِٱلرَّسُــولِ وَأطََعْنَــا ثُــمَّ يَتَــوَلىَّ

ــرضٌَ أمَِ ٱرْتاَبـُـوٓاْ أمَْ يَخَافُــونَ أنَ  عْرضُِــونَ وَإنِ يكَُــن لَّهُــمُ ٱلْحَــقُّ يَأتْـُـوٓاْ إِلَيْــهِ مُذْعِنِــيَن أفَِى قُلُوبِهِــم مَّ نْهُــم مُّ ٱللَّــهِ وَرَسُــولهِِ لِيَحْكُــمَ بَيْنَهُــمْ إذَِا فَرِيــقٌ مِّ

ـَـا كَانَ قَــوْلَ ٱلْمُؤْمِنِــيَن إذَِا دُعُــوٓاْ إِلَى ٱللَّــهِ وَرَسُــولهِِ لِيَحْكُــمَ بَيْنَهُــمْ أنَ يَقُولـُـواْ سَــمِعْنَا  يَحِيــفَ ٱللَّــهُ عَلَيْهِــمْ وَرَسُــولُهُ بَــلْ أوُْلَٰئِٓــكَ هُــمُ ٱلظَّلِٰمُــونَ إنِمَّ

وَأطََعْنَــا وَأوُْلَٰئِٓــكَ هُــمُ ٱلْمُفْلِحُــونَ وَمَــن يُطِــعِ ٱللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَخْــشَ ٱللَّــهَ وَيَتَّقْــهِ فَأوُْلَٰئِٓــكَ هُــمُ ٱلْفَائِٓــزُونَ﴾ )النــور: مــن 47 إلى 52(. 

وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَ تصُِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوَْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴾ )النور:63(.

ــا وســنة، دون التمييــز  إلى غــير ذلــك مــن الآيــات المحكــمات التــي تدعــو النــاس إلى اتبــاع الوحــي الــذي جــاء بــه النبــي الكريــم، قرآن

ــاع والخضــوع.  بينهــما في الاتب

باتباع سنته في نصوص كثيرة صحيحة الإسناد، منها: وكذلك جاء الأمر عن النبي 

: »ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم  قوله 

كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه. وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله«)14(.

: »من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله«)15(. وقوله 

: »ما نهيتكم عنه، فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم«)16(. وقوله 

9). الغزالي، فقه السيرة، (سوريا: دمشق، دار القلم، ط1، 1427ه): (ص37). 

نَّة، (رقم الحديث: 4604)، (ج7/ ص13). 10). أخرجه أبوداود، في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السُّ

11). البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، (دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي، ط2، 1403هـ / 1983م): (ج1/ ص202). 

12). أخرجه ابن ماجه، في سننه، كتاب في الإيمان وفضائل الصحابة، باب تعظيم حديث رسول الله   والتغليظ عى من عارضه، (رقم الحديث: 12)، (ج1/ص9). 

13). ابن تيمية، العقيدة الواسطية، تحقيق: أشرف بن عبد المقصود، (السعودية: الرياض، أضواء السلف، ط2، 1420هـ / 1999م): (ص75). 

، (رقم الحديث: 2664)، (ج5/ ص38).  14). أخرجه الترمذي، في سننه، أبواب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي 

15). أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى :}أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{، (رقم الحديث: 7137)، (ج9/ ص61).

، وترك إكثار سؤاله عم لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع، ونحو ذلك، (رقم الحديث:  16). أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الفضائل، باب توقيره 

1337)، (ج4/ 1830).
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: »من رغب عن سنتي فليس مني«)17(. وقوله 

إلى غير ذلك من النصوص الصريحة أو غير الصريحة في الأمر باتباع السنة والعمل بها. 

، فبــدون الســنة  فــإذا تقــرر ذلــك، فــلا ينكــر منزلــة الســنة في الإســلام إلا جاهــل جهــلا مركبــا، أو مكابــر معانــد مشــاقق للــه ولرســوله

مــا كنــا لنعــرف مــراد اللــه مــن أمــره بالصــلاة، والــزكاة، والحــج، والصيــام، ولا اســتطعنا ضبــط المعامــلات بيننــا. وهــذا يقودنــا لبيــان منزلــة 

الســنة مــن القــرآن الكريــم، ردا عــلى القرآنيــين  -أو بالأصــح اللاقرآنيــين أو الجهلانيــين؛ لأن أهــل القــرآن حقــا خاضعــون مستســلمون لحكــم 

-، الذيــن تنبــأ النبــي  بظهورهــم محــذرا مــن منهجــم الضــال عــن الــصراط المســتقيم. قــال رســول اللــه  اللــه وحكــم رســوله

: »لا ألُْفِــيَن أحدَكُــم مُتَّكئــاً عــلى أريكَتِــهِ يأتيــه الأمــرُ مــن أمــري مِــماَّ أمــرتُْ بــه أو نهََيــتُ عنــه، فيقــول: لا نــدري، مــا وجدنــا في كتــاب اللــه 

اتَّبعنــاه«)18(.

المطلب الثاني: وظيفة السنّة بالنسبة للقرآن:

 اشــتهر عنــد عــوام النــاس، وعــوام طلبــة العلــم، اصطــلاح الفقهــاء في الســنة، وأنهــا مــا كان خــلاف الواجــب عمومــا، أو مــا واظــب النبــي 

 عــلى فعلــه كــما هــو اصطــلاح المالكيــة. يقــول الشــيخ عبــد اللــه بــن إبراهيــم الشــنقيطي)19(: 

واظبـــــا قـــــــــد  أحمـــــــــد  مــا  وســـــنة  وجبــــــا                 فيـــــــه  والشـــــروع  عليــه 

حتــى صــار هــذا الاصطــلاح يلخــص دور الســنة ووظيفتهــا عنــد كثــير مــن المثقفــين للأســف، لكــن في الحقيقــة دور الســنة بالنســبة للقــرآن 

أعــم بكثــير مــن حصرهــا في هــذا المعنــى الخــاص، أو ذاك المعنــى الضيــق، الــذي يســلبها قيمتهــا، وقوتهــا في الاحتجــاج. فهــي:

َ للِنَّــاسِ مَــا نـُـزِّلَ إِلَيْهِــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّــرُونَ﴾  )النحــل: 44(. والـــمُبينِّ لــه حكم  كْــرَ لِتُبَــينِّ إمــا مبيّنــة للقــرآن؛ قــال تعــالى: ﴿ وَأنَزَلْنَــآ إِلَيْــكَ ٱلذِّ

؛ إن كان واجبــا فواجــب، وإن حرامــا فحــرام، ثــم هــو أنــواع: المبــينَّ

كـَـوٰةَ ﴾  )البقــرة: 43(. فالأمــر الــوارد في الآيــة  لَــوٰةَ وَءَاتـُـواْ ٱلزَّ قــد يكــون التبيــين لمجمــل ورد في القــرآن، كــما في قولــه تعــالى: ﴿ وَأقَِيمُــواْ ٱلصَّ

يفيــد وجــوب فعــلِ الصــلاة، وإخــراجِ الــزكاة، عــلى الصحيــح المشــهور عنــد الأصوليــين والفقهــاء في دلالــة الأمــر المجــرد في الكتــاب والســنة. 

لكــن كيفيــة الصــلاة والــزكاة مجملــة تســتوي فيهــا جميــع الصفــات والهيئــات والأفعــال، لامزيــة لبعضهــا عــلى بعــض، مــما يســتدعي تدخــل 

الوحــي لبيــان مــراد اللــه تعــالى، فإنــه ســبحانه يحــب أن يعبــد بمــا شرع لا بمــا تهــواه الأنفــس، أو تبتدعــه العقــول. فجــاء البيــان في الســنة 

النبويــة لكيفيــة الصــلاة، فصلاهــا رســول اللــه  في أوضــاع مختلفــة، مــرة مــن عــلى المنــر لــيراه صاحــب الصــف الأخِــير كــما يــراه صاحــب 

الصــف الأول، ومــرات في محرابــه، ثــم قــال رســول اللــه  بعدها:«صلــوا كــما رأيتمــوني أصــلي«)20(.

قــد يكــون التبيــين لمشــكل ورد في القــرآن اســتعصى فهمــه عــلى الصحابــة، كــما في قولــه تعــالى: ﴿ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وَلَــمْ يَلْبِسُــوٓاْ إِيمنََٰهُــم بِظُلـْـمٍ 

هْتَــدُونَ﴾ )الأنعــام: 82(. فــإن الصحابــة فهمــوا الظلــم بمعنــاه اللغــوي، فهالهــم الأمــر، وخافــوا أن يكونــوا ممــن  أوُْلَٰئِٓــكَ لَهُــمُ ٱلْأمَْــنُ وَهُــم مُّ

حرمــوا الأمــن والهدايــة في الدنيــا والآخــرة. فقالــوا: »يــا رســول اللــه، أينــا لا يظلــم نفســه؟ قــال: ليــس ذلــك إنمــا هــو الــشرك ألم تســمعوا مــا 

كَْ لَظُلْــمٌ عَظِيــمٌ﴾»)21(، فــكان بيــان رســول اللــه  بيانــا شــافيا كافيــا  قــال لقــمان لابنــه وهــو يعظــه: ﴿ يَٰبُنَــىَّ لَا تُــشْركِْ بِٱللَّــهِ  إنَِّ ٱلــشرِّ

رافعــا للإشــكال.

ٓ ءَاثاَرهِِــمَا قَصَصًا فَوَجَــدَا عَبْــدًا  ا عَــلَىٰ قــد يكــون التبيــين لمبهــم، كــما في قصــة مــوسى عليــه الســلام مــع الخــضِر، حيــث قــال تعــالى: ﴿ فَٱرْتـَـدَّ

ــنْ عِندِنـَـا وَعَلَّمْنَٰــهُ مِــن لَّدُنَّــا عِلْــمًا﴾ )الكهــف:64-65(. فأبهــم اللــه ســبحانه اســم العبــد الصالــح، ثــم بينــه رســول  ــنْ عِبَادِنـَـآ ءَاتيَْنَٰــهُ رَحْمَــةً مِّ مِّ

17). أخرجه ابن أبي عاصم، في السنة، باب ذكر قوله عليه السلام: »من رغب عن سنتي فليس مني« (رقم الحديث:61)، (ج1/ ص31)، وابن خزيمة، في صحيحه، كتاب 

الصيام، باب التغليظ في ترك سنة النبي  رغبة عنها، (رقم الحديث: 2024)، (ج2/ ص973). 

نَّة، (رقم الحديث: 4605)، (ج7/ ص15). والحاكم، في المستدرك، كتاب العلم، (رقم الحديث: 368)، (ج1/  18). أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السُّ

ص190). قال الحاكم: »وهو صحيح عى شرط الشيخن ولم يخرجاه«. ووافقه الذهبي في التلخيص (انظر: الحاكم، المستدرك عى الصحيحن، تحقيق: مصطفى عبد 

القادر عطا، (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه / 1990م): (ج1/ ص190).

19). الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم، نظم: مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، تحقيق: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، (السعودية، دار المنارة للنشر 

والتوزيع، ط1، 1416ه/1995م): (رقم البيت:47)، (ص12).

20). أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، (رقم الحديث: 6008)، (ج8/ص9).  

21). أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴾، (رقم الحديث: 3429)، (ج4/ ص163).
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، بقولــه: »فارتــدا عــلى آثارهــما قصصًــا فوجــدا خَــضِراً، فــكان مــن شــأنهما الــذي قــص اللــه في كتابــه«)22(. اللــه 

ــاتُ ٱلْأخَِ  ــمْ وَبَنَ لَٰتُكُ ــمْ وَخَٰ تُكُ ــمْ وَعَمَّٰ تكُُ ــمْ وَأخََوَٰ ــمْ وَبَنَاتكُُ تُكُ هَٰ ــمْ أمَُّ ــتْ عَلَيْكُ ــالى: ﴿حُرِّمَ ــه تع ــما في قول ــرآن؛ ك ــوم الق ــا مخصصــة لعم وإم

ــن نِّسَــائِٓكُمُ ٱلَّتِٰــى دَخَلْتُــم  ــتُ نِسَــائِٓكُمْ وَرَبَٰئِٓبُكُــمُ ٱلَّتِٰــى فِى حُجُوركُِــم مِّ هَٰ عَــةِ وَأمَُّ ــنَ ٱلرَّضَٰ تكُُــم مِّ تُكُــمُ ٱلَّتِٰــىٓ أَرْضَعْنَكُــمْ وَأخََوَٰ هَٰ وَبَنَــاتُ ٱلْأخُْــتِ وَأمَُّ

بِهِــنَّ فَــإِن لَّــمْ تكَُونـُـواْ دَخَلْتُــم بِهِــنَّ فَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ وَحَلَٰئِٓــلُ أبَْنَائٓكُِــمُ ٱلَّذِيــنَ مِــنْ أصَْلبَِٰكُــمْ وَأنَ تجَْمَعُــواْ بَــيْنَ ٱلْأخُْتَــيْنِ إِلاَّ مَــا قَــدْ سَــلَفَ  إنَِّ 

لكُِــمْ﴾ )النســاء: 23-24(. في  ــا وَرَاءَٓ ذَٰ ٱللَّــهَ كَانَ غَفُــورًا رَّحِيــمً لْمُحْصَنَٰــتُ مِــنَ ٱلنِّسَــاءِٓ إِلاَّ مَــا مَلكََــتْ أيَْمنَُٰكُــمْ  كِتَٰــبَ ٱللَّــهِ عَلَيْكُــمْ  وَأحُِــلَّ لَكُــم مَّ

ــا وَرَاءَٓ  هــذه الآيــة عــدّد اللــه تعــالى المحرمــات عــلى الرجــل مــن النســاء تحريمــا مؤبــدا، وتحريمــا مؤقتــا، ثــم قــال ســبحانه: ﴿ وَأحُِــلَّ لكَُــم مَّ

لكُِــمْ﴾، فأفــاد منطــوق النــص، أن كل النســاء غــير المذكــورات في الآيــة يجــوز الــزواج بهــن، فجــاءت الســنة النبويــة مخصصــة لهــذا العمــوم،  ذَٰ

: »لا يجمــع بــين المــرأة وعمتهــا، ولا بــين المــرأة وخالتهــا«)23(. فخــص الحديــثُ عمــةَ الزوجــة، وخالتَهــا مــن الحــلّ. فقــال رســول اللــه 

ــةٍ يوُصِــيَن بِهَــآ أوَْ دَيْــنٍ﴾ )النســاء: 12(، فأطلــق القــرآن الوصيــة ولم  وإمــا مقيــدة لمطلــق القــرآن، كــما في قولــه تعــالى: ﴿ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّ

يحــدد لهــا ســقفا معينــا، وعليــه فيمكــن أن تصــح بأقــل شيء، كــما يمكــن أن تصــح باســتغراق كل التركــة، فجــاءت الســنة النبويــة مقيــدة لهــذا 

، فقلــت: يــا رســول اللــه، ادع اللــه أن لا  الإطــلاق بمــا دون الثلــث، كــما في حديــث ســعد بــن أبي وقــاص t قــال: مرضــت، فعــادني النبــي 

يــردني عــلى عقبــي، قــال: لعــل اللــه يرفعــك وينفــع بــك ناســا، قلــت: أريــد أن أوصي، وإنمــا لي ابنــة، قلــت: أوصي بالنصــف؟ قــال: النصــف 

كثــير، قلــت: فالثلــث؟ قــال: الثلــث، والثلــث كثــير أو كبــير«)24(.

وإمــا ناســخة لحكــم في القــرآن عــلى الصحيــح؛ ومثالــه نســخ الوصيــة للوالديــن الــوارد في قولــه تعــالى: ﴿ كُتِــبَ عَلَيْكُــمْ إذَِا حَــضَرَ أحََدَكُــمُ 

: »إن اللــه قــد أعطــى كل  ــا عَــلَى ٱلْمُتَّقِــيَن ﴾  )البقــرة: 180(. بقولــه  ٱلْمَــوْتُ إنِ تَــركََ خَــيْراً ٱلْوَصِيَّــةُ لِلْوَٰلدَِيْــنِ وَٱلْأقَْرَبِــيَن بِٱلْمَعْــرُوفِ  حَقًّ

ذي حــق حقــه، ألا لا وصيــة لــوارث »)25(.

وإمــا مؤسســة لحكــم جديــد؛ كتحريــم الجمــع بــين المــرأة وعمتهــا وخالتهــا في النــكاح، وتحريــم أكل لحــوم الحُمُــر الأهليــة، عــن ابــن عمــر 

رضي اللــه عنهــما، قــال: »نهــى النبــي  عــن أكل لحــوم الحمــر الأهليــة«)26(. وتحريــم نــكاح المتعــة، وغيرهــا كثــير.

المبحث الثالث: التكذيب بالسنة، أو الاستهزاء بها تكذيب واستهزاء به عليه السلام. 

. المطلب الأول: التكذيب بالسنة تكذيب بالله وبرسوله 

لا يتُصــور التكذيــب بالســنة النبويــة المطهــرة إلا مــن مــشرك، أو كتــابي منكــر للنبــوة، أو مــن فــراخ الحضــارة الغربيــة الذيــن تشــبعوا 

بأفكارهــا ومناهجهــا؛ مــن العلمانيــين والملحديــن. أمــا مــن اطمــن قلبــه بالايمــان، ورضي باللــه ربــا، وبمحمــد رســولا، وبالإســلام دينــا، فموتــه 

، أو تكذيــب ســنته الصحيحــة المطهــرة. يقــول الربهــاري رحمــه اللــه: »اعلمــوا أن الإســلام هــو  أحــب إليــه مــن تكذيــب رســول اللــه 

الســنة، والســنة هــي الإســلام، ولا يقــوم أحدهــما إلا بالآخــر«)27(، ولهــذا لم يختلــف قــول العلــماء في حكــم المكــذب للســنن الصحيحــة الثابتــة 

، لقولــه تعــالى: ﴿ فَــلَا وَرَبِّــكَ لَا يُؤْمِنُــونَ حَتَّــىٰ يُحَكِّمُــوكَ فِيــمَا شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَا يَجِــدُواْ فِىٓ  الــرادِّ لهــا أن لــه حكــمَ المكــذب بالرســول 

، أو  ــماَّ قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّمُواْ تسَْــليِمًا ﴾ )النســاء: 65(. فهــذا تحذيــر شــديد لمــن تســول لــه نفســه رد حكــم رســول اللــه  أنَفُسِــهِمْ حَرجًَــا مِّ

 . عــدم الرضــا بــه، أو التمييــز بــين حكــم اللــه وحكــم رســوله 

قــال ابــن حــزم رحمــه اللــه: »هــذه كافيــة لمــن عقــل وحــذر وآمــن باللــه واليــوم الآخــر وأيقــن أن هــذا العهــد عهــد ربــه تعــالى إليــه 

ووصيتــه عــز وجــل الــواردة عليــه، فليفتــش الإنســان نفســه فــإن وجــد في نفســه مــما قضــاه رســول اللــه  في كل خــر يصححــه مــما قــد 

..، فليعلــم أن اللــه تعــالى قــد أقســم وقولــه الحــق إنــه ليــس مؤمنــا  بلغــه، أو وجــد نفســه غــير مسَــلّمة لمــا جــاءه عــن رســول اللــه 

وصــدق اللــه تعــالى، وإذا لم يكــن مؤمنــا فهــو كافــر ولا ســبيل إلى قســم ثالــث«)28(.

22).أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخر مع موسى عليهم السلام، (رقم الحديث: 3400)، (ج4/ ص154).  

23). أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة عى عمتها، (رقم الحديث: 5109)، (ج7/ ص12).    

24). أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، (رقم الحديث: 2744)، (ج4/ص3).

25). أخرجه ابن ماجه، في سننه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، (رقم الحديث: 2714)، (ج4/ ص18). 

26). أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، (رقم الحديث: 4218)، (ج5/ ص136).  

27). البربهاري، شرح السنة، تحقيق: عبد الرحمن بن أحمد الجميزي، (الرياض، مكتبة دار المنهاج، ط1، 1426ه): (ص 35).

28). ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: أحمد محمد شاكر، (لبنان: بيروت، دار الآفاق الجديدة، دط): (ج1/ص99).
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قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: »من بلغه عن رسول الله  خر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر«)29(.

وقــال الســيوطي رحمــه اللــه: »مــن أنكــر كــون حديــث النبــي  قــولا كان أو فعــلا بشرطــه المعــروف في الأصــول حجــة، كفــر وخــرج 

عــن دائــرة الإســلام وحــشر مــع اليهــود والنصــارى، أو مــع مــن شــاء اللــه مــن فــرق الكفــرة«)30(.

إلى غــير ذلــك مــن النقــول المتوافــرة في مظانهــا عــن أئمــة المذاهــب الأربعــة، وغيرهــم، والتــي تــصرح بوجــوب التســليم لمــا صــح عــن 

رســول اللــه  وعــدم الاعــتراض عليــه، بالهــوى وحــظ النفــس. 

ــوم، وكلهــا تتجــه إلى هــدف واحــد وهــو إســقاط  وقــد اتخــذ التكذيــب للســنة المطهــرة أشــكالا وصــورا مختلفــة عــر التاريــخ وإلى الي

الســنة، لطمــس معــالم الديــن، وجعــل القــرآن كتابــا للتــرك لا غــير، خــال مــن مضمونــه الروحــي. وكل فرقــة مــن هــؤلاء المكذبــين للســنة لهــا 

مــآرب في جحودهــا هــذا، تخــدم بــه توجهــا سياســيا، أو منهجــا ضــالا أو غــير ذلــك.

وأعــلى صــور هــذا التكذيــب، إنــكار الرســالة، الــذي يلــزم عليــه إنــكار كل مــا نطــق بــه الوحــي مــن كتــاب وســنة، ويدخــل فيهــم أهــل 

الكتــاب؛ النصــارى واليهــود، ثــم المشركــون بجميــع أصنافهــم، وألــوان معبوداتهــم مــن الهنــدوس، ومــن عــلى شــاكلتهم ممــن يدينــون بعبــادة 

الأحجــار والأوثــان المختلفــة. 

ويلتحــق بهــؤلاء العلمانيــون والملحــدون العــرب، ممــن لا يؤمنــون باللــه ربــا، ولا بمحمــد نبيــا ورســولا، حتــى لــو ادعــى بعضهــم ذلــك؛ 

إذ لا تجتمــع الظلمــة مــع النــور، ولا الهــدى مــع الضــلال، فالعَلمانيــة تــدور في فلــك الإلحــاد وتجتمــع معــه في العــداء لــكل رســالة ســماوية، 

ــيّن البطــلان، وضرره عــلى جماعــة المســلمين نابــع مــن خفــة الديــن عنــد كثــير مــن النــاس في العــصر الحــاضر، ورغبــة  وهــؤلاء مذهبهــم ب

ــع جــلاء  ــومَ. وم ــاة الي ــة للحي ــه أفضــل طريق ــه عــلى أن ــم التســويق ل ــذي يت ــربي ال ــش بالنمــط الغ ــن الســلمين في العي شريحــة واســعة م

مفســدته، وتأهــب العلــماء لدحــض شــبهه غــير أن مــا يجدونــه مــن الدعــم الخارجــي والداخــلي يمدهــم بالقــوة للبقــاء صامديــن أمــام صواعــق 

الحــق، ولــولا ذلــك لاندثــروا، فنــور الحــق لا تقــف أمامــه ظلمــة مهــما كانــت حالكــة. 

وأغلــب هــؤلاء العلمانيــين القاطنــين في البــلاد الإســلامية لا يقاتلــون إلا مــن وراء جــدر، متخفــين في زي المصلحــين، ومعلنــين حــب الخــير 

للإســلام والمســلمين، محاولــين حــصر الإســلام في زاويــة المحــراب، الــذي يخلــو فيــه المســلم بربــه، بعيــدا عــن كل قضايــا الحيــاة. ثــم هــم أو 

بعضهــم لا يطعنــون في شــخص نبــي الأمــة مبــاشرة، ولا يظهــرون العــداء الأصــلي لســنته الشريفــة، خوفــا مــن العواطــف الجياشــة عنــد عــوام 

المســلمين فضــلا عــن علمائهــم، فينتهجــون منهجــا شــيطانيا، يقــوم عــلى إســقاط الأعمــدة التــي تقــوم عليهــا الســنة؛ كالطعــن في الصحابــة، 

وفي كتــب الســنن وبالأخــص صحيحــي البخــاري ومســلم؛ لأنهــما أصــح كتابــين جامعــين للآثــار عنــد المســلمين، ولشــدة تعلــق المســلمين بهــما، 

والعمــل بمــا فيهــما، يعترهــما العلمانيــون والملحــدون، مــن أشــد العقبــات التــي تقــف أمامهــم، لتحريــر المســلمين مــن عبوديــة اللــه، وربطهــم 

بعبوديــة الشــيطان والهــوى، فهــم يعرفــون تمــام المعرفــة أنهــم إذا أزالــوا القدســية والهيبــة عــن حملــة الوحــي سيســهل عليهــم هــدم الســنة، 

وإعــادة بنائهــا عــلى النحــو الــذي يخــدم مخططــات الغــرب في قيــام دول مدنيــة لا دخــل لأحــكام الإســلام في توجيههــا سياســيا، ولا اقتصاديــا، 

ولا اجتماعيــا، عــن طريــق مســخ الفطــرة الســوية، والعقيــدة النقيــة. 

ــع  ــار م ــل والنه ــرت باللي ــين، ومك ــن العلماني ــر م ــة أك ــت العلماني ــي تشرب ــوال الســعداوي( - الت ــوة )ن ــب المدع ــع كت ــن طال ــل م ولع

ــما  ــرآن وفي الســنة، وتحميله ــين المســلمين. ســيرى الــضرب في الق ــشره ب ــد هــؤلاء ن ــذي يري ــماني ال ــاح العل ــة والانفت ــن- ســيرى الحري الماكري

ــل  ــيرى التجهي ــلمة. س ــوال الأسرة المس ــردي أح ــاء، وت ــه النس ــرض ل ــذي تتع ــم ال ــؤولية الظل ــلمة، ومس ــات المس ــف المجتمع ــؤولية تخل مس

والاســتهزاء بالنصــوص والســخرية منهــا. ولــولا صرح الســنة المنيــع، الــذي يقــف حائــلا دون تفريــغ القــرآن مــن مضمونــه الروحــي، أو تأويلــه 

بمــا يلبــي رغبــات أهــل الأهــواء والمكائــد لحقــق هــؤلاء مآربهــم، وأفســدوا عــلى النــاس دينهــم، ومعايشــهم، فــما تركــت هــذه المذكــورة شــيئا 

ــه يخفــي جســدها  ــاة؛ لأن ــا عــن الحي ــأن حجــاب المــرأة يحجبه ــا ب ــة الإبطــال؛ كزعمه ــه بالنقــد، ومحاول ــه الســنة إلا تعرضــت ل دعــت إلي

وعقلهــا وروحهــا وشــخصيتها)31(، ودعوتهــا لفصــل الشريعــة أو الديــن عــن قانــون الأحــوال الشــخصية)32(، ومطالبتهــا بتقنــين العلاقــات 

الجنســية الرضائيــة خــارج إطــار الزوجيــة بحيــث لا تسُــأل المــرأة عــن مولودهــا، مــن أبــوه؟)33(، وبتعــدد الأزواج مســاواة للرجــال في تعــدد 

29). نفس المصدر السابق. 

30). السيوطي، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، دت، (السعودية، الجامعة الإسلامية، ط3، 1409هـ/1989م): (ص5).  

31). انظر: نوال السعداوي، عن المرأة والدين والأخلاق، (المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي سي آي سي، دط، 2017م) : (ص 23).  

32). انظر: المصدر السابق: (ص 80). 

33). نوال السعداوي، عن المرأة والدين والأخلاق: (ص ١3).
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ــا في  ــج به ــت تله ــي كان ــتراءات الســاقطة، الت ــن الاف ــير إنســانية)35(، وغيرهــا م ــة غ ــره عملي ــذي تتعت ــان ال ــم الخت الزوجــات)34(، وتجري

القنــوات الإعلاميــة الهدامــة، وفي مقالاتهــا وكتبهــا، والتــي توضــح للقــارئ اللبيــب بشــكل قاطــع، لمــاذا الســنة تتعــرض لهجــوم كاســح، وتنفــق 

مــن أجلهــا الأمــوال، وتعقــد في ســبيل التخلــص منهــا المؤتمــرات. وقــد تصــدى الغيــورون عــلى الإســلام للــرد عليهــا وعــلى شــيعتها، بالأدلــة 

النقليــة والعقليــة، التــي لا يســعني بســطها في هــذا البحــث؛ إذ الغــرض هنــا هــو تســليط الضــوء عــلى هــذا الصنــف مــن المعاديــن للســنة.

ومــع أن هــذه الشــبه المرجفــة، وهــذا الإســفاف يمــس غالبــا أحكامــا قطعيــة لا يشــك المؤمــن في ثبوتهــا، أو أحكامــا ظنيــة وجــب العمــل 

ــه تعــالى ورســوله منهــا، إلا أن ضررهــا نابــع مــن كــون  ــم وطالــب العلــم في بيــان مــراد الل بهــا لقــوة أســانيدها، بحيــث لا يتيــه العالِ

أصحابهــا يتلقــون دعــما إعلاميــا قويــا، لعــرض شــبههم، وتســويقها بــين العــوام، ومــن لا قــدرة لــه عــلى التمييــز بــين الحــق والباطــل، ثــم لا 

يُعطــى للدعــاة المصلحــين نفــس المســاحة للــرد. ومــع ذلــك لا ينبغــي للعــالم أن يقــف موقــف العاجــز والمتمحــل في الدفــاع عــن الإســلام، بــل 

لابــد مــن قــول كلمــة الحــق، حتــى ولــو في منابــر إعلاميــة صغــيرة، فــإن الحــق أبلــج، وضيــاؤه ســاطع، يكفــي أن يصــل إلى أســماع النــاس 

بأســلوب ســهل ومفهــوم، ليدركــوا أنــه الحــق. 

ــرآن فقــط، واشــتهروا  ــم إلى الق ــاروا التحاك ، لكنهــم رفضــوا ســنته، واخت ــوة محمــد  ــوام شــهدوا بنب ــأتي مــن بعــد هــؤلاء، أق ــم ي ث

بالقرآنيــين، إيهامــا للنــاس بأنهــم مــن أهــل كتــاب اللــه، والملتزمــين بتعاليمــه، وإن كان الأصــح في تســميتهم أن يقــال عنهــم اللاقرآنيــين، إذ 

القــرآني حقيقــة يعــرف أن لا وصــول لــه إلى الــرب تعــالى إلا عــن طريــق الســنة المطهــرة. مــن هــؤلاء الدكتــور توفيــق صدقــي الــذي كتــب 

مقالتــين في مجلــة المنــار بعنــوان )الإســلام هــو القــرآن وحــده(، حــاول فيهــما الاســتدلال بالآيــات القرآنيــة لإقنــاع القــراء بعــدم الحاجــة إلى 

الســنة النبويــة حســب زعمــه. 

ــة في  ــاح الجن ــه )مفت ــوفي ســنة 911ه(، في كتاب ــه )المت ــه الل ــر الســيوطي رحم ــد ذك ــداع، فق ــة الابت ــة، ليســت حديث ــوة قديم وهــي دع

الاحتجــاج بالســنة(، أنــه قــد ظهــرت طائفــة نعتهــم بالزنادقــة، ومعهــم بعــض غــلاة الروافــض، يذهبــون إلى إنــكار الاحتجــاج بالســنة المطهــرة، 

والاقتصــار عــلى القــرآن الكريــم)36(. وهــؤلاء كانــوا أشرس في الدفــاع عــن شــبههم ممــن جــاء بعدهــم مــن القرآنيــين الجــدد، مــن أمثــال 

توفيــق صدقــي، وأحمــد خــان وعبــد اللــه الجكرالــوي، وغــلام أحمــد برويــز، وأبوريــة، الذيــن اتخــذ مذهبهــم شــكلا نظاميــا في عصرنــا، لكــن 

مــع ضعــف في التحصيــل، وفي الحجــاج، »فليــس لهــم شــبهة تذكــر إلا مــا كان مــن حــب الظهــور، ولــو عــلى حســاب الكفــر برســول اللــه، 

أو مجــرد التقليــد الأعمــى، أو مــا كان مــن عــداء كامــن للإســلام لم يمكــن إظهــاره إلا في هــذه الصــورة«)37(. وهــؤلاء يعتــرون أن أحاديــث 

البخــاري ومســلم وغيرهــا لا علاقــة لهــا بنبــي الإســلام، وإنمــا تعــر عــن ثقافــة حقبــة معينــة، وزمــن مــى، ولا إلزاميــة فيهــا لغيرهــم بالتســليم 

أو الاتبــاع. وفي مثــل هــؤلاء قــال الشــافعي رحمــه اللــه: »أمــا مــا كان نــصَّ كتــاب بــينِّ أو ســنةٍ مجتمــع عليهــا فيهــا، فالعــذر فيهــا مقطــوع، 

ولا يســع الشــكُّ في واحــد منهــما، ومــن امتنــعَ مــن قبولــه اســتُتِيب«)38(.

: »ألا هــل عــسى رجــل يبلغــه الحديــث عنــي وهــو متكــئ عــلى  وقــد أخــر النبــي  بظهــور هــذه الفرقــة المكذبــة للســنة، فقــال 

أريكتــه، فيقــول: بيننــا وبينكــم كتــاب اللــه، فــما وجدنــا فيــه حــلالا اســتحللناه. ومــا وجدنــا فيــه حرامــا حرمنــاه، وإن مــا حــرم رســول اللــه 

. ، لإخبــاره بواقعــة مســتقبلية، وقعــت عــلى النحــو الــذي أخــر بــه  كــما حــرم اللــه«)39(. وهــذا الحديــث مــن دلائــل نبوتــه 

، ورغبتهــم في تنزيــل أوامــر الــرب ســبحانه،  وخطــر هــذه الفرقــة أشــد مــن ســابقتها، إذ يغلفــون باطلهــم بزعمهــم حــب اللــه ورســوله

التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم، فيغــتر بهــم العــوام ممــن جهلــوا منزلــة الســنة، ومــن لا خــلاق لهــم ممــن أضرت بهــم تعاليــم الأحاديــث 

النبويــة، ومنعتهــم عــن كثــير مــن الباطــل. ومــن أبــرز شــبههم:

زعمــوا أن لا حاجــة للســنة، إذ القــرآن فيــه كل شيء يحتــاج إليــه المســلم، يقــول أحــد قادتهــم، وهــو المدعــو عبــد اللــه جكرالــوي: »إن 

ــا الحاجــة إلى  ــن مفصــلا ومشروحــا مــن كل وجــه، فــما الداعــي إلى الوحــي الخفــي وم ــه في الدي ــاج إلي ــر كل شيء يحت ــد ذك ــاب المجي الكت

34). انظر: سيد حسن العفاني، أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، (السعودية: جدة، دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع، ط1، 1424ه2004-م).

35). انظر: نوال السعداوي، عن المرأة والدين والأخلاق: (ص 53).

36). انظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: (ص9).

37). محمد أمان الجامي، الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، (السعودية: المدينة المنورة، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، ط1، 

1408ه): (ص53). 

38). الشافعي، الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، (مصر: مكتبه الحلبي، ط1، 1358هـ/1940م): (ص 460). 

39). تقدم تخريجه. 
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الســنة؟«)40(.

وقــال أيضــا: »إنــا لم نؤمــر إلا باتبــاع مــا أنزلــه اللــه بالوحــي، ولــو فرضنــا جــدلاً صحــة نســبة بعــض الأحاديــث بطريــق قطعــي إلى النبــي 

، فإنهــا مــع صحــة نســبتها لا تكــون واجبــة الاتبــاع؛ لأنهــا ليســت بوحــي منــزل مــن الله عــز وجــل«)41(.

وغيرهــا كثــير، وليــس الغــرض هنــا الوقــوف عــلى كل شــبههم، وبســط الــكلام فيهــا تحليــلا وتدقيقــا، إنمــا الغــرض بيــان بعــض طوائــف 

المكذبــين للســنة المطهــرة، وأقــوى مــا تعلقــوا بــه. 

ولا يــتردد عاقــل ذاق حــلاوة الايمــان، وتشــبع بأنــوار الهدايــة، هدايــة القــرآن والســنة، أن مــا ذكــره هــذا المدعــي، ومــن تبعــه، هــو كفــر 

ــزان. فهــل يســأل مســلم عاقــل عــن الداعــي إلى الوحــي الخفــي -كــما زعمــوا-، وعــن  ــان، ولا ينتطــح في عن ــه اثن ــواح صراح، لا يمــتري في ب

الحاجــة إلى الســنة؟ ألا ينظــر هــذا المفــتري إلى عمــل يومــه وليلــه، كــم صــلاة يصــلي في اليــوم؟ وكيــف يصــلي؟ وإن زكى كيــف يــزكي؟ وإن حــج 

كيــف يحــج؟ ومتــى ينتقــض وضوؤه؟...الــخ. كيــف يفــسرون مجمــلات القــرآن المتعلقــة بــأركان الإســلام؟ مــن أيــن لهــم البيــان؟ تاللــه إن هــذا 

لهــو حقيقــة الخــسران. 

ــدّا مــن التســليم للســنة لتبــين لهــم هــذه المجمــلات، وترفــع لهــم الإبهــام عــن مــراد اللــه تعــالى مــن كلامــه،  ثــم إنهــم لمــا لم يجــدوا بُ

اعترفــوا بالســنة العمليــة فقــط كــما نحــى إلى ذلــك أبــو ريــة في كتابــه )أضــواء عــلى الســنة المحمديــة(، أو قســموها إلى متواتــر، وآحــاد، - 

كــما فعــل الدكتــور توفيــق صدقــي- لكــن لا عــلى مذهــب الأصوليــين في التقســيم، وإنمــا القصــد أن مــا نقــل بالتواتــر يجــب قبولــه والعمــل 

بــه، ومــا عــداه فليــس مــن الديــن، ولا يلــزم العمــل بــه)42(. وقــد قدمــتُ فيــما ســبق مــن المباحــث الأدلــةَ عــلى مكانــة الســنة، ومنزلتهــا، 

وارتباطهــا الوثيــق بالقــرآن، وأنهــما لا يــضرب بعضهــما بعضــا، ولا يناقــض حكــم أحدهــما الآخــر، وكيــف يكــون ذلــك، وهــما مــن مشــكاة 

واحــدة، ومصــدر واحــد. 

بــل زاد تطــاول بعضهــم وجحودهــم وغلوهــم بــالإصرار عــلى التكذيــب والــرد للســنة، حتــى لــو كان ثبوتهــا متواتــرا قطعيــا، بدعــوى أنهــا 

لا تكــون واجبــة الاتبــاع؛ لأنهــا ليســت بوحــي منــزل مــن الله عــز وجــل. ولــو ردوا أمرهــم إلى القــرآن -الــذي يزعمــون تمســكهم بــه- لعلمــوا 

ــا  الحــق، وعلمــوا أن الشــيطان لبّــس عليهــم أمرهــم، فأوقعهــم في ظلــمات الشــك، والكفــر، والجحــود. ألم يقــل اللــه تعــالى: ﴿وَيَقُولُــونَ ءَامَنَّ

لِــكَ، وَمَــآ أوُْلَٰئِٓــكَ بِٱلْمُؤْمِنِــيَن وَإذَِا دُعُــوٓاْ إِلَى ٱللَّــهِ وَرَسُــولهِِ لِيَحْكُــمَ بَيْنَهُــمْ إذَِا فَرِيــقٌ  ــن بَعْــدِ ذَٰ نْهُــم مِّ ٰ فَرِيــقٌ مِّ بِٱللَّــهِ وَبِٱلرَّسُــولِ وَأطََعْنَــا ثـُـمَّ يَتَــوَلىَّ

ــلْ  ــهُ عَلَيْهِــمْ وَرَسُــولُهُ، بَ ــوٓاْ أمَْ يَخَافُــونَ أنَ يَحِيــفَ ٱللَّ ــرضٌَ أمَِ ٱرْتاَبُ ــيَن أفَِى قُلُوبِهِــم مَّ ــهِ مُذْعِنِ ــوٓاْ إِلَيْ ــن لَّهُــمُ ٱلْحَــقُّ يَأتُْ عْرضُِــونَ وَإنِ يَكُ نْهُــم مُّ مِّ

ـَـا كَانَ قَــوْلَ ٱلْمُؤْمِنِــيَن إذَِا دُعُــوٓاْ إِلَى ٱللَّــهِ وَرَسُــولهِِ لِيَحْكُــمَ بَيْنَهُــمْ أنَ يَقُولُــواْ سَــمِعْنَا وَأطََعْنَــا، وَأوُْلَٰئِٓــكَ هُــمُ ٱلْمُفْلِحُــونَ  أوُْلَٰئِٓــكَ هُــمُ ٱلظَّلِٰمُــونَ إنِمَّ

وَمَــن يُطِــعِ ٱللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَخْــشَ ٱللَّــهَ وَيَتَّقْــهِ فَأوُْلَٰئِٓــكَ هُــمُ ٱلْفَائِٓــزُونَ﴾ )النــور: مــن 47 إلى 52(. 

ــم،  ــم بعــض أهوائك ــون أن يحــرم الرســول عليك ــاع الســنة؟ أتخاف ــن اتب ــون م ــاذا تخاف ــرض؟ لم ــم م ــالى، أفي قلوبك ــه تع ــوا كلام الل أجيب

وملذاتكــم؟ أليــس عليــه الســلام أحــق بالإذعــان لــه ولأمــره، وقــد جاءكــم بالبينــات مــن ربــه تعــالى. أفتؤمنــون ببعــض الكتــاب وتكفــرون 

فِــلٍ عَــماَّ  ــهُ بِغَٰ ٓ أشََــدِّ ٱلْعَــذَابِ، وَمَــا ٱللَّ ونَ إِلَىٰ ــردَُّ ــوْمَ ٱلْقِيَٰمَــةِ يُ ــا، وَيَ نيَْ ــوٰةِ ٱلدُّ ــمْ إِلاَّ خِــزْىٌ فِى ٱلْحَيَ ــكَ مِنكُ لِ ببعــض، ﴿ فَــمَا جَــزاَءُٓ مَــن يَفْعَــلُ ذَٰ

ــنَ ٱلْكِتَٰــبِ وَٱلْحِكْمَــةِ يَعِظُكُــم بِــهِ ﴾  )البقــرة:  تعَْمَلُــونَ﴾ )البقــرة: 85(. ألم يقــل القــرآن: ﴿ وَٱذْكُــرُواْ نِعْمَــتَ ٱللَّــهِ عَلَيْكُــمْ وَمَــآ أنَــزَلَ عَلَيْكُــم مِّ

ــنْ أنَفُسِــهِمْ يَتْلُــواْ عَلَيْهِــمْ ءَايَٰتِــهِ وَيُزَكِّيهِــمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ ٱلْكِتَٰــبَ وَٱلْحِكْمَــةَ  231(، وقــال :﴿ لَقَــدْ مَــنَّ ٱللَّــهُ عَــلَى ٱلْمُؤْمِنِــيَن إذِْ بَعَــثَ فِيهِــمْ رَسُــولًا مِّ

ــيٍن﴾ )آل عمــران: 164(، فعطــف في الموضعــين الحكمــة عــلى الكتــاب، والعطــف يقتــي المغايــرة بــين  بِ ــلٍ مُّ ــى ضَلَٰ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــواْ مِ وَإنِ كَانُ

المتعاطفــين، فــلا يعطــف الــشيء في اللغــة عــلى نفســه، فــدل عــلى أن الحكمــة غــيرُ القــرآن، وأن المقصــود بهــا هــو الســنة النبويــة المطهــرة. 

والآيــات في هــذا المعنــى كثــيرة، كلهــا تبطــل افــتراء هــذه الفرقــة، وتخــرس ألســنة الجاحديــن، إن كانــوا حقــا بالقــرآن متمســكين، ولحججــه 

خاضعــين.

وإذا حاججتهــم بكتــاب اللــه وضيقــت عليهــم مســالك التكذيــب للســنة وقلــت لهــم: ألم يقــل اللــه تعــالى: ﴿  وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ ٱلْهَــوَىٰٓ إنِْ 

هُــوَ إِلاَّ وَحْــىٌ يوُحَــىٰ﴾ )النجــم: 3-4(. أفتزعمــون أنــه ينطــق عــن الهــوى حتــى ســولت لكــم أنفســكم أن تطرحــوا ســنته خلــف أظهركــم؟ 

أجابــوا بمــا ينبــئ عــن عمــى البصــيرة، وقالــوا: كلام اللــه في الآيــة حــق، وإنمــا المــراد بالضمــير المنفصــل )هــو( في الآيــة القــرآنَ الكريــمَ فقــط، 

40). مجلة إشاعة القرآن، (العدد الثالث، سنة 1902م): (ص 49)، ومجلة إشاعة السنة،( عدد 19/286، سنة  1902م). 

41). مجلة إشاعة السنة: (عدد 219 /19). 

42). انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 28/ من رجب إلى شوال سنة 1410ه، بحث: أئمة الحديث والفقه واختلاف ميولهم: (ص 301)
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فإنــه وحــي يوحــى، ولا نمــاري في ذلــك.

فيجــاب عــن ذلــك بــأن تركيــب الآيــة لغويــا لا يفيــد حــصر مرجــع الضمــير عــلى القــرآن فقــط، فمــن أيــن جئتــم بالحــصر، حتــى أخرجتــم 

، ويكــون المــراد بالآيــة، ومــا  الســنة، مــن منطــوق النــص؟. فالضمــير في الآيــة يرجــع عــلى المنطــوق الــذي ينطــق بــه الحبيــب المصطفــى 

ينطــق محمــد  عــن الهــوى، إن هــو أي منطوقــه إلا وحــي يوحــى. 

فــإذا تقــرر هــذا، فقــد نطــق عليــه الســلام بالكتــاب، ونطــق بالحكمــة التــي هــي الســنة المطهــرة، ويؤكــد هــذا المعنــى مــا أخرجــه أحمــد 

في مســنده، بإســناد صحيــح عــن عمــرو بــن شُــعيب عــن أبيــه عــن جــده عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاصي، قــال: »قلــت: يــا رســول اللــه، 

إني أســمع منــك أشــياءَ، أفَأكُتبهــا؟، قــال: نعــم، قلــت: في الغضــب والرضــا؟، قــال: نعــم، فــإني لا اقــول فيهــما إلا حَقًــا«)43(. فــكل منطوقــه 

ُ وَلَٰكِــن تعَْمَــى ٱلْقُلُــوبُ ٱلَّتِــى  عليــه الســلام في التشريــع وحــي وحــق، فهــل بعــد هــذا البيــان إلا العمــى والضــلال؟ ﴿ فَإِنَّهَــا لَا تعَْمَــى ٱلْأبَْــصَرٰ

ــدُورِ﴾  )الحــج: 46(.  فِى ٱلصُّ

ثــم يــأتي بعــد هــؤلاء في جســامة الافــتراء عــلى الســنة، الشــيعةُ الروافــض، وهــم وإن كانــوا أتــوا بمــا لم يســبقهم إليــه أحــد مــن طوائــف 

المســلمين، في مســائل الاعتقــاد، والأحــكام، غــير أنهــم يزعمــون اتبــاع الســنة إجــمالا، ويــرون أن الســنة النبويــة حجــةٌ في الأحــكام، ويقصــدون 

، دون غيرهــم مــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أجمعــين، وذلــك راجــع لمذهبهــم الفاســد  بذلــك ســنة المعصــوم، ومــا جــاء عــن آل بيتــه 

في تعظيــم آل البيــت عليهــم الســلام وغلوهــم في حبهــم حتــى خرجــوا بــه عــن حــد الاعتــدال، ولطعنهــم في أغلــب الصحابــة إلا نفــرا منهــم، 

وهــم: ســلمان الفــارسي، وأبــو ذر الغفــاري، والمقــداد بــن الأســود، وعــمار بــن يــاسر، وأبــو ساســان الأنصــاري، وحذيفــة بــن اليــمان، وأبــو 

عمــرة. 

ومــن أصولهــم التــي نقلهــا عنهــم شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »أن النبــي  نــص عــلى عَــلّي نصــا قاطعــا للعــذر، وأنــه إمــام 

معصــوم ومــن خالفــه كفــر، وأن المهاجريــن والأنصــار كتمــوا النــص، وكفــروا بالإمــام المعصــوم، واتبعــوا أهواءهــم، وبدلــوا الديــن، وغــيروا 

الشريعــة، وظلمــوا واعتــدوا، بــل كفــروا إلا نفــرا قليــلا: بضعــة عــشر أو أكــر، ثــم يقولــون: إن أبــا بكــر وعمــر ونحوهــما مــازالا منافقــين. وقــد 

يقولــون: بــل آمنــوا ثــم كفــروا. وأكرهــم يكفــر مــن خالــف قولهــم، ويســمون أنفســهم المؤمنــين، ومــن خالفهــم كفــارا، ويجعلــون مدائــن 

الإســلام التــي لا تظهــر فيهــا أقوالهــم دار ردة أســوأ حــالا مــن مدائــن المشركــين والنصــارى، ولهــذا يوالــون اليهــود والنصــارى والمشركــين عــلى 

بعــض جمهــور المســلمين«)44(. 

ويقــول شــيخهم المفيــد في كتابــه )أوائــل المقــالات(: »واتفقــت الإماميــة، والزيديــة، والخــوارج، عــلى أن الناكثــين والقاســطين: مــن أهــل 

البــصرة، والشــام، أجمعــين كفــار ضــلال ملعونــون بحربهــم أمــير المؤمنــين، وأنهــم بذلــك في النــار مخلــدون«)45(. 

ــا عندهــم، فعامــة  ــردة رواته ــا ســاقطة ل ــة؛ لأنه ــل الصحاب ــواردة في فضائ ــث الصحيحــة ال ــج عليهــم بالأحادي ــع لا يمكــن أن تحت وبالطب

الصحابــة عنــد غــلاة الشــيعة الاثنــا عشريــة ارتــدوا بعــد مــوت النبــي  إلا مــن ذكــرت قبــل قليــل)46(. وهــذا جعلهــم يرفضــون كــماَّ كبــيرا 

مــن الســنن الصحيحــة؛ لأن رواتهــا هــم مــن الصحابــة الذيــن رفضهــم أئمتهــم، وكفّروهــم بــلا حجــة، ولا مســتند شرعــي صحيــح.

قــال أبــو زرعــة رحمــه اللــه: »إذا رأيــت الرجــل ينتقــص أحــدا مــن أصحــاب رســول اللــه  فاعلــم أنــه زنديــق, وذلــك أن الرســول  

، وإنمــا يريــدون أن يجرحــوا شــهودنا ليبطلــوا  عندنــا حــق، والقــرآن حــق، وإنمــا أدى إلينــا هــذا القــرآنَ والســننَ أصحــابُ رســول اللــه صــلى 

الكتــاب والســنة، والجــرح بهــم أولى وهــم زنادقــة«)47(. فــإذا ســقط الصحابــة وهــم درع الســنة بــين النــاس، وحاملــوا لــواء حفظهــا، وبيانهــا، 

ونقلهــا لمــن بعدهــم، ســقطت بســقوطهم الســنة، وضــاع الديــن، واســتشرى الجهــل، وتقُــوّل عــلى اللــه ورســوله  بــلا علــم. 

. المطلب الثاني: الاستهزاء بالسنة، تكذيب بالله وكفر برسوله

، بــدأ ببــدء الوحــي، وبــدء الدعــوة إلى اللــه تعــالى، فلــم تدخــر قريــش جهــدا في الاســتهزاء  الاســتهزاء بالســنة النبويــة، وبصاحبهــا 

43). أخرجه أحمد، في المسند، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، (رقم الحديث: 7020)، (ج6/ ص451)، قال المحقق أحمد شاكر: إسناده صحيح.

44). ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (السعودية، المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ/1995م): 

(ج3/ ص356).  

45). المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، تقديم وتعليق: فضل الله الزنجاني، (تبريز، مكتبة حقيقت، ط2، 1371ه): (ص10).

46). انظر: مرتضى الحسيني، السبعة من السلف، (إيران: قم، مكتبة فيروز آبادي، ط2، 1341ه): (ص: 36-35). 

47). الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، تحقيق: أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني، (السعودية: المدينة المنورة، المكتبة العلمية، دط): (ص49). 
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، كلــما وجــدوا لذلــك ســبيلا، لعلهــم يصــدون بذلــك عــوام النــاس عــن اتبــاع هديــه عليــه الســلام، وهكــذا فعــل اليهــود، وكــذا  بالنبــي 

المنافقــون الذيــن كانــوا يســكنون بــين ظهــراني المســلمين، ويظهــرون الإســلام، ويبطنــون الكفــر والجحــود والطغيــان، وفيهــم نــزل قولــه تعــالى: 

ـَـا كُنَّــا نخَُــوضُ وَنلَْعَــبُ قُــلْ أبَِٱللَّــهِ وَءَايَٰتِــهِ وَرَسُــولهِِ كُنتُــمْ تسَْــتَهْزءُِونَ لَا تعَْتَــذِرُواْ قَــدْ كَفَرتْـُـم بَعْــدَ إِيمنَِٰكُــمْ  إنِ نَّعْــفُ  ﴿وَلَــنِ سَــألَْتَهُمْ لَيَقُولُــنَّ إنِمَّ

ــيَن﴾ )التوبــة: 65-66(. عندمــا قــال بعضهــم مســتهزئ برســول اللــه  وأصحابــه:  ــواْ مُجْرمِِ ــمْ كَانُ ــةً بِأنََّهُ بْ طَائِٓفَ ــذِّ ــمْ نعَُ نكُ ــةٍ مِّ عَــن طَائِٓفَ

مــا رأيــت مثــل قرائنــا هــؤلاء أرغــب بطونــا، ولا أكــذب ألســنا، ولا أجــن عنــد اللقــاء. فدافــع اللــه عــن أوليائــه، وفضــح المنافقــين، ولم يقبــل 

اعتذارهــم بأنهــم إنمــا كانــوا يخوضــون في الــكلام عــلى ســبيل المــزح واللعــب)48(، قــال شــيخ الإســلام: »فقــد أخــر أنهــم كفــروا بعــد إيمانهــم 

مــع قولهــم: إنــا تكلمنــا بالكفــر مــن غــير اعتقــاد لــه بــل كنــا نخــوض ونلعــب، وبــين أن الاســتهزاء بآيــات اللــه كفــر، ولا يكــون هــذا إلا ممــن 

شرح صــدره بهــذا الــكلام، ولــو كان الإيمــان في قلبــه منعــه أن يتكلــم بهــذا الــكلام«)49(. 

فهــذا حكــم اللــه تعــالى في كل مــن تســول لــه نفســه الاســتهزاء بنبيــه، أو دينــه، يفضحــه اللــه في الدنيــا قبــل الآخــرة. مصداقــا لقولــه تعــالى: 

ــة المأســاوية لرســام الكاريكاتير الســويدي )لارش فيلكــس(، حيــث   ــتَهْزءِِينَ﴾ )الحجــر: 95(. وقــد شــاهدنا جميعــا النهاي ــكَ ٱلْمُسْ ــا كَفَيْنَٰ ﴿إنَِّ

لقــي مصرعــه في حــادث مــروري أدى إلى اشــتعال الســيارة عليــه وعــلى الضابطــين اللذيــن يقومــان بحمايتــه مــن غضــب المســلمين، وكيــف 

ظــل يــصرخ مــن حــر النــار التــي تلفــح جســده حتــى هلــك غــير مأســوف عليــه، ومــن عجيــب تلــك الحادثــة أن المــارة كلــما حاولــوا إطفــاء 

الحريــق إلا ويــزداد اشــتعالا عليــه، ليقــي اللــه أمــرا كان مفعــولا.

وهــذا المطلــب لم يعقــد للحديــث عــن هــؤلاء، فهــم للتكذيــب أقــرب منهــم للاســتهزاء، كــما أن الاســتهزاء مــن مثلهــم وارد عقــلا، لعدائهــم 

، لكــن أن يقــع الاســتهزاء، أو التعريــض بالســنن الصحيحــة ممــن يشــهد أن لا إلــه إلاّ اللــه وأنّ محمــدا رســول اللــه، فهــذا  للــه ولرســوله 

مــما يكلُــم القلــب، ويدمــي العــين. وســأذكر بعــض النــماذج مــن اســتهزاء، أو تعريــض شرذمــة مــن المســلمين بســنة نبيهــم، قديمــا وحديثــا؛ إمــا 

جهــلا منهــم بعِظــم الجــرم، أو عــن ســبق إصرار قاصديــن بذلــك التنقيــص مــن العلــماء ورثــة الأنبيــاء ونقلــة الوحــي، والحــط مــن قدرهــم، 

، فــذاك كلامــه، وتلــك حكمتــه التــي جــاء بهــا مــن عنــد اللــه، ليبــين بهــا  لكــن في حقيقــة الأمــر هــم بذلــك إنمــا يهاجمــون رســول اللــه 

كلام اللــه تعــالى، وليتــم بهــا الديــن للعالمــين.

روى الخطيــب البغــدادي بإســناده عــن أبي يحيــى زكريــا بــن يحيــى الســاجي قــال: كنــا نمــشي في أزقــة البــصرة إلى بــاب بعــض المحدثــين 

فأسرعنــا المــشي، وكان معنــا رجــل ماجــن متهــم في دينــه، فقــال: ارفعــوا أرجلكــم عــن أجنحــة الملائكــة لا تكسروهــا، كالمســتهزئ، فــما زال مــن 

: »مــن ســلك طريقــا يبتغــي فيــه  موضعــه حتــى جفــت رجــلاه وســقط«)50(. وكان قصــد هــذا الماجــن الاســتهزاء بحديــث رســول اللــه 

علــما ســلك اللــه بــه طريقــا إلى الجنــة، وإن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا رضــاء لطالــب العلــم...«)51(. فعجلــت لــه العقوبــة، وجُعــل عــرة لمــن 

كان معــه، ومــن جــاء بعــده.

نقــل ابــن خلــكان قصــة عجيبــة، عمــن يوثــق بــه عنــده، وعنــه نقلهــا ابــن كثــير، أن رجــلا ذُكــر بحضرتــه حديــث النبــي  عــن الســواك، 

وفضلــه، فقــال مســتهزأ: واللــه مــا أســتاك إلّا مــن المخــرج، فأخــذ ســواكا وتركــه في دبــره، فآلمــه تلــك الليلــة، ثــم مــى عليــه تســعة أشــهر وهــو 

يشــكو مــن ألم البطــن والمخــرج، ثــم خــرج مــن دبــره حيــوان صغــير مثــل الجــرذ لــه، أنيــاب، والرجُــلُ يقــول: هــذا الحيــوان قتلنــي وقطّــع 

أمعــائي، فلــم يلبــث بعــد ذلــك أن مــات متأثــرا بجروحــه.)52(

مــن عجيــب قصــص التعريــض المعــاصرة بالجنــاب النبــوي الشريــف التــي عجــل اللــه فيهــا العقوبــة الدنيويــة لصاحبهــا، مــا حــكاه الشــيخ 

أبــو الأشــبال أحمــد محمــد شــاكر عــن والــده رحمهــما اللــه، أنــه صــلى الجمعــة في أحــد المســاجد القريبــة مــن قــصر عابديــن بصفتــه وكيــل 

48). انظر: الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (السعودية، الدمام، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط1، 

1422هـ/2001م): ( ج11/ ص543).

49). مجموع الفتاوى: (ج7/ ص221).  

50). الخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث، تحقيق: نور الدين عتر، (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1395ه): (ص85).

51). أخرجه الترمذي، في سننه، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه عى العبادة، (رقم الحديث: 2682)، (ج5/ص48). وصححه الألباني، في صحيح الجامع الصغير 

وزياداته، (رقم الحديث:6292)، (ج2/ ص1079).

52). انظر: ابن عمد العكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمود الأرناؤوط، (دمشق – بيروت، دار ابن كثير، ط1، 1406هـ/1986م): (ج7/ ص552). 

وابن كثير، البداية والنهاية، عبد الله بن عبد المحسن التركي، (القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط1، 1418هـ/ 1997م، سنة النشر: 1424هـ / 

2003م): (ج17/ ص470).
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الأزهــر ســابقا، بحضــور الســلطان حســين، والأديــب طــه حســين، الــذي اســتدعاه الملــك بعــد أن تقــرر إرســاله في بعثــة إلى أروبــا، وانتدبــت 

الــوزارة لخطبــة الجمعــة خطيبــا فصيحــا، فخانتــه فصاحتــه، وغلبــه حــب التعــالي في المــدح، والغلــو فيــه لتحصيــل بعــض متــاع الدنيــا الزائــل، 

فقــال في خطبتــه مثنيــا عــلى عطــاء الســلطان، ورفِقــه بطــه حســين: »جــاءه الأعمــى، فــما عبــس في وجهــه، ومــا تــولى«، فلــما انتهــت الصــلاة 

وانــصرف الملــك، قــام الشــيخ محمــد شــاكر في النــاس فأخرهــم أن صلاتهــم باطلــة، وأن عليهــم أن يعيــدوا الصــلاة؛ لأن الإمــام كفــر بتعريضــه 

، فأعادوهــا ظهــرا. ثــم انطلــق الشــيخ شــاكر رحمــه اللــه إلى قــصر عابديــن ورفــع رســالة إلى الديــوان ليطلــب مــن الســلطان إعــادة  بالنبــي 

صلاتــه، ثــم تطــورت القضيــة لـمّـــا دخــل فيهــا الدخــلاء ووصلــت إلى القضــاء، -في قصــة طويلــة- الشــاهد منهــا الــذي يهمنــا وفيــه العــرة أن 

الشــيخ أحمــد ابــنَ الشــيخ محمــد شــاكر قــال: »فأقســم باللــه لقــد رأيتــه بعينــي رأسي، بعــد بضــع ســنين، وبعــد أن كان متعاليــا متنفخــا، 

مســتعزا بمــن لاذ بهــم مــن العظــماء والكــراء، رأيتــه مهينــا ذليــلا، خادمــا عــلى بــاب مســجد مــن مســاجد القاهــرة، يتلقــى نعــال المصلــين 

يحفظهــا، في ذلــة وصغــار، حتــى خجلــت أن يــراني، وأنــا أعرفــه، وهــو يعرفنــي، لا شــفقة عليــه، فــما كان موضعــا للشــفقة، ولا شــماتة فيــه، 

فالرجــل النبيــل يســمو عــلى الشــماتة، ولكــن لمــا رأيتــه مــن عــرة وموعظــة«)53(.

ومن وسائل الاستهزاء الهدامة: المقالات والرسوم الساخرة التي تنشر في المجلات والجرائد العربية، وفي

ــين  ــي  ح ــه بالنب ــرضّ في ــت(، تعُ ــرة ن ــه )الجزي ــذي نشرت ــال ال ــل المق ــئ؛ مث ــل الناش ــتهدف الجي ــي تس ــية الت ــررات الدراس  المق

تــزوج بالســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا وهــي قــاصر، واعتمدتــه بعــض الــدول العربيــة كوضعيــة تعليميــة لأطفــال المســتويات الابتدائيــة، 

وفيــه: »انتزعــت عائشــة مــن بــين لعبهــا، وســلمت إلى رجــل ينتمــي لقبيلــة والدهــا، لكنهــا لم تلتــق بــه إلا أمــام القــاضي الــذي أبــرم عقــد 

ــما«)54(.  زواجه

إلى غــير ذلــك مــن نمــاذج اســتهزاء العلمانيــين والجهــال، باللحيــة، والنقــاب، والأضحيــة، والصيــام، ومناســك الحــج، ونظــام الإرث، ونظــام 

الــزواج، والأذان ..الــخ في سلســلة يرثهــا الفاجــر عــن الفاجــر، إلى أن يجمــع اللــه الخصــوم فتبيــض وجــوه، وتســود وجــوه.

53). أحمد شاكر، كلمة الحق، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (مصر، مكتبة السنة، دط): (ص من 152 إلى 153). 

https://t.co/MgRRu0aDxr?amp=1 :(بتصرف) 54). عن موقع الجزيرة نت
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خــــــــــاتمة: 

، ولكــن قيــود  هــا قــد وصــل بنــا جــواد الســير إلى نهايــة البحــث، ومــا يــزال القلــم يحنــو رأســه مدافعــا عــن ســنة الحبيــب المصطفــى

المقــام أوقفــت القلــم عــن الاسترســال، ولعــل فيــما جــاء مــن الاختصــار غنيــة عــن المباحــث الطــوال، وعــن كــرة القيــل والقــال.

ومن أهم النتائج المستخلصة من البحث:

• إن السنة صنو القرآن، وحي الإله، وحكمة النبي  .	

• إن السنة حجة عند المسلمين يجب العمل بها إجماعا، متواترها وآحادها، قطعيها، وظنيها.	

• التكذيب بالسنة الصحيحة، تكذيب بالله تعالى، وكفر به.	

• ، ونقَلتَه.	 الطعن في الصحابة، هو طعن في السنة، فهم ورثة الوحي عن النبي 

• الذود عن الصحابة واجب شرعي كفائي على العلماء؛ لأن بسقوطهم ستسقط السنة، وتبطل	

•  الشريعة.	

• ــا، 	 ــانيدها، ومضامينه ــكيك في أس ــا، والتش ــن في حملته ــة، والطع ــنن الصحيح ــب بالس ــلى التكذي ــت ع ــنة، وإن اتفق ــة للس ــارات المعادي التي

فأهدافهــم مختلفــة، وســبلهم شــتى، عــلى كل ســبيل شــيطان يدعــو إليــه. لهــذا يجــب تحديــد تلــك الأهــداف وحصرهُــا، والعمــلُ عــلى إبطالهــا 

وعــدمِ تحقيقهــا.

• الاستهزاء بالسنة الصحيحة، أو التعريضُ بها، لا يقل عن التكذيب الصريح، من حيث الحكمُ الشرعي، واستحقاقُ التعزير.	

• ، وبســنته الصحيحــة، مــن مكــر اللــه بهــم، في الدنيــا 	 ، لذلــك فليحــذر المســتهزئون بالنبــي  إن اللــه تعــالى تكفــل بالدفــاع عــن نبيــه 

قبــل الآخــرة.

• الطعــن في الســنة يزيدهــا علــوا، ورفعــة، فيزيــد بذلــك المعتنقــون للإســلام. ويذهــب المشــككون، والمكذبــون إلى مزابــل التاريــخ، فــلا يذكــرون 	

إلا بالســوء، والعــزة للــه ولرســوله  والحمــد للــه.

توصيات:  

مكــر الليــل والنهــار الــذي ينهجــه أعــداء الديــن في الداخــل والخــارج يتطلــب منــا وجــوب النهــوض بالديــن، كلٌّ حســب تخصصــه، وأقــترح 

مــن أجــل ذلــك مــا يــلي:

• إعادة كتابة شروح السنة باللغة المعاصرة ليكون في متناول عموم المسلمين.	

• ، تكــون مســتقلة، وغــير ربحيــة، كي لا تتأثــر بالتقلبــات الســوقية 	 إحــداث قنــوات تلفزيــة تعُنــى برفــع الشــبهات المحيطــة بالســنة وبنبيهــا 

والمزاجيــة لرجــال الأعــمال.

• تتبــع المقــررات الدراســية في العــالم العــربي، واســتخراج جميــع الوضعيــات التــي فيهــا تعريــض صريــح أو غــير صريــح بالســنة النبويــة، أو بالنبــي 	

، والجــواب عنهــا وتعميمهــا عــلى وســائل التواصــل. 

• إحــداث مســابقات دوليــة كــرى للتعريــف بالســنة، وبحملتهــا، تكــون ذات قيمــة ماليــة مغريــة تعــادل مــا يكســبه الشــباب في المســابقات 	

الغنائيــة، والرياضيــة، هــذا ســيجعل الشــباب يســعون للتعــرف عــلى ســنتهم، ونبيهــم، وتكــون الجائــزة تأليفــا لهــم للثبــات عــلى النهــج القويــم.

• إحــداث برامــج أندرويــد، ســمعية، وبصريــة، وبأســلوب مشــوق، للتعريــف بالنبــي، وبالســنة، ومراحــل تدوينهــا، وكيفيــة وصولهــا إلينــا بيضــاء 	

. نقية

• اســتثمار أمــوال المحســنين والغيوريــن عــلى الســنة في إحــداث جمعيــات دعويــة في كل قُطــر مــن أقطــار الأرض، يقــوم بهــا العلــماء وطلبــة 	

العلــم الأكفــاء، لتكــون مــلاذا لــكل مــن يبحــث عــن الحــق، بــدل مخاطــر البحــث في الشــبكات العنكبوتيــة التــي تجــرف عــوام المســلمين إلى 

مواقــع تزيدهــم ضــلالا، وبعــدا عــن الحــق. واللــه أعلــم والحمــد للــه رب العالمــين.
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مغالطات الحداثيين بين مزاعم نقد التراث
وانكار حجية السنة النبوية

طه حميد حريش الفهداوي 
أستاذ مساعد دكتور

مدير شعبة السنة النبوية / أوقاف الأنبار- العراق 

Email: tahahameed090@gmail.com           

الملخص
       فقــد يســعى الفكــر الإصلاحــي الحــداثي لتقديــم الأمثــل حســب زعمــه وينطلــق مــن رؤيــة النظــر والتأمــل في الأشــياء، ونقدهــا مــن أجــل 

الوصــول إلى حقيقتهــا في ممارســات متنوعــة للنهــوض بالواقــع العلمــي والمعــرفي الــذي تعــاني منــه المجتمعــات بلــون التجديــد والتغلــب عــلى المــاضي 

ومحاربــة التقليــد، مــن غــير الاســتنان بقيــم أو ضوابــط منهجيــة مــما أدى الى خلــط كبــير بــين الثوابــت والمتغــيرات، وبــين الحــق والباطــل، وبــين مــا 

يدعــو للســلام وبــين مــا يدعــو الى التناحــر والخصــام فالفكــر الحــداثي كغــيره مــن الأفــكار التــي تريــد رســما جديــدا للمجتمــع وتنهــض بــه نحــو الازدهــار، 

بأســاليب مختلفــة ومنهــا متعارضــة فأحدثــت تغيــيرا جوهريــا عــلى مســتوى الديــن والعقــل والحيــاة يطــال مفاصــل الحيــاة كلهــا فــكان مــن الــضروري 

تمحيــص هــذه الــرؤى والمناهــج في ضــوء المنهــج العلمــي الصحيــح، ولا ســيما أن الحيــاة لا تســتقر الا بوفــق نظــم واخلاقيــات يســير عليهــا الانســان ومــن 

تلــك الاخلاقيــات التعاليــم الشرعيــة التــي بينهــا الرســول  إذ أنهــا وحــي تفــوق خيــال الأنســان وقدراتــه العقليــة اذا اخذنــا بعــين الاعتبــار ضرورة 

المحافظــة عــلى المنهجيــة المعرفيــة والقيــم العلميــة والمبــادئ الاسترشــادية في ضــوء الديــن، التــي أصبحــت محــل هــدم وتشــويه أمــام النــداءات الحداثيــة 

وشــعاراتها العامــة، والمطاطــة، كالحريــة، والعلمويــة وحقــوق الإنســان ومــن يتابــع منهجيــة الحداثــة بجــد نــداء التخلــص مــن عقــدة التقديــس الــذي 

جابهــوا بــه الســنة النبويــة وعزلهــا عــن صلوحيــة الاحتجــاج والعمــل والتطبيــق مــن جهــة أخــرى وفــق هيمنــة تامــة للعقــل وجعلــه حاكــما عــلى القيــم 

والمبــادئ ومتســلطا عــلى الديــن والــتراث مــما أدى الى تمييــع النصــوص وتوســيع معانيهــا والانحــراف في فهمهــا بحجــة تقديــم فهــم جديــد للديــن بمعــزل 

عــن الســنة النبويــة وتقويــض مناهــج المعرفــة التــي رافقتهــا منــذ نشــوئها حتــى اســتُكمِلَ تدوينهــا، بخلــط في الانتقــاد بــين الأوضــاع الســيئة في المجتمــع 

والنصــوص الشرعيــة،  الــذي كان مدعــاة  التخلــف والانحــدار مــما زاد الأمــر تعقيــداً.  
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Abstract: 
The modernist reformist thought seeks to provide the optimum according to its claim and stems 
from the vision of looking and contemplating things, and criticizing them in order to reach their 
truth in various practices to advance the scientific and cognitive reality that societies suffer from 
in the color of renewal, overcoming the past and fighting imitation Without paying attention 
to values   or methodological controls, which led to a great confusion between constants and 
variables, between right and wrong, and between what calls for peace and what calls for rivalry 
and strife. Modernist thought is like other ideas that want a new drawing of society and advance 
it towards prosperity . With different methods, including opposing ones, they brought about a 
fundamental change at the level of religion, reason and life, affecting all aspects of life. It was 
necessary to scrutinize these visions and approaches in the light of the correct scientific method, 
especially since life is not stable except in accordance with systems and ethics that man follows. 
mong those ethics are the legal teachings that the Messenger صلى الله عليه وسلم showed, as they are a revelation 
that surpasses human imagination and mental abilities, if we take into account the need to preserve 
the epistemological methodology, scientific values   and guiding principles in the light of religion, 
which has become the subject of demolition and distortion in front of modernist calls and its 
general and elastic slogans, such as freedom and scientism. and human rights  Whoever follows 
the methodology of modernity diligently, the call to  get rid of the complex of sanctification 
with which they confronted the Prophetic Sunnah and isolated it from the validity of protest, 
action and application on the other hand, according to the complete dominance of the mind and 
making it a ruler over values   and principles and a ruler over religion and heritage Which led to 
the dilution of texts and the expansion of their meanings and deviation in their understanding 
under the pretext of presenting a new understanding of religion in isolation from the Prophetic 
Sunnah and undermining the curricula of knowledge that accompanied it since its inception until 
its codification was completed.

المقدمة
فــما يــزال الفكــر الإصلاحــي لــدى الحداثيــين يســعى لتقديــم الأمثــل لواقعــه حســب رؤيــة مســتوحاة مــن الآراء والمــدارك العقليــة مصبوغــة بلــون 

ــا  التجديــد والتغلــب عــلى المــاضي والتقليــد، ولديــة الرغبــة الجامحــة للتطلــع نحــو المســتقبل مــن غــير أن يســنَّ بقيــم أو ضوابــط منهجيــة وفي وقتن

الحــاضر تــرز أهميــة الفكــر الإصلاحــي بشــكل كبــير جــداً، فقــد حصــل خلــط كبــير بــين الثوابــت والمتغــيرات، وبــين مــا هــو حــق، ومــا هــو باطــل، وبــين 

مــا يدعــو للســلام وبــين مــا يدعــو الى التناحــر والخصــام.

أهميــة الموضــوع: تنطلــق مــن النظــر والتأمــل في الأشــياء، ونقدهــا مــن أجــل الوصــول إلى حقيقتهــا في ممارســات عــدة للنهــوض بالواقــع العلمــي 

والمعــرفي الــذي تعــاني منــه المجتمعــات، والفكــر الحــداثي كغــيره مــن الأفــكار التــي تريــد رســما جديــدا للمجتمــع وتنهــض بــه نحــو الازدهــار، غــير أن 

الــرؤى والأســاليب مختلفــة ومنهــا متعارضــة في كيفيــة نقــد الــتراث مــن اجــل الواقــع فأحدثــت تغيــيرا جوهريــا عــلى مســتوى الديــن والعقــل والحيــاة 

يطــال مفاصــل الحيــاة كلهــا فــكان مــن الــضروري تمحيــص هــذه الــرؤى والمناهــج في ضــوء المنهــج العلمــي الصحيــح، ولا ســيما أن الحيــاة لا تســتقر الا 

بوفــق نظــم واخلاقيــات يســير عليهــا الانســان ومــن تلــك الاخلاقيــات التعاليــم الشرعيــة التــي بينهــا الرســول صلى الله عليه وسلم إذ أنهــا وحــي تفــوق خيــال الأنســان 

وقدراتــه العقليــة.
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الهــدف مــن هــذا البحــث: وهــو اظهــار الجوانــب الإصلاحيــة المزعومــة مــن قبــل الحداثيــين ودعواتهــم المتكــررة والمســتمرة لنقــد الــتراث والديــن 

ومــدى امكانيــة تحقيــق التجديــد المزعــوم بمــا يلائــم العــصر والتخلــص مــن الآثــار الســلبية للحيــاة التــي انغمســت في مســتنقع المــاضي وعقــد التقديــس 

حســب زعمهــم مــن جهــة وبيــان مــدى صلوحيــة الســنة النبويــة وحجيتهــا للعمــل والتطبيــق مــن جهــة أخــرى اذا اخذنــا بعــين الاعتبــار ضرورة المحافظــة 

عــلى المنهجيــة المعرفيــة والقيــم العلميــة والمبــادئ الاسترشــادية في ضــوء الديــن، التــي أصبحــت محــل هــدم وتشــويه أمــام النــداءات الحداثيــة وشــعاراتها 

ــم  ــما عــلى القي ــل حاك ــن جعــل العق ــل الحاصــل م ــج الخل ــوق الإنســان....الخ. إشــكالية البحــث: تعال ــة وحق ــة، والعلموي ــة، والمطاطــة، كالحري العام

والمبــادئ ومتســلطا عــلى الديــن والــتراث ومحاولــة تمييــع النصــوص وتوســيع معانيهــا والانحــراف في فهمهــا مــن أجــل تقديــم فهــم جديــد للديــن بمعــزل 

عــن الســنة النبويــة وتقويــض مناهــج المعرفــة التــي رافقــت الســنة النبويــة منــذ نشــوئها حتــى اســتُكمِلَ تدوينهــا، وهــذا مــا أوجــد أشــياء مناهضــة لتــك 

المناهــج ونقــض الاحتجــاج بهــا في تصــور الحداثيــين متذرعــين بفكــر شــمولي لــه نظرتــه للكــون والإنســان والحيــاة، مــن غــير تبنــي هــذا الفكــر صراحــة، 

يخلــط في الانتقــاد بــين الأوضــاع الســيئة في المجتمــع والنصــوص الشرعيــة،  ويجعلهــا سرَّ التخلــف والانحــدار مــما زاد الأمــر تعقيــداً. فرضيــة البحــث: 

تكمــن وفــق الأســئلة التاليــة: مــا هــو الفكــر الحــداثي؟ ومــا هــي مزاعمــه حــول الســنة النبويــة؟ وكيــف يمكــن اثبــات حجيتهــا أمــام تلــك المغالطــات؟ 

ــه، ومبحثــين  ــة الموضــوع والعمــل في ــا أهمي ــك اقتضــت خطــة البحــث أن يتكــون مــن مقدمــة وفيه ــة عــن ذل خطــة البحــث والمعالجــة: وللاجاب

وخاتمــة، فالمبحــث الاول يضــم : مقومــات الفكــر الحــداثي ومزاعمــه، وفي المبحــث الثــاني: ذكــرت : مزاعــم الحداثيــين لتقويــض حجيــة الســنة النبويــة ، 

ثــم الخاتمــة وفيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات، ومــن الجديــر بالذكــر أننــي اخــرت بطاقــة الكتــاب الى قائمــة المصــادر والمراجــع وعــدم ذكرهــا في هامــش 

التوثيــق حتــى لا تزدحــم الهوامــش، نظــرا لضيــق صفحــات البحــث والتقيــد ضوابطهــا.

كلمات مفتاحية: فكر، مغالطة، حداثة، تراث، سنة نبوية.

المبحث الاول: مقومات الفكر الحداثي ومزاعمه
المطلــب الأول: مفهــوم الحداثــة ونشــأتها: يستحســن قبــل الدخــول في محــاور البحــث أن نعــرف مفهــوم الحداثــة وكيــف نشــأت حتــى تتضــح معــالم 

رؤيتهــم حــول الســنة النبويــة وكيــف الــرد عليهــا:

أولا: مفهوم الحداثة في اللغة والاصطلاح:

1 -الحداثــة في اللغــة: هــي مصــدر الفعــل حَــدَثَ، يحــدثُ حدوثــاً وحداثــة، وأحدثــه هــو، فهــو مُحْــدَثٌ وحديــث، واســتحدثه: أول الــشيء وابتدائــه، 

والحديــث: الجديــد من الأشــياء)1(.

2 -في الاصطــلاح: تختلــف تعريفــات الحداثــة اختلافــا كثــيرا بســبب طبيعتهــا وتداخلهــا في جميــع نواحــي الحيــاة مــن جهــة، وبســبب رؤيــة الداعــين 

والمعارضــين لهــا مــن جهــة أخــرى.  

فمــن تعريفــات الحداثيــين لهــا: هــي امتــداد للتحــول مــن افــتراض نقــص أو غيــاب معــرفي في المــاضي، بنقــل لفكــرٍ أو معرفــةٍ، مــن اللغــة الأجنبيــة 

أو بالابتــكار والإبــداع)2( والانقطــاع عــما هــو تقليــدي، والــشروع بالابتــكار في حلقــات أكــر حــدة وحســماً مــن مظاهــر التجديــد )3( ضمــن موقــف 

معــرفي يــروم تغيــير نظــام الحيــاة، قائــم عــلى الإنســان، والمعرفــة واكتشــاف المجهــول الــذي لا ينتهــي)4(. 

يراهــا المناوئــون: انهــا اتجــاه فكــري خطــر يقــدم العقــل عــلى النقــل، ويجعــل العقــل مصــدراً مــن مصــادر الديــن ومُحَكَّــماً في النصــوص )5( يعتقــد 

بــأن التقــدم العلمــي، والثقافــة المعــاصرة تســتلزم إعــادة تأويــل التعاليــم الدينيــة التقليديــة عــلى ضــوء المفاهيــم الفلســفية والعلميــة الســائدة )6(.  

ــات عــلى خــلاف  ــف في التســميات والمنطلق ــد والمعــاصرة وان اختل ــر والتجدي ــكار المذاهــب الســابقة كالتنوي ــم مزيجــا مــن أف ــد يراهــا بعضه وق

وفــوارق طفيفــة بمدلولهــا الزمنــي والاتجــاه والتطبيــق كإيجــاد مــا لم يكــن موجــوداً مــن قبــل ينطلــق مــن جوهــر عمليــة التغيــير)7(، فيعــود هــذا التبايــن 

1) ينظر: لسان العرب، 582/1، القاموس المحيط، 137/1.

2) الثابت والمتحول، أدونيس، 18/1.

3) مجلة الدستور، الاثنن 1990/5/8م ، محمد جاسم الموسوي، ص40.

4) مجلة المنتدى ع87،  ربيع الأول 1411هـ، أدونيس، ص6.

5) الحداثة والتراث، ص2 الاتجاهات العقلية الحديثة، ص17

6) العصرانيون، ص6 العصرانية في حياتنا الاجتمعية، ص20،  والموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة، الندوة العلمية للشباب الإسلامي، ص796/2

7) في قضايا الشعر العربي المعاصر، دراسات وشهادات، ص28 الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، ص15 مجلة الأسبوع العربي 1988/9/26م، صبري حافظ، ص68
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الــذي نواجهــه الى اختــلاف مفهــوم المصطلــح واختــلاف رؤيتــه ومنهجــه، لأن هــذه المصطلحــات ليســت ألفاظــاً لغويــة وأوصافــاً لعلــم مــن العلــوم، وإنمــا 

هــي مصطلحــات تكمــن وراءهــا منظومــة حضاريــة تختلــف في مقدماتهــا ونتائجهــا عــن منظومتنــا الحضاريــة ونمطهــا الاجتماعــي )8(.

ثانيا: السنة: 

1 – في اللغــة: فهــي الســيرة والطريقــة حســنة كانــت أو قبيحــة)9(، ومنــه قولــه صلى الله عليه وسلم: ))مــن ســنَّ في الاســلام سُــنِّةً حســنةً فلــه أجرهــا وأجــر مــن 

عمــل بهــا مــن بعــده مــن غــير أن ينقــص مــن أجورهــم شــيئأ، ....(()10(.

2 – في الاصطــلاح: مــا أثُِــر عــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقريــرٍ أو صفــةٍ، ويــراد بهــا : كل مــا أمــر بــه النبــي صلى الله عليه وسلم ونهــى عنــه ونــدب إليــه 

ــنَّةٍ،  ــنَّة)11(، وتطلــق في مقابلــة البدعــة، فيقــال: فــلان عــلى سُّ قــولاً وفعــلاً مــما لم ينطــق بــه الكتــاب العزيــز، ولهــذا يقــال في أدلــة الــشرع: الكتــاب والسُّ

إذا عمــل عــلى وفــق مــا عمــل عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم، ويقــال: فــلان عــلى بدعــةٍ، إذا عمــل عــلى خــلاف ذلــك)12(، وتشــمل مــا عمــل عليــه الصحابــة، لكونــه 

اتِّباعــاً لسُــنَّةٍ ثبتــت عندهــم لقولــه صلى الله عليه وسلم: ))عليكــم بســنَّتي وســنَّةِ الخلفــاء الراشــدين المهديــين(()13(، وعنــد الأصوليــين: كل مــا صــدر عــن النَّبــيصلى الله عليه وسلم  

مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقريــرٍ مــما يصلــح أن يكــون دليــلاً لحكــمٍ شرعــي)14(، وعنــد الفقهــاء: مــا في فعلــه ثــوابٌ وفي تركــه ملامــةٌ وعتــابٌ لا عقــاب)15(. 

ثالثا: نشأة الحداثة :

لم تتحــدد ســنة نشــوء هــذه الحركــة الفكريــة الشــاملة، بالتحديــد الزمنــي المســتقل، بســبب امتــداد افــكار روادهــا والقطيعــة مــع المرجعيــة الدينيــة 

والتراثيــة كمعيــار ومصــدر وحيــد للحقيقــة، وأقــام مرجعــين بديلــين، العقــل والواقــع التاريخــي وكلاهــما إنســاني، ومــن ثــم تطويــري )16(، فــيرى بعضهــم 

ــيرا عــلى مســتوى الفكــر والعقيــدة والفقــه وحتــى الأدب  ــذي أحــدث تغي ــذ زمــن صراع العهديــن الأمــوي والعبــاسي ال ــة قديمــة النــشء من أن الحداث

والفــن والشــعر ايضــا)17(، وقيــل تعــود إلى جماعــة )إخــوان الصفــا(، بــين منتصــف القــرن الثالــث الهجــري والرابــع الهجــري )18( والــذي يبــدو أن هنــاك 

عوامــل كثــيرة ســاعدت في ظهــور هــذا الاتجــاه تبعــا لتغــير الظــروف والاحــوال ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو فكريــة ظلــت تســير 

شــيئا فشــيئا وان كانــت بدايتهــا منصبــة حــول موضــوع الأدب فأصــل الحداثــة، نشــأت في الغــرب، بعدمــا كانــت الســيطرة لرجــال الكنيســة، باعتبــار 

كلامهــم وحيــاً لا تجــوز مخالفتــه، وان الخــروج عليهــم يعــد كفــراً وإلحــاداً، وقــد فتــش العلــماء حــول ذلــك فوجــدوا أن هــذه الآراء خرافــة لا يقرهــا 

العقــل وأعلنــوا ثورتهــم عليهــا وقــد بــدأ هــذا الــصراع منــذ أيــام )كوبرنيــق 1473-1543م( فــأدت هــذه إلى ظهــور فكــر التنويــر والحداثــة)19( فهــذه 

إرهاصــات لحركــة الإصــلاح الدينــي في أوربــا التــي قادهــا )مارتــن لوثر(عــام )1517م(، وتبلــورت أبعادهــا الفلســفية والسياســية في القرنــين )17و18()20( 

وبعــد عــصر النهضــة، جــاءت الثــورة الفرنســية في ســنة )1789م(، فأصبحــت حــدا فاصــلاً، ثــم جــاء القــرن التاســع عــشر، ظهــرت الفلســفة الوضعيــة، 

ــالم  ــا في الع ــن )1905م( )21( وأم ــرن العشري ــل الق ــة النســبية في أوائ ــرت النظري ــن( وظه ــلاه )داروي ــم ت ــت( ســنة )1857م(، ث ــا )كون ــادي به ــي ن الت

العــربي، فقــد نشــأت إبــان الحملــة الفرنســية بقيــادة )نابليــون بونابــرت(، عــلى مــصر في أواخــر القــرن الثامــن عــشر )1213هـــ- 1798م( فكانــت )بدايــة 

فكــرة الاســتقلال عــن المــوروث()22( واســتمرت في عهــد محمــد عــلي، وابنــه عبــاس، وطــوال عــصر ســعيد، وعــصر إســماعيل ثــم فتــح قنــاة الســويس 

التــي قربــت المســافات الماديــة والأدبيــة والاجتماعيــة مــع مــصر)23( ووجــود الاتصــال الأوربي مــصر إلى الشــام ، عــن طريــق المبشريــن الغربيــين الذيــن 
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قدمــوا إلى بــلاد الشــام في أواخــر القــرن الثامــن عــشر الميــلادي، )الروتســتانت(، واليســوعيون الفرنســيون )الكاثوليــك(، فأكــروا مــن بنــاء المستشــفيات 

والمــدارس واتخــذوا العربيــة لغــة في التعليــم وأسســوا جمعيــة )العثمانيــون الجــدد( في عــام )1865م()24( وفي الربــع الأخــير مــن القــرن التاســع عــشر 

ــه الشــيخ )محمــد عبــده( وكــرت الصحــف مثــل: جريــدة الوطــن، ومــصر، وغيرهــا،  زار )جــمال الديــن الأفغــاني( مــصر  ســنة )1871م(، والتــف حول

وبعــد ذلــك، وفي عهــد )توفيــق( حدثــت ثــورة )عــرابي( ســنة )1882م(، فحــاول الانكليــز نــشر ثقافتهــم في مــصر، مــرة عــن طريــق البعثــات إلى انكلــترا، 

ومــرة بجعــل لغتهــم هــي لغــة التعليــم، وتدرجــت مــصر بعــد ذلــك في الاضطرابــات، فــكان تصريــح )28فرايــر ســنة1922م( مــن قبــل الانكليــز، ثــم 

معاهــدة ســنة)1936م(، ثــم كانــت ثــورة الجيــش التــي أنهــت الاحتــلال بشــكل كامــل)25( ثــم عقبهــم )خليــل مطــران( ت )1949م(، صاحــب جريــدة 

الأهــرام والــذي أطُلــق عليــه )رائــد حركــة التجديــد()26(، الــذي مهــد لنشــأة )جماعــة الديــوان(، والتــي يمثلهــا عبــاس محمــود العقــاد )1889-1964م(، 

وعبــد الرحمــن شــكري )1886-1958م(، وإبراهيــم المــازني )1890-1949م( )27(، ثــم ظهــرت جمعيــة )أبوللــو( التــي أسســها )أحمــد زكي أبــو شــادي 

1892-1955م(، وأســس )مجلــة أبوللــو( في أيلــول ســنة )1932م( )28( ثــم ظهــرت )عصبــة العــشرة( في لبنــان ثــم أسُســت مجلــة )الآداب( )29(، وفي 

المغــرب العــربي، بــدأ ذلــك مــع النــاصري، والشــابي، والحليــوي، ورغبتهــم في التجديــد وكانــت فــترة الســتينات مــن القــرن العشريــن، هــي الفــترة التــي 

شــهدت انتشــاراً كبــيراً لهــا في المغــرب، أو تونــس، أو الجزائــر )30(، وفي الجزيــرة العربيــة، )الســعودية والبحريــن واليمــن( بــدأت مــع فكــر محمــد حســن 

عــواد )1914-1980م(، وحمــزة شــحاته )1908-1970م(، وأحمــد قنديــل )1913-1979م( وغيرهــم )31( وفي العــراق، بــدات متمثلــة ب)جميــل صدقــي 

الزهــاوي( ت )1936م(، و)معــروف الرصــافي( ت )1945م( مــما عــرف ب)الثــورة عــلى القيــم الاجتماعيــة والسياســية والفنيــة()32( وتبلــور عــلى يــد 

الشــاعر العراقــي بــدر شــاكر الســياب )1926-1964م(، ثــم جــاءت الترجمــة مــن اللغــات الأجنبيــة، ووصــول الأدب المهجــري، وطبــع بعــض دواويــن ذلــك 

الأدب، ومجيء)أمــين الريحــاني( إلى العــراق متأثــراً بالشــاعر الأمريــكي )ولــت وتمــن( )33( وفي منتصــف الخمســينات تقريبــاً– كان الإعــلان الرســمي عــن 

بدايــة الحداثــة باســمها المعلــن)34(.

المطلــب الثــاني: مصــادر الفكــر الحــداثي وأســباب مغالطاتهــم: فقــد تبينــت نشــأت الحداثــة ومــا طــرأ عليهــا مــن منعطفــات وتقلبــات كثــيرة اذ أن 

هــذه المنهجيــة لم تكــن مســتقلة ولم تؤســس عــلى أصــول ثابتــة وبالأحــرى لم تكــن لهــا قواعــد وضوابــط تجــاه علــم معــين أو بحــث خــاص وانمــا تتنقــل 

بــين العلــوم ونواحــي الحيــاة تبعــا لآراء زعمائهــا وهــذا مــا جعلهــا عارمــة المنهــج متخبطــة الرؤيــة وفيــما يــلي بعــض المنطلقــات التــي ســاروا عليهــا 

واوقعتهــم في دوامــة التيــه والانحــراف: 

• الإتيــان بالجديــد والتحكيــم المطلــق للعقــل، المتصــف ب)الإنســانية( لأن الإنســان مركــز الكــون كــما يزعمــون )35(، وهــذا قصــور واضــح لأن 	

الانســان مهــما اوتي مــن قــوة وعلــم يبقــى عاجــزا عــن فهــم بعــض الحقائــق التــي تفــوق قدراتــه العقليــة.

• الاعتــماد عــلى منهــج )البنيويــة(، في قراءتهــم للنصــوص، ويبنــون آراءهــم وفــق ذلــك، الــذي يعتمــد عــلى العمليــات الفكريــة، مــن ناحيــة 	

ــاء النفــي، واللغــوي )36(.  البن

• عــدم وضــوح مناهجهــم بســبب عــدم معرفــة مــا يريــدون هــم وفي أي مجــال يتكلمــون فتــارة ينتســبون الى الفلســفة، وتــارة الى الأدب وتــارة 	

الى نقــد الــتراث وغيرهــا متذرعــين باختــلاف الرؤيــة)37(.
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25) ينظر: الأدب العربي المعاصر في مصر، من ص29-11.

26) ينظر: الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، ص28 الدليل الأدبي- خلاصات وخصائص عصور وأدباء، 111/2

27) ينظر: القديم والجديد في الشعر العربي الحديث، ص77 والتجديد في الشعر الحديث بواعثه النفسية وجذوره الفكرية، ص41,40.

28) ينظر: الثابت والمتحول، 109/3وجمعة أبوللو وأثرها في الشعر الحديث، ص315 معارك أدبية قديمة ومعاصرة، ص206

29) ينظر: معارك أدبية قديمة ومعاصرة، ص208، وكتاب: إلياس أبو شبكة حياته وشعره، رزوق فرج رزوق، ص113 شعرنا الحديث إلى أين، ص42,41,38، وفي الشعر 

والنقد، منيف موسى، ص189 مجلة الآداب، ع1، يناير 1953م ص2,1

30) قول في النقد وحداثة الأدب، يوسف عز الدين، ص35 تلاقي الأطراف، قراءة أولى في نماذج من أدب المغرب العربي الكبير عبد العزيز المقالح، ص106

31) ينظر: نبت الصمت دراسة في الشعر السعودي المعاصر، ص40 قضايا الشعر الحديث، ص347 وثرثرات في شتاء الأدب العربي، ص11

32) الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور، جلال خياط، ص53 الشعر العربي الحديث في العراق من (1920-1958م)، عباس توفيق، ص26

33) ينظر: بدر شاكر السياب، حياته وشعره، ص22، وبدر شاكر السياب رائد الشعر العربي الحديث، ص23 التجديد في الشعر الحديث ، ص156

34) حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص63 (الحداثة في الشعر) ص81,80 

35) ينظر: قضايا وشهادات 102/2

36) مجلة الفيصل ع158،  شعبان 1410هـ، عبد الفتاح الديدي، ص53. مجلة الفيصل، ع47، 1410هـ، صلاح عبد الصبور، ص59

37) جدلية الخفاء والتجلي،  دراسات بنيوية في الشعر، كمل أبو ديب، ص7، 8 صحيفة الندوة ع1410/7/9452،26هـ،
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• إشــاعة الشــك والقلــق تجــاه الثوابــت والأصــول والثــورة عليهــا وان كانــت حقيقيــة رصينــة وتحويلهــا إلى فكــر جــدلي شــمولي متســائل، يترعــرع 	

في منــاخ الرؤيــة المعقــدة، المتقصيــة، الموضوعيــة، والشــمولية والجذريــة في آن واحــد )38(. 

• الدعــوة الى إعــادة كتابــة القــارئ للنــص، أو مــا يســمى بـ)النــص المفتــوح(، أو ) مــوت المؤلــف(، بمعنــى ان النــص الواحــد يمكــن أن يفهــم بوجوه 	

مختلفــة ومتعــددة بعيــداً عــن مــراد قائلــه، وهــذا خطــر جــدا لانــه يتيــح لــكل قــارئ أن يفــسر النــص عــلى هــواه، دون التفرقــة بــين نــص 

شرعــي وغــير الشرعــي)39(.     

• تمكــين الخطــاب الدينــي مــن اســتعادة الأرض التــي فقدها-حســب زعمهم-عندمــا  لم يســتطع التنويريــون أن ينقطعــوا عــن الســلفيين، بإنتــاج 	

وعــي تأريخــي علمــي بالنصــوص الدينيــة ذاتهــا )40(.

• التوســع في مصطلــح )الإبــداع(، والدعــوة الى خلــق جديــدٍ، والخــروج عــما هــو مألــوف وغريــزي وســائد، وتمــرد عليــه، أو تجــاوز لــه، وســموٌّ بــه 	

القــدرة عــلى تركيــب نــص مغايــر، يخــترق الجاهــز المغلــق المســتبد)41(.

• ــة وضمــور الوعــي، وانعــدام الدهشــة، عــداوة 	 ــة والرتاب ــؤدي إلى الســهولة والتكــرار والآلي ــة المســتنفذة، ي ــم الماضي ــون التشــبث بالقي يجعل

للتجديــد)42(، ويزعمــون أن مصــدر القيــم ليــس غيبيــاً، وإنمــا هــو إنســاني، وهــذا مــا يتناقــض مــع الموقــف المعــرفي الإســلامي بــدون تأويــل 

جديــد، أو قــراءة جديــدة لــه )43(.

• الدعــوة الى قــول المجهــول ومــا لم يعرفــه المــوروث، وعــدم نهائيــة المعرفــة، حســب معيــار جديــد في كونــه مليئــاً لا يســتنفذ لــه طاقــة الخــروج 	

عــلى المــاضي مــن جهــة، وطاقــة احتضــان المســتقبل مــن جهــة ثانيــة )44(.   

• يســتعملون باســتمرار مفاهيــما وأفــكاراً مــن حقــول أخــرى كثــيرة مــن أجــل الهيمنــة كاســتعمال مصطلحــات الألســنية، الفلســفة، علم الإنســان، 	

التحليــل النفي، الماركســية )45(.

• انتحــال الفكــر الباطنــي، الــذي يجعــل للنــص ظاهــراً وباطنــاً، فالظاهــر مــا يفهــم مــن النــص، والباطــن مــا يفهمــه الباطنــي، لأن النــص تــراث 	

قائــم بذاتــه، لــه مفاهيــم مختلفــة باختــلاف إدراكات النــاس، وهــذا يوجــد التلاعــب بالنصــوص)46(. 

• إيجــاد قضايــا داخــل العلــوم لا تبــت لهــا بصلــة كي تتصــادم مفهومياتهــا كالتفرقــة بــين الإســلام، والإســلام الدولــة وأن انتقــاد الثــاني لا يعنــي 	

الكفــر بــالأول أو الخــروج عليــه والتفرقــة بــين مــا هــو مــن الإســلام أصــلاً، ومــا نســب اليــه)47(.  

• تقنــين القواعــد العامــة والثوابــت فالإســلام، الــذي يتعبــد بــه المســلمون اليــوم –كــما يقولــون- ليــس هــو إســلام اللــه والرســول، ولكنــه إســلام 	

المذاهــب التــي وضعــت منــذ أكــر مــن إلــف عــام فللديــن أصــولاً وقواعــد ثابتــة- وهــي قليلــة جــداً - والباقــي يكــون لــكل أنــاس في زمانهــم 

ومكانهــم النظــر فيــه، وفهمــه، وتطبيقــه، وفــق مــا يقتضيــه واقعهــم )48(.

• يزعمــون أن العلاقــة بــين اللفــظ والمعنــى ليســت إلزامــاً إجباريــاً، فاللفــظ يســتطيع أن يكــون إشــارة حــرة، تبحــث دائمــاً عــن معنــى، وقــد 	

يســتطيع القــارئ أن يمنحهــا معنــاً جديــداً لم يكــن لهــا مــن قبــل)49(.    

• ليــس لهــم تخصــص دقيــق ومعرفــة بالأصــول العلميــة ومنهجيــة تلــك العلــوم بــل يتطفلــون عليهــا بحجــة تجديدهــا فصاحــب الأدب يخــوض 	

في نصــوص القــرآن والحديــث وصاحــب الجرائــد يــروم اصــلاح العلــوم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، والفنيــة)50(.

38) جدلية الخفاء والتجلي،  دراسات بنيوية في الشعر، كمل أبو ديب، ص7، 8 النظرية والنقد بعد البنيوية، جوناثان كولر، ص38

39) ينظر:نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، ص334 الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، د.عبد الله الغذامي، ص87

40) قضايا وشهادات،كتاب ثقافي دوري،هيئة التحرير: عبد الرحمن منيف،وجابر عصفور وآخرون،386/2.

41) التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، ص 126، حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، ص11 أسئلة الشعر في حركة الخلق ص227

42) مجلة فصول مجلد 4، ع4، 1984م، إدوارد الخراط، ص57، 58. مقدمة للشعر العربي، ص101

43) مجلة المنتدى ع87،  ربيع الأول 1411هـ، أدونيس، ص6. 

44) الثابت والمتحول، أدونيس، 18/1 مجلة مواقف ع27، عام 1974م، حليم جرداق، ص17 مقدمة للشعر العربي، أدونيس، ص 99،100

45) النظرية والنقد بعد البنيوية، ص19 الحداثة مناقشة هادئة لقضية ساخنة، محمد خر عريف، ص67

46) صحيفة الندوة ع 9452،  26-7-1410هـ ، عبد الرحمن حبنكة الميداني، ص15.

47) قبل السقوط، د.فرج فودة، ص13، 14. الحجاب، جمل البنا، ص85

48) قبل السقوط، د.فرج فودة، ص13، 14 الحجاب، جمل البنا، ص85

49) ينظر: النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، ص289. الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ص66.

50) ينظر: فاتحة لنهايات القرن، أدونيس، ص 321 الحداثة في الشعر، يوسف الخال، ص15.
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• ــد 	 ــالم تع ــة بانه ــات غامض ــة ومصطلح ــاظ مطاط ــتعمال الف ــول باس ــل العق ــوص وتضلي ــويه النص ــج وتش ــوم والمناه ــوضى في العل ــاعة الف إش

محصــورة ولا قابلــة للحــصر)51( واتخــاذ الأدب شــعارا للدخــول الى شــتى العلــوم والطعــن فيهــا ويســتمرون عــلى هــذا إلى أن تتهيــأ النفــوس 

لتقبــل الطــرق المبــاشر لتلــك النواحــي)52(.

• رفــع شــعارات رنانــة مــن اجــل الوصــول الى أهدافهــم وتتحقــق لهــم المقبوليــة عنــد النــاس كالنهضــة والحريــة والتجديــد والتقــدم والازدهــار 	

محملــين الــتراث والقيــم وجعــل الديــن ســبب الانتــكاس وتنــدني الواقــع والتخلــف وإن مســألة العقيــدة متروكــة بــين الإنســان وربــه )53(.

• قــراءة التاريــخ بصــورة جديــدة، )المنهجيــة العكســية(، انطلاقــاً مــن الحــاضر للوصــول إلى المــاضي وفهمــه بمقاييــس الحــاضر كالفصــل بــين القــرآن 	

)النــص الأول(، وبــين تفاســيره وهــو مــا يســميه )النــص الثــاني( لفتــح النــص الأول عــلى آفــاق العــالم الحديــث )54(.

• اقحــام )المــوروث( في تصــورات باطلــة وتفســيرات غريبــة لتشــويه النــص وتحويلــه الى قضيــة كــما زعــم الغذامــي أن المــرأة العربيــة مظلومــة في 	

الذهــن العــربي منــذ الجاهليــة حتــى اليــوم، بســبب بعــض النصــوص ك)خــير الــكلام مــا كان لفظــه فحــلاً ومعنــاه بكــراً( )55(.

• خلــط المصطلحــات وتفســيرها بغــير مــا ســيقت لــه والعــدول عــن الحقائــق الثابتــة الى التأويــل البعيــد دون مســوغ كــما جــاء في أقــوال  جــمال 	

ــيره)56(. البنأ وغ

• تقديــس العقــل وجعلــه مرجعيــة في الحكــم عــلى الأمــور وتفســيرها فأصبــح هــو الفيصــل في جميــع الأشــياء، فــما كان موافقــاً لــه يقُبــل ومــا 	

كان مخالفــاً لــه لا يقبــل)57(.

• تبنــي شــبهات قديمــة واقتباســها وطرحهــا بشــكل جديــد كالعبــث بمصــادر المعرفــة وعــدم اعتبــار العقــل أو الديــن مصــدراً بــل العــرة بالتجربــة 	

فقــط)58(  المقتبــس من)المعتزلــة( الذيــن حكَّمــوا العقــل تحكيــمًا مطلقــاً، وردوا النقــل الــذي يخالفــه)59(. 

• مزاعمهــم الإصلاحيــة مبنيــة عــلى الخلــط، والمــوالاة والتعايــش مــع الاســتعلاء الاســتعماري في ديــار المســلمين، فاوقعتهــم في المزالــق وحرفــت 	

المناهــج العلميــة واجهضــت حركــة النهضــة الحديثــة، وجعلتهــا خرقــاً، تــؤتى مــن قبلــه الأمــة في دينهــا وقيمهــا وحضارتهــا )60(.

• رفــض القديــم الــذي يخالــف مذهبهــم ويقبلــون الــذي يوافقــه ويرفضــون الجديــد الــذي يخالــف مذهبهــم ويقبلــون الــذي يوافقــه فيلبســون 	

مــا يخالفهــم مــن الأفــكار الســابقة ثــوب القديــم، ويلبســون مــا يوافقهــم مــن الأفــكار الحديثــة ثــوب الجديــد، ثــم يدْعــون لقبــول الجديــد)61(.

• يعتقــد الحداثيــون بوجــوب التحــول والتطــور المســتمر للفكــر والأدب، وكــسر الجمــود الذهنــي والعقــلي، الــذي يحشــو أفئــدة النــاس موروثــاً 	

لا فائــدة منــه وإيجــاد لغــة قابلــة للتفاعــل الداخــلي مــع العــصر بإيحائيــة مســتحدثة )62(.

• تقديــم الفكــر الحــداثي بديــلا للفكــر المتطــرف، والأصــولي أو المتشــدد أو....الــخ، لإصــلاح الديــن الإســلامي انطلاقــاً مــن تجربــة النقــد الدينــي 	

في التقليــد المســيحي، وتطبيــق أدوات ومناهــج العلــوم الإنســانية )63(. 

• انبهــار الشــعوب الإســلامية بالغــرب، وذلــك مــن واقــع مريــر تعيشــه، كونهــا شــعوباً مغلوبــة مــن قبــل الغــرب، والمغلــوب مولــع أبــداً بالإقتــداء 	

بالغالــب، واعتقــاد الكــمال لــه وقــد ظهــر في عقليــة المهاجريــن وشــعر المهجــر)64(.

51) زمن الشعر ص76. حوار المشرق والمغرب، حسن حنفي ومحمد عابد الجابري وآخرون، ص 70 مدخل إلى الشعر العربي الحديث، نذير العظمة، ص96،95

52) ينظر: الحداثة في ميزان الإسلام من ص35-52، وكذلك مقدمة الكتاب، وكتاب الحداثة والتراث، من ص4-2.

53) مستقبل الثقافة في مصر، د.طه حسن، ص39 التراث والحداثة- دراسات ومناقشات ص15-26 مجلة السراج ع13 رجب 1413هـ ص 32

54) صحيفة (المسلمون) ع1412/4/3524,25هـ ص9. ندوة مواقف، الإسلام والحداثة، ص298

55) ينظر: المرأة واللغة د.عبد الله الغذامي، من ص7 الأمثال الشعبية في نجد، عبد الكريم الجهيمن، 59/2. الإسلام والحداثة، ص298

56) الحجاب ص91 كلا ثم كلا كلا لفقهاء التقليد كلا لأدعياء التنوير جمل البنا، من ص62.

57) مجلة قضايا إسلامية معاصرة، السنة الرابعة عشر، ع43-44 /صيف وخريف2010م1431-هـ، مصطفى مليكان، ص43،44العصرانيون ص204.

58) ينظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، ص 626،627،628 

59) ينظر: العصرانيون، ص294،368. المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة، محمد سعيد رمضان البوطي، من ص70

60) جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث، جمل سلطان، ص66 التجديد في الفكر الإسلامي، د.عدنان محمد إمامة، من ص369-364،

61) حداثة السؤال، بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، ص140 نقد الوعي النقدي في تجربة الشعر العربي المعاصر، محمد الأسعد، ص31

62) مجلة الفيصل ع9 ربيع الأول 1398هـ، عبد الحميد جيده، ص32 فاتحة لنهايات القرن،  ص321 دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، ص294

63)عالم ما بعد 11سبتمبر 2001_الإشكاليات الفكرية والإستراتيجية، د.السيد ولد أباه، ص104.

64) ينظر: الإسلام بن التنوير والتزوير، ص39، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، جورج صيدح، ص49 التجديد في الشعر الحديث ، ص156
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• تريــر الواقــع بالفكــر، واســتبدال )اســلامية الدولــة( بـ)العلمانيــة(، وفــك الارتبــاط بــين )الحكومــة( و)الشريعــة(... بين)الدولــة( و)الديــن()65( 	

وإعــمام الأخطــاء ومنهــم لا يــروى أن في الإســلام أمــوراً تتغــير بتغــير الزمــن)66( وان ربــط الأحــكام بالديــن يُفقِدهــا التســامح، وتكــون غــير 

قابلــة للنقــد، خصوصــاً في وقــت الأزمــات )67(.  

• الدعــوة إلى العاميــة وإحلالهــا محــل اللغــة العربيــة الفصيحــة، بحجــة أن اللغــة العربيــة صعبــة، وقديمــة، وفيهــا مــن الكلــمات الشــاذة التــي 	

لا تضبطهــا قاعــدة )68(. 

المبحث الثاني: مزاعم الحداثيين لتقويض حجية السنة النبوية 
المطلــب الأول: تناقضــات الحداثيــين في عــدم الاحتجــاج بالســنة النبويــة: تختلــف محــاولات الحداثيــين حــول ابعــاد الســنة النبويــة عــن القــرآن 

الكريــم بصــور مختلفــة لتحويــل الديــن الى رأي حســب مــا يــراه كل ناقــد مــن هــذه الصــور والأقاويــل: 

الســبب الأول: السُــنَّة لا داعــي لهــا لأن القــرآن موجــود فالقــرآن بــينَّ كل شيء ولا حاجــة الى الســنة كي تبــين شــيئا آخــر فوجودهــا ليــس أمــرا 

ضروريــا ولا داعــي لــه أصــلا )69(، قــال اللــه تعــالى: ﴿ مَــا فَرطَنَــا في الكِتــابِ مــن شيءٍ ﴾)70(، فيــدل عــلى أن القــرآن قــد حــوى كل شيء مــن 

الشريعــة وأحكامهــا)71( وهــذا مــردود لأن المقصــود بقولــه تعــالى: ﴿ مَــا فَرطَنَــا في الكِتــابِ﴾)72( ، هــو اللــوح المحفــوظ وليــس القــرآن الكريــم 

باتفــاق المفسريــن، وبدلالــة ســياق الآيــة نفســها )73(، وعــلى فــرض صحــة ذلــك ليــس فيــه تــرك الســنة ايضــا لأن الاحــكام نزلــت في القــرآن 

الكريــم وهــي تحتــاج الى مــن بيــان وتوضيــح لتطبيقهــا عمليــا بالتفصيــل وهــذا مــا قــام بــه النبــي صلى الله عليه وسلم ، وليــس هنــاك تنــافٍ بــين القــرآن مفصــل 

لــكل شيء وارســال الرســول صلى الله عليه وسلم فوجــود الســنة إلى جنــب القــرآن الكريــم دليــل عــلى تبليــغ الرســول صلى الله عليه وسلم لأمتــه جميــع الاحــكام والتعليــمات 

َ للِنَّــاسِ مَــا نـُـزِّلَ إِلَيْهِــمْ] )75( فالصــلاة مثــلا فرضــت في القــرآن الكريــم ولا نعــرف عددهــا  كْــرَ لِتُبَــينِّ بالتفصيل)74(،قــال تعــالى: [وَأنَزَلْنَــا إِلَيْــكَ الذِّ

ولا هيئاتهــا ولم يقــل: كــما تجــدون في القــرآن، لأن القــرآن قــد خــلا مــن تفصيــل الأحــكام، وقــد بينهــا الرســول صلى الله عليه وسلم فقــال: »صَلُّــوا كـَـمَا رَأيَْتُمُــونِي 

«)76(، ولــولاه لم نعــرف كيــف نصــلي ولا نعــرف بقيــة الاحــكام ، فللســنة وظائــف تؤكــد مــا جــاء في القــرآن أو تشرحــه أو تجــيء بحكــم  أصَُــليِّ

لم يذكــر في القــرآن الكريــم وهــذا المــر مبســوط في كتــب أصــول الفقــه)77(، فالسُــنَّة هــي التطبيــق العمــلي الشــارح والمفصّــل للأحــكام وهــي 

ضرورة للقــرآن ، وليســت تزيّــدًا عليــه، وان عــدم الاعتــداد بهــا أو تــرك تطبيقهــا يســتدعي كل واحــد أن يفهــم الأحــمام ويطبقهــا عــلى مــا يفهمــه 

هــو وليــس كــما أراد اللــه تعــالى وتكــور صــور التطبيــق مختلفــة ومتفاوتــة ولم يبــق لمعنــى الانضبــاط الشرعــي والالتــزام الموحــد أي غــرض ولهــذا 

جــاء التوجيــه في القــرآن نفســه عــلى طاعتــه واتباعــه )78(: [يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ ] )79(، [وَمَــا آتاَكُــمُ الرَّسُــولُ 

فَخُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَهُــوا] )80(.

الســبب الثــاني: الســنَّة جــاءت زائــدة عــلى مــا في القــرآن: وهــذا القــول تنــازع فيــه أهــل العلــم قديمــا واســتدل بــه مــن يجهــل حقيقــة الســنة 

ــنَّة تــأتي بجديــد، وأن كل مــا تــأتي بــه يجــب أن يلُتمــس لــه أصــل في القــرآن  ــنَّة وعــدم الأخــذ بهــا وقــد تحقــق  أن السُّ النبويــة  عــلى تــرك السُّ

65) الإسلام بن التنوير والتزوير ص39 زمن الشعر، ص81 رأيهم في الإسلام، ص21

66) ينظر: الصحوة الإسلامية، من ص 78-68.

67) ندوة مواقف، الإسلام والحداثة، ص248  يغالطونك إذ يقولون، من ص33

68) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، 229/26 الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، 360/2 الفصحى لغة القران، ص166 تاريخ الدعوة إلى العامية ص18

69) شبهات القرآنين حول السُنَّة النبوية ، محمود محمد مزروعة، حجية السُنَّة، ص384، دفاع عن السُنَّة، أبو شهبة، الموسوعة الإسلامية العامة ص501.

70) سورة الأنعام، الآية : 38.

71) ينظر السنة ومكانتها في التشريع ، ص 153، دراسات في الحديث النبوي، ص 31/1، الشبهات الثلاثون المثارة لانكار السنة ، 131 .

72)  سورة الأنعام الآية : 38.

73) ينظر: جامع البيان 345/11، النكت والعيون 112/2 معالم التنزيل 112/2 الكشاف 21/2 مفاتح الغيب 12/ 525 القرطبي 420/6.

74) ينظر: الشبهات الثلاثون ص 131 شبهات القرآنين حول السنة ص 42 الشبهات المثارة حول انكار السنة القرآنيون نموذجا ص 259 .

75)  سورة النحل الآية: 44.

76) البخاري، كتاب الأذان باب الأذان للمسافر 128/1 برقم  631 .

77) ينظر: الرسالة 21، مختصر ابن للحام 74 اصول البزدوي 149/1 كشف الاسرار 359/2 الموافقات 419/4 اعلام الموقعن 307/2 البحر المحيط 12/6 .

78) ينظر: الشبهات الثلاثون ص 131 الشبهات المثارة حول انكار السنة القرآنيون نموذجا ص 259 شبهات حو السنة عبد الرزاق عفيفي ص 6.

79)  سورة محمد الآية: 33.

80)  سورة الحشر  الآية: 7.
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ــنَّة واجــب )81(، لأن كل مــا في الســنَّة بيــان لــه أصــل في القــرآن وليــس زائــدا عليــه )82( كحديث«النهــي  الكريــم، مــع التســليم بــأن الأخــذ بالسُّ

عــن الجمــع بــين المــرأة وخالتهــا أو عمتهــا« )83( علــل فيــه صلى الله عليه وسلم النهــي، فقــال: » إن تفعلــوا ذلــك تقطعــوا أرحامكــم »، فبــيّن صلى الله عليه وسلم أن هــذا 

وســيلة لقطيعــة الرحــم وهــذا التعليــل جعلــه الاصوليــون أصــلا مــن الأصــول، وان هــذا الأصــل مــن القــرآن، وهــو الــذي بنــي عليــه تحريــم الأم، 

وتحريــم الــزواج بالبنــت، وتحريــم الــزواج بالأخــت، لأنــه يتعــارض فيــه جانبــان متقابــلان؛ حقــوقِ الزوجيــة للــزوج، وحــق أمــه عليــه، وتقطــع 

الأرحــام فلــم يكــن الحديــث زائــدا عــن التقعيــد الــذي في القــرآن، إنمــا هــو اســتنباط منــه فهــو بيــان لا تأصيــل أمــا غيرهــم فنظــر إلى الظاهــر، 

ــا، إذن هــو زائــد عــلى مــا في القــرآن ولا مشــاحة في الاصطــلاح )84(.  وأن هــذا الحكــم لم يكــن موجــودًا نصًّ

الســبب الثالــث: الســنة ليســت محفوظــة مثــل القــرآن إذن هــي غــير ضروريــة، )85(، فالقــرآن هــو المصــدر الوحيــد المحفــوظ فلــم يحــرف ولم 

تدخلــه كلمــة ولم تخــرج منــه كلمــة، ولم يبــدل، أمــا السُــنَّة فلــم تحفــظ مثلــه، فضاعــت ألفاظهــا ورويــت بالمعنــى ودخلهــا الموضوعــات، )86( 

ــهُ لَحافِظُــونَ ﴾ )87(، وهــذا مــردون: لأن حفــظ الذكــر لا يقتــصر عــلى حفــظ القــرآن وحــده،  كــرَ وإنَِّــا لَ قــال اللــه تعــالى: ﴿ إنّــا نحــنُ نزّلنــا الذِّ

بــل المقصــود بــه شرع اللــه ودينــه الــذي بعثــه الى رســوله، وهــو أعــم مــن أن يكــون قرآنــا أو ســنة أمــا قولهــم: بــأن اللــه تعــالى لم يحفــظ ســنة 

نبيــه صلى الله عليه وسلم فــإن كان المــراد أنــه تعــالى لم يحفظهــا بألفاظهــا، فهــذا مُسّــلْمٌ، ولكــن لا يقــدح بالســنة نفســها لإن السُــنَّة ليســت بحاجــة إلى نفــس 

الألفــاظ، وانمــا الحاجــة إلى معانيهــا المنضبطــة ولــو رويــت بألفــاظ أخــرى لا تخــل بالمعنــى لأنهــا لتوضيــح الاحــكام وليســت الفاظــا للتعبــد )88(، 

فألفــاظ القــرآن محفوظــة، لأنــه متعبــد بذلــك اللفــظ فلــم تجــز روايتــه بالمعنــى أمــا السُــنَّة فهــي وحــي اللــه تعــالى إليــه بمــا فيهــا مــن أحــكام 

وتشريعــات صاغهــا النَّبِـــيصلى الله عليه وسلم بكلامــه، فجــازت روايتهــا بالمعنــى، لمــن كان عارفًــا بالعربيــة وبغــير ذلــك فــلا تجــوز روايتهــا)89( وكانــت عائشــة 

–رضى اللــه عنهــا- لا تــرى بذلــك بأســا )90(، وقــد جعــل اللــه كلام الرســول صلى الله عليه وسلم وحيــا ايضــا، والوحــي ذكــر، والذكــر محفــوظ بنــص القــرآن؛ 

وهــذا يســتلزم حفــظ كلام الرســول صلى الله عليه وسلم  ولــو بغــير طريقــة الحفــظ نفســها فهــي نقلــت الينــا بصــورة صحيحــة وطــرق رصينــة يطمــن القلــب الى 

ســلامتها ويجــزم العقــل بصحتهــا التــي اســتندت الى الحــس والتــلازم في اثبــات الخــر الصــادق)91(، وإن كل مــا حكــم بــه الرســول صلى الله عليه وسلم ، فهــو 

مــما أنزلــه اللــه اليــه، وهــو ذكــر ايضــا، وقــد تكفــل اللــه بحفظــه أيضــا ولكــن بطريقــة أخــرى، قيَّــظ لهــا العلــماء لصونهــا وروايتهــا وجمعهــا فلــو 

جــاز عــلى حكمــه الكــذب والغلــط والســهو مــن الــرواة، ولم يقــم دليــل عــلى غلطــه وســهو ناقلــه لســقط حكــم ضــمان اللــه وكفالتــه لحفظــه، 

وهــذا مــن أعظــم الباطــل فيلــزم مــن هــذا أن يكــون قــد تكفــل أيضــاً بحفــظ الســنة؛ لأن حفــظ المبــين يســتلزم حفــظ البيــان للترابــط بينهــما 

)92( فهيــأ اللــه لهــا مــن أئمــة يحفظونهــا واخترعــوا مــن الوســائل المعرفيــة والمناهــج العلميــة مــا هــو باهــر في بابــه، مــن غــير ســابق مثــال ولا 

عنــد الأمــم مــن قبــل )93(. 
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لأنــه توهــم خاطــئ وجهــل بالمنهــج العلمــي فمثــل هــذا لا يســمى تعارضــا أبــدآ انمــا هــو تخصيــص ومثلــه موجــود كثــير في اللغــة والشريعــة 

نَّة ص109  منهاج المحدثن في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر ص: 27. 81) ينظر: مفتاح الجنة ص13، المدخل إلى توثيق السُّ
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84) ينظر: الرسالة للشافعي ص201 الموافقات 4 / 43 الطرق الحكمية ص72 اعلام الموقعن  2/ 309 جامع بيان العلم وفضله  2/ 191. 

85) ينظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة للدكتور خادم بخش ص 99 مجلة المنار المجلد 911/9 شبهات القرآنين حول السنة ص 71  .

86) ينظر: حجية السُنَّة ، ص389 دارسات فى الحديث النبوى 32/1، تبصير الأمة بحقيقة السنة 23 السنة ودورها فى الفقه الجديد ص 33 .
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92) ينظر: الأحكام لابن حزم 96/1، الروض الباسم 32/1 الصواعق المرسلة 543/2 تبصير الأمة بحقيقة السنة 23 شفاء الصدور في تاريخ السنة 80/1. 

93)ينظر: حجية السُنَّة ، ص389 دارسات في الحديث النبوي 32/1، السنة ودورها في الفقه الجديد ص 33 السنة بن إثبات الفاهمن ورفض الجاهلن ص25.
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وهــذا الأمــر بديهــي هــو بيــان وتفصيــل لمجمــل القــرآن )97(، وقــد روي ايضــا:  »توضــأوا مــما مســت النــار«)98( وجــاء حديــث آخــر » تــرك 

صلى الله عليه وسلم الوضــوء مــما مســت النــار«)99( وهــذا الامــر عنــد العلــماء يســمى نســخا وليــس تعارضــا ايضــا أي تغيــير المتأخــر لحكــم المتقــدم)100(  وقــد 

يقصــد بالوضــوء في الحديثــين الوضــوء الشرعــي، والمعنــى اللغــوي، وهــو غســل اليديــن)101(  وغيرهــا أحاديــث كثــيرة يســاء فهــما ويجعلونهــا 

مدعــاة للشــبهة والتعــارض قــد اهتــم العلــماء بدراســتها وأفــردوا لهــا مختلــف التصانيــف )102(، وليــس كــما يقولــون ويتوهمــون. 

الســبب الخامــس: السُــنَّة ليســت وحيًــا كلهــا: فالنَّبِـــي يتــصرف بمقتــى بشريتــه، ويجتهــد فيخطــئ ويصُيــب وبالتــالي فهــي ليســت مُنـــزهة عــن 

الخطــأ)103(، فهــي خطــاب غــير دائــم وانمــا جــاء لمــدة تاريخيــة معينــة: والأحاديــث النبويــة ماهــي إلا تــراث أكــر مــن أن تكــون وحيــاً)104(،  

فلســنا ملزمــين باتباعهــا والوحــي المنُـــزه هــو القــرآن المجيــد فقــط  فهــم لا ينفــون حجيــة الســنة فقــط بــل عصمــة النبــي صلى الله عليه وسلم ايضــا وبالتــالي 

يســقط شرط صــدق الرســول ويــؤدي الى الطعــن بالديــن والرســالة ايضــا ، فقــد اجمعــت الامــة عــلى عصمــة النبــي صلى الله عليه وسلم  فــلا يصــح الاستشــهاد 

بتصحيــح الاجتهــاد بالوحــي في مجــال نفــي الوحــي)105(، فقضيــة الأسرى بــدأت بالــرأي، ثــم انتهــت بالوحــي وهــي خــير شــاهد بــأن السُــنَّة 

وحــي مــن عنــد اللــه تعــالى، وأن اللــه محيــط بأقوالــه وأفعالــه بالوحــي حتــى لــو اجتهــد برأيــه قــال تعــالى: [مَــا كَانَ لِنَبِــيٍّ أنَ يكَُــونَ لَــهُ أسَْرَى 

ــكُمْ فِيــمَا أخََذْتـُـمْ عَــذَابٌ  ــنَ اللّــهِ سَــبَقَ لَمَسَّ نيَْــا وَاللـّـهُ يُرِيــدُ الآخِــرةََ وَاللـّـهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ % لَّــوْلاَ كِتَــابٌ مِّ حَتَّــى يثُْخِــنَ فِي الأرَْضِ ترُِيــدُونَ عَــرضََ الدُّ

ــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ] )106(، حيــث اســتحياهم الرســول صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهــم، وأخــذ منهــم  ــهَ إنَِّ اللّ ــا وَاتَّقُــواْ اللّ ــمْ حَــلاَلًا طَيِّبً ــواْ مِــماَّ غَنِمْتُ عَظِيــمٌ فَكُلُ

الفــداء، ونــزل القــرآن مبينًــا خطــأ ذلــك واللــه ســبحانه لا يــدع رســوله صلى الله عليه وسلم عــلى غــير صــواب، فالرســول صلى الله عليه وسلم لا ينطــق إلا بالوحــي فقــط، ولــو 

افــترى عــلى اللــه تعــالى شــيئًا لم يوحــه إليــه لقتلــه اللــه وقــى عليــه )107(: [وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى % إنِْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يوُحَــى] )108(، [

ــنْ أحََــدٍ عَنْــهُ حَاجِزِيــنَ] )109( هــذا ايهــام وتضليــل  وَلَــوْ تقََــوَّلَ عَلَيْنَــا بَعْــضَ الْأقََاوِيــلِ لَأخََذْنـَـا مِنْــهُ بِالْيَمِــيِن ثـُـمَّ لَقَطَعْنَــا مِنْــهُ الْوَتـِـيَن فَــمَا مِنكُــم مِّ

واخفــاء  التحليــل والتحريــم محصــور باللــه وحــده وجعلنــا الســنة تراثــا لزمــن معــين، فقــد تلزمنــا ســنة جديــدة في زمــن آخــر حتــى تبــين لنــا مراد 

الــشرع ، ويلزمنــا رســول آخــر ليــن لنــا مــا اراد اللــه، فكيــف لنــا ان نصــلي اليــوم اذا كنــا لا نأخــذ بتوضيــح الصــلاة في عهــده فهــذا خلــل وقصــور في 

المنهــج)110(، فالديــن متكامــل متوافــق مــع الفطــرة الســليمة يشــمل الجميــع وكل مفاصــل الحيــاة لا نقــص ولا فتــور واجتــزاء ولا تعطيــل)111(، 

ــع  ــع كتــب الســنة يجــد حشــدا ضخــما مــن الأحاديــث التــي تشــير إلى وقائ فهــذا الاطــلاق يقــوّض الشريعــة ويقــود الى الضــلال، والــذي يطال

وأحــداث تاريخيــة ماضيــة كقصــص الأنبيــاء والأمــم الســابقة وبــدء الخلــق وكثــير منهــا يــدل عــلى أمــور ســتحدث في المســتقبل كأحاديــث الفــن 

واخبــار بالغيبيــات وإثباتهــا كــما في دلائــل النبــوة كفتــح القســطنطينية ومنهــا بقــي يواكــب المســتقبل انتظــار حدوثــه وغيرهــا)112(، فقــد تلقتــه 

الأمــة بالقبــول ودل عــلى صــدق مــا جــاء بــه.

97) ينظر: الفصول في الاصول 278/2 المعتمد 309/1 التبصرة ص 204 التلخيص 49/2 اصول السرخسي 133/1 الاحكام للآمدي 16/2.
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الشقيرات مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثن منه لأسامة خياط، أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحن لسليمن الدبيخي مختلف الحديث 

بن الفقهاء والمحدثن مع دراسة تطبيقية عى مرويات حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج التوثيق والترجيح بن مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي عبد المجيد الوسنة.
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104) ينظر: قضايا في نقد العقل الديني محمد آركون، ص 239 الكتاب والقرآن ص 549 اعتقال العقل المسلم ودوره في انحطاط المسلمن، نبيل هلال ص 20 .

105) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 156/1 تفسير القرطبي 243/6 إرشاد الفحول ص 33 حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق ص 279.

106) سورة الأنفال الآيات:69-67.

107) ينظر: تفسير الطبري 10/ 48 روضة الناظر 409/2، إعلام الموقعن 198/1، شرح الكوكب المنير476/4 إرشاد الفحول 2/ 220 حجية السنة ص 250.

108) سورة النجم الآيات :4-3.

109) سورة الحاقة الآيات: 47-44.

110) ينظر: تفسير البيضاوي292/1 الإسلام شريعة الزمان والمكان، عبد الله ناصح علوان، دار السلام -بيروت،  ط1،  ب -ت:  5.

111) ينظر: المجتمع المتكافل في الإسلام، ص  11 أصول النظام الاجتمعي في الإسلام، ص13 المجتمع المسلم كم يبينه الإسلام في الكتاب والسنة : ص 12.

112) ينظر: دلائل النبوة ص: 153  تثبيت دلائل النبوة 1/ 38 دلائل النبوة للفريابي ص: 88 دلائل النبوة للمستغفري 1/ 195 دلائل النبوة للبيهقي 2/ 3 أعلام النبوة ص: 
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ــة )113(، وان وظيفــة التشريــع صيــام، وصــلاة وكــذا...، وهــذا  الســبب الســادس: في الســنة النبويــة أشــياء تخالــف العقــل  والقواعــد الصحيّ

ليــس مــن اختصاصــه، وليــس لــه درايــة بالطــب، فالاتبــاع يكــون للنظريــات الطبيــة لا مــا جــاء عــن الرســول صلى الله عليه وسلم )114(مثَــلَا: حديــث الذبــاب 

والأمــر بغمســه إذا ســقط في الطعــام أو في الــشراب)115( وللــرد عــلى ذلــك: بــان الــشرع عــام يشــمل جميــع نواحــي الحيــاة وجوانبهــا الصحيــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعليميــة وغيرهــا والرســول صلى الله عليه وسلم قــال: ))إن في أحــد جناحيــه داء، وفي الآخــر شــفاء((، فوضــح علــة ذلــك وهــو أمــيٌّ لم 

يدخــل كليــات الطــب ولا معاهدهــا، فهــذا دليــلٌ عــلى الوحــي والاعجــاز فــما جهلــت حكمتــه في زمــن ســوف تظهــر في زمــن اخــر كي تــدل عــلى 

صــدق الرســالة واســتمرارها )116(، وان مســألة الذبــاب لم تنتــه ، ومازالــت محــل بحــث وتجربــة فيجــب التفريــق بــين المســتحيل والمســتغرب 

والمســتقذر، وإن الرســول صلى الله عليه وسلملم يأمــر بــأكل أو شرب مــا وقــع فيــه الذبــاب، وانمــا أمــر بغمســه؛ لأن في أحــد جناحيــه داء وفي الآخــر دواء )117(

رُ طــيراً  ومثلــه موجــود في الديانــات الســابقة  فعيــسى يُحيــي المــوتى بــإذن اللّــه، ويُــرئ الأكمــه الــذي ولــد أعمــى، يرئــه بــإذن اللّــه، وأنــه يُصــوِّ

فينفــخ فيــه فيكــون طــيراً بــإذن اللّــه، وأنــه يُــرئ الأبــرص بــإذن اللـّـه، وليــس بطريقــة عــلاج؛ فهــو لم يفتــح مستشــفى، إنمــا هــي خــوارق عــادات 

ــنَ الطِّــيِن كَهَيْئَــةِ الطَّــيْرِ فَأنَفُــخُ فِيــهِ فَيَكـُـونُ طَــيْراً بِــإِذْنِ اللّــهِ وَأبُْــرِئُ  بِّكُــمْ أنَيِّ أخَْلُــقُ لَكُــم مِّ ــن رَّ [وَرَسُــولاً إِلَى بَنِــي إِسْرَائيِــلَ أنَيِّ قَــدْ جِئْتُكُــم بِآيـَـةٍ مِّ

ؤْمِنِــيَن ] )118(، فــما  خِــرُونَ فِي بُيُوتكُِــمْ إنَِّ فِي ذَلِــكَ لآيَــةً لَّكُــمْ إنِ كُنتُــم مُّ الأكْمَــهَ والأبَْــرصََ وَأحُْيِــي الْمَــوْتَى بِــإِذْنِ اللـّـهِ وَأنُبَِّئُكُــم بِمـَـا تأَكُْلُــونَ وَمَــا تدََّ

علــم بصريــح العقــل لا يتصــور أن يعارضــه الــشرع البتــة، بــل المنقــول الصحيــح لا يعارضــه معقــول صريــح قــط فــما خالــف النصــوص الصحيحــة 

الصريحــة شــبهات فاســدة يعلــم بالعقــل بطلانهــا، بــل يعلــم بالعقــل ثبــوت نقيضهــا الموافــق للــشرع)119( وهــذه المســألة وغيرهــا كثــير جعلــت 

ا أصحــاب العلــوم الصرفــة يؤمنــون لاكتشــافهم دلائــل الإعجــاز مــما يعجــز العقــل المحــض عــن ادراكــه كــما في كتــاب مــا كتــب في الطــب والعلــم 

يدعــو للأيمــان والموســوعات العلميــة في الاعجــاز والكــون وغيرهــا.

المطلب الثاني: تشكيك الحداثيين بمصادر السنة النبوية لإسقاطها وعدم الاعتداد بها:

الســبب الاول: ان الســنة  النبويــة كثــيرة الآحــاد قليلــة الاحاديــث المتواتــرة: فاحتماليــة الوهــم بهــذه النصــوص ويجعلــوه شــبهة لــردِّ الســنة 

ــراوي  ــه)121( لأن ال ــا فــلا يحتجــون ب ــد ظن ــه يفي ــم لأنهــم يرون ــول حديــث الآحــاد قدي ــد فالخــلاف في قب ــة)120(، وليــس الأمــر بجدي النبوي

يخطــئ ويصيــب، وقــد يكــون عــدلا في الظاهــر وهــو كــذاب أو منافــق في باطــن أمــره وان العمــل بخــر الواحــد موقــوف عــلى الظــن وقــد ذم 

ــه النبــي صلى الله عليه وسلم  ــد بغــيره )122( فحديــث ذي اليديــن ولم يقبل ــه حتــى يتأي ــار تهمــة فــلا نعمــلُ ب ــة الواحــد مث ــه مــن اتبــع الظــن، وان رواي الل

ــه عنهــما  ايضــا في موضــوع الانــصراف بعــد الاســتئذان ثلاثًــا )124(،  )123( وعمــر بــن الخطــاب لم يقبــل روايــة أبي مــوسى الأشــعري - رضي اللّ

نقــول - ان الظــن الــوارد غــير الظــن الــذى وصــف بــه خــر الآحــاد فــلا يصــح حــصر معنــى الظــن فيــما اســتدلوا بــه فخــر الآحــاد وإن كان ظنيــاً 

بمعنــى احتماليــة الخطــأ والوهــم والكــذب فيــه فإنهــا تنــزاح بعــد التثبــت والتأكــد مــن عدالــة الــراوي، وضبطــه ، وتصبــح ضعيفــة فيفيــد الخــر 

العلــم اليقينــي، ولا ســيما إذا احتفــت بــه القرائــن وهــى الظنــون المعمــول بهــا في الشريعــة أينــما وقعــت، لأنهــا اســتندت إلى أصــل معلــوم، فهــي 

مــن قبيــل المعلــوم جنســه، فيجــب قبولــه، وان هــذا الظــن يســتند إلى أصــل قطعــي وهــو القــرآن الكريــم)125(، وقيــاس الروايــة عــلى الشــهادة 

113) ينظر: من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ، العفيف الأخر، ص 10 نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، ص 184.

114) ينظر: تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم، سامر إسلامبولي، 2015 م، القاهرة، ص 13 الصحابة والمجتمع، خليل عبد 

الكريم، د.ت، ص 380  مجلة المنار المجلد97/19 السنة والتشريع للدكتور النمر ص110 اضواء عى السنة ص 223.

115) البخاري كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء 140/7 رقم5782.

116) ينظر: مشكل الآثار 283/4 تأويل مختلف الحديث ص 210 شرح السنة /260 دفاع عن السنة ص 338، موقف المدرسة العقلية من السنة 261/2. 

117) ينظر: معالم السنن5/ 340 زاد المعاد 112/4 نيل الأوطار 56/1، سبل السلام 37/1 السنة المطهرة والتحديات للدكتور نور الدين عتر ص 80. 

118) سورة آل عمران الآية: 49. 

119) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية، د.ت، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 147/1. 

120)  ينظر: »الإسلام هو القرآن وحده« مجلة المنار المجلد 912/9 - 913 وقرآن أم حديث ، ص 32، والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص 111 

121) ينظر: المعتمد 124/2، المحصول 186/2، المستصفى 148/1 الإحكام في أصول الأحكام 48/1  البرهان في أصول الفقه للجويني 228/1. 

122) ينظر: المعتمد في أصول الفقه 115/2، وأصول السرخسي 331/1، والمحصول 186/2، والإحكام للآمدي 35/2، 60، وتدريب الراوي 73/1 أصول الفقه للمظفر 70/1، 

توثيق السنة في القرن الثاني الهجري للدكتور رفعت فوزى ص 90، أضواء عى السنة ص 57، فجر الإسلام أحمد أمن ص 210. 

123) البخاري كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، والصلاة، والصوم، والفرائض، والأحكام رقم 7250. 

124)   البخاري كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً 54/8 رقم 6245. 

125) ينظر:  الإحكام للآمدى 62/2، والمحصول 193/2، الاعتصام 190/1، الموافقات 14/3 إرشاد الفحول 212/1 تدريب الراوي 73/1. 
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بحجــة أن الروايــة شرع عــام والشــهادة شرع خــاص ولم يقبــل فيهــا روايــة الواحــد، فــلأن لا تقبــل في حــق كل الأمــة مــن بــاب أولى)126(، فالقــول 

بظنيــة ســنة الآحــاد لا تنطبــق عــلى جميــع الســنة، بــل عــلى مــا كان منهــا ضعيفــاً أو الأحاديــث التــي حــدث كلام في صحتهــا، ولا نــزاع في أن خــر 

الواحــد إذا وقــع الإجــماع عــلى العمــل بمقتضــاه فإنــه يفيــد العلــم، لأن الإجــماع عليــه قــد صــيره مــن المعلــوم صدقــه، وهكــذا خــر الواحــد إذ 

تلقتــه الأمــة بالقبــول)127(، لذلــك اشــترط المحدثــون أن يكــون الــراوي عــدلا، ضابطًــا مــع اتصــال الإســناد وعــدم مخالفــة مــن هــو أوثــق منــه 

وعــدم الوقــوف عــلى علــة قادحــة يُــردَُّ بهــا الحديــث وهــي كفيلــة بقبولــه )128( ومــا ذكــروه مــن النصــوص ليســت دليــلا عــلى رفــض الســنة، 

والاســتدلال بهــا لا يتوافــق مــع المســألة بالإضافــة الى منهجهــم في اجتــزاء النــص حتــى يتوافــق مــع مزاعمهــم فتوقــف النبــي صلى الله عليه وسلم في خــر ذي 

اليديــن لتوهــم غلطــه لانفــراده بذلــك الســؤال دون مــن صــلى معــه صلى الله عليه وسلم، مــع كرتهــم، فاســتبعد صلى الله عليه وسلم حفظــه دونهــم، وعندمــا وافقــه الباقــون 

عــلى ذلــك، ارتفــع توهــم غلــط ذي اليديــن، وعمــل بموجــب خــره، فلــم يلــزم مــن ذلــك رد خــر الواحــد مطلقــاً ولهــذا أجمعــوا عــلى أن ظواهــر 

الكتــاب والســنة حجــة، وإن جــاز تركهــا والتوقــف فيهــا لأمــور خارجــة عنهــا، وان عمــر بــن الخطــاب لم يكــذب ابــا مــوسى إنمــا أراد أن يتثبــت 

وانــه خــاف عمــر بــن الخطــاب t أن يجــترئ النــاس عــلى ســنة الرســول صلى الله عليه وسلم فأظهــر لهــم القــوة حتــى يحتاطــوا لأنفســهم عنــد البــلاغ فــلا يبلــغ 

إلا وهــو واثــق مــما يتكلــمِ بــه، وان كتــب الآثــار مليئــة تؤيــد اعتبــار الرســول صلى الله عليه وسلم لخــر الواحــد حجــة كبعــث رســله واحــداً واحــداً إلى الملــوك، 

ووفــد عليــه الآحــاد مــن القبائــل فأرســلهم إلى قبائلهــم، وكانــت الحجــة قائمــة بإخبارهــم عنــه صلى الله عليه وسلم مــع عــدم اشــتراط العــدد)129(.

الســبب الثــاني: منــع كتابــة الســنة: )130(، قــال صلى الله عليه وسلم: )لا تكتبــوا عنــي، ومـــن كتــب عنــي غــير القــرآن فليمحــه( )131(، وان الصحابــة رضــوان 

اللــه عليهــم كانــوا يكرهــون روايــة الحديــث: وكان عمــر يهــدد الــرواة، ويحبســهم  بســبب الإكثــار مــن روايتهــا)132(: ولــو كانــت الســنة حجــة 

لجمعهــا الصحابــة: فلــم تــدون الســنة إلا في عصــور متأخــرة فــلا تعتمــد في أخــذ الأحــكام )133(،وان التدويــن وقــع في القــرن الثــاني الهجــري ، 

وأن الســنة انتقلــت بطريــق المشــافهة فقــط، وهــذا يشُــير الى ضياعهــا واختلافهــا)134(، عــلى اضطــراب في تحديــد ســنة التدويــن)135( ولــو كانــت 

شرعًــا لمــا انــصرف عنهــا الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم)136(، وهــذا ليــس عــلى اطلاقــه فــكان في بدايــة الامــر حتــى لا يختلــط بالقــرآن شيء غــيره، 

وقــد يكــون عــن كتابــة الحديــث والقــرآن معــا في صحيفــة واحــدة، أمــا في غــير ذلــك فــمأذون بــه وقــد يقــال بــأن المنــع جــاء أولًا، فلــما أمــن 

اللبــس جــاء النســخ واذن في الكتابــة،  وكان بعــض الصحابــة يكتبــون القــرآن والسُــنَّة)137(، وقــد ورود الامــر بكتابتهــا، كقولــه: )اكتبــوا لأبي شــاة( 

)138(، وقولــه: )ائتــوني بكتــاب أكتــب لكــم كتابــا لا تضلــوا بعــده( )139(. فالنهــي عــن كتابــة الســنة لا يعنــي عــدم حجيتهــا فالكتابــةُ لا تعنــي 

ــقُ منــه، ضمــن قواعــد التأكــد مــن صحــة الخــر، فحجيــة القــرآن لم  القطــعَ بالــشيء؛ بــل بإفــادة العلــم ويتحقــق بعدالــة ناقلــه وضبطــه، والتحقُّ

يــة وان النــاس قديمًــا يعتمــدون  ــنة النبويــة لتكــون حجــة، فالكتابــةُ ليســت مــن لــوازم الحُجِّ تــأتِ مِــن كتابتــه حتــى يقولــوا بوجــوب كتابــة السُّ

عــلى الحفــظ والذاكــرة ويتناقلــون المعلومــات بالمشــافهة والســماع، ففــي عــصر الجاهليــة  اشــتهروا بحفــظ الاشــعار والالآف القصائــد عــن ظهــر 

ــا في  ــا يحفــظ ألــف أرجــوزةٍ، أو ألــف بيــت مــن الشــعر )140(، حتــى القــرآن بقِــي في عهــد النبــوة محفوظً قلــب، ولا يســتغرب وقتهــا أن فلانً

126) ينظر:  تدريب الراوي 73/1 إرشاد الفحول 212/1 المدخل إلى السنة النبوية ص 313، السنة المفترى عليها للمستشار البهنساوى ص 148. 

127) ينظر:  الرسالة ص 412 البرهان 228/1، الإحكام لابن حزم 111/1، والإبهاج 307/2، 308، والمستصفى 151/1، الاعتصام 190/1. 

128) ينظر: المدخل إلى كتاب الإكليل ص: 36 الاقتراح في بيان الاصطلاح ص: 5 المنهل الروي ص: 33 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص: 20. 

129) ينظر:  الإحكام للآمدي 62/1، فتح الباري 250/13 تدريب الراوي 73/1 أخبار الآحاد من صحيح البخاري 13 / 244. 

130) ينظر: منع تدوين الحديث ص 19، تأملات في الحديث ص 37 الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص 546، القرآن والحديث والإسلام ص 19.

131)   أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث، وحكم كتابه العلم 9/ 356 رقم 3004.

132) ينظر: مجلة المنار المجلد 851/11، شيخ المضيرة ص117.

133)   أضواء عى السنة ص48 مجلة المنار المجلد 768/10 السنة ودورها في الفقه الجديد ص 225 السلطة في الإسلام ، عبد الجواد ياسن ص 238.

134) ينظر: إعادة تقييم الحديث قاسم أحمد ص 94، نقد الخطاب الديني نصر أبو زيد ص126، وشفاء الصدر بنفي عذاب القبر إسمعيل منصور 117/1، والأصلان 

العظيمن جمل البنا ص275، وضحى الإسلام لأحمد أمن 107/106/2.

135) قيل: تم جمع السنة بعد فترة تمتد من قرنن إلى أربعة قرون من وفاة النبى صلى الله عليه وسلم وقيل سنة 200هـ وقيل بعصر المأمون المتوفى سنة 218هـ وقيل انه بسنة 

250هـ وقيل انه حصل في القرن الثالث الهجري. إعادة تقييم الحديث قاسم أحمد ص 94، تبصير الأمة بحقيقة السنة ص7، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص 565، 

عذاب القبر ص6، ومجلة روزاليوسف العدد 3559 ص 48، حياة محمد ص55، نظرة عامة فى تاريخ الفقه ص119.

136) ينظر: أضواء عى السنة ص48 السنة ودورها في الفقه الجديد ص 225.

137) ينظر: الباعث الحثيث ص112، حجية السنة ص 447 دراسات في الحديث النبوي 92/1 دلائل التوثيق المبكر للسنة ص 500 السنة قبل التدوين ص343.

138) البخاري كتاب العلم، باب كتابة العلم29/1 (112) ومسلم  كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها (1355).

139) البخاري كتاب العلم، باب كتابة العلم29/1 (114).

140) ينظر: حجية السنة للدكتور ص424 دراسات في الحديث النبوي 92/1 دلائل التوثيق المبكر للسنة ص 500 السنة قبل التدوين ص343.
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الصــدور الى بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم واستشــهاد كثــيرٍ مِــن القــرَّاء في معركــة اليمامــة، فاقــترح عمــرُ بــن الخطــاب وبعــض الصحابــة عــلى أبي بكــر 

رضي اللــه عنــه كتابتــه)141(، فكتابــة القــرآن قبــل كتابــة السُــنَّة ضرورة  لكونــه وحيــا بلفظــه ومعنــاه، ومحــدودا ولا تجــوز روايتــه بالمعنــى، 

بخــلاف السُــنَّة النبويــة عــلى مــدى ثــلاث وعشريــن ســنة عاشــها صلى الله عليه وسلم بينهــم، فكثــيرة ومــن الصعــب كتابتهــا، مــع قلــة الكتبــة فجــوزوا روايتهــا 

بالمعنــى بشروطــه)142(، فالحجيــة تثبــت بأشــياء كالتواتــر، ونقــل العــدول الثقــات، والكتابــة، وليــس النقــل عــن طريــق الحفــظ أقــل صحــة 

وضبطــا مــن الكتابــة، خاصــة مــن قــوم عرفــوا بقــوة الحافظــة، فاعتمادهــم عــلى ذاكرتهــم كان أساســا لمــا ينقلونــه ويتدارســونه)143( وقــد ورد 

أن عمــر t أراد أن يكتــب الســنن فاستشــار الصحابــة ولم يوافقــوه)144(، لأن الأمــر في ذلــك الوقــت يقتــي جمــع القــرآن خشــية أن يضيــع منــه 

شيء بمــوت القــراء)145(، ثــم هنــاك خلــط بــين النهــى عــن كتابــة الســنة، وحجيــة الســنة ، فالكتابــة مطلــق خــط الــشيء، دون مراعــاة لجمــع 

الصحــف المكتوبــة في إطــار يجمعهــا، أمــا التدويــن فمرحلــة تاليــة للكتابــة ويكــون بجمــع الصحــف المكتوبــة في ديــوان يحفظهــا وأمــا التصنيــف؛ 

فهــو أدق مــن التدويــن، فهــو ترتيــب مــا دون في فصــول محــدودة، وأبــواب مميــزة مــع انــه لا يمكــن الجــزم بعــدم وجــود مجموعــات كتابيــة 

للحديــث قبــل منتصــف القــرن الثــاني مــع وجــود مــا بــين مليــون ونصــف، وثلاثــة ملايــين مخطوطــة إســلامية في المكتبــات في العــالم، انهــا ترجــع 

إلى تلــك الفــترة، لكــن هــذا لا يعنــي عــدم وجودهــا)146(، وإن الســنة النبويــة - ظلــت محفوظــة في الصــدور لم تكتــب إلا في نهايــة القــرن الأول 

الهجــري في عهــد الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيز-رحمــه اللــه وعــلى صحــة القــول لم تــدون أول الأمــر تدوينــا رســميا، فقــد دونهــا شــخصيا وكان 

بعــض الصحابــة يكتبــون بعــض الأحاديــث في حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم وبعــد وفاتــه، مثــل صحيفــة عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص، وصحيفــة هــمام 

بــن منبــه عــن أبي هريــرة، وصحيفــة ســمرة بــن جنــدب وغيرهــا)147(، ولعــلَّ النهــي عــن الكتابــة، اول الأمــر حفاظــاً عــلى كتــاب اللــه عــز وجــل 

وإبعــاد الأمــة عــما ارتكبــه أهــل الكتــاب مــن تبديــل التــوراة، والإنجيــل بوصايــا الرســل وجعلوهــا هــي الكتــب المنزَّلــة و لهــذا خــى أن ينكــب 

عليهــا المســلمون، ويتشــاغلوا بهــا عــن القــرآن الكريــم فيتشــبهون بهــم)148(  وقــد كان الصحابــة رضي اللــه عنهــم يأخــذون الحــكام مــن القــرآن 

الكريــم بتطبيــق النبــي صلى الله عليه وسلم لهــا، وهــم قــد عاينــوا التنزيــل وبعــد حياتــه صلى الله عليه وسلم كانــت المســألة تعُــرضَُ للصحابــة رضــوان اللــه عليهــم فيبحثــون في 

القــرآن، فــإذا لم يجــدوا حكمهــا، بحثــوا في السُــنَّة الشريفــة وحكمــوا فيهــا بمــا وردت بــه السُــنَّة، وقــد كان الصحابــة يقطعــون المســافات الطويلــة 

ليســألوا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــن حكــم اللــه في بعــض مــا يعــرض لهــم)149(  وكانــوا يلتزمــون بمــا يفعــل ويتركــون مــا يــترك دون أن يعرفــوا حكمتــه، 

ولم يســألوا عنــه ، ثقــة منهــم بــأن فعلــه صلى الله عليه وسلم وحــي )150( فهــم يهابــون روايــة الحديــث لخوفهــم مــن الكــذب عــلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ، أو الخطــأ 

فيــه، فالمســؤولية كبــيرة، وقــد توعــد صلى الله عليه وسلم عــلى مــن يكــذب عليــه )151(، فكانــوا حريصــين عــلى التثبــت والتحــري الشــديد لــكل مــا يبلغونــه عــن 

الرســول صلى الله عليه وسلم ، أمــا دعــوى تهديــد عمــر  حبســه لثلاثــة مــن أصحابــه هــم عبــد اللــه بــن مســعود، وأبــو ذر، وأبــو الــدرداء فهــذه روايــة ملفقــة 

كاذبــة، جــاءت بالانقطــاع )152(، وهــي باطلــة لأنهــا لا تخلــو: إمــا أن يكــون عمــر اتهــم الصحابــة، أو نهاهــم عــن تبليغهــا، او حبســهم مــن غــير 

تهمــة وهــذا كلــه ظلــم، وهــو منــه بــريء ، وقــد يقصــد بالحبــس الاســتبقاء فقــط وليــس الســجن عــلى فــرض صحــة ذلــك)153(.  

الســبب الثالــث: ان المحدثــين يــروون مــن الأحاديــث مــا توافــق أهواءهــم، وقــد وضعــت بعــض الفــرق أحاديــث مــزورة حتــى تثبــت أنهــا 

ــةَ الســنة كانــوا جنــودا للســلاطين والملــوك يضعــون لهــم الأحاديــث مــا يوافــق رغباتهــم ويثبــت ملكهــم)154( فالــذي  عــلى الحــق ، وإن حَمَلَ

ينظــر في مناهــج المحدثــين يجــد الخصائــص والســمو الــذي اتصفــوا بــه والترفــع عــن الكــذب واســتنكارهم لــه حتــى في حياتهــم العاديــة بجانــب 

141) ينظر: البخاري فضائل القرآن باب جمع القرآن (الفتح)10/9 (4986)، الترمذي كتاب التفسير 283/5 ح 3103، الطبراني في الكبير 163/5 ح4902.

142) ينظر: كتابة السنة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ص: 40 الشبهات الثلاثون ص 20 شبهات القرآنين حول السنة ص 73.

143) ينظر: صيانة صحيح مسلم ص 117 المنهل الروي ص 32 نزهة النظر ص 41 كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها ص: 291،.

144) رواه البيهقي في »المدخل« (731) جامع بيان العلم وفضله 1 /22، تدريب الراوي 287، تقييد العلم ص50

145) ينظر: السنة الإسلامية بن إثبات الفاهمن ورفض الجاهلن ص 170، حجية السنة ص 456،  تيسير اللطيف الخبير ص 68 دلائل التوثيق المبكر ص ٢8١.  

146) ينظر: السنة النبوية.مكانتها.عوامل بقائها.تدوينها. ص 97، دلائل التوثيق المبكر للسنة ص 283 شفاء الصدور في تاريخ السنة ومناهج المحدثن ص108.

147) شفاء الصدور في تاريخ السنة ومناهج المحدثن ص108 السنة النبوية مكانتها للأستاذ الدكتور عبد المهدى عبد القادر ص 97 دراسات في الحديث النبوي 84/1.

148) دلائل التوثيق المبكر للسنة ص 463 الحديث والمحدثون ص 302، والسنة قبل التدوين ص249، ومنهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص463.

149) ينظر:  عى سبيل المثال : صحيح البخاري كتاب العلم، باب التناوب في العلم 286/1، برقم 89 أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل 353/2 برقم 636، 

النسائي كتاب مناسك الحج، الركوب إلى الجمر واستظلال المحرم 270/5.

150) ينظر: منهج النقد في علوم الحديث ص: 25 شبهات القرآنين حول السنة النبوية ص: 70 حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولها ص: 44. 

151) البخاري كتاب العلم، باب إثم من كذب عى النبي صلى الله عليه وسلم242/1 رقم 107 كتابات أعداء الإسلام ص: 346، دفع شبهات المستشرقن حول السنة ص: 23.

152) ينظر: المحدث الفاصل ص133، الإحكام لابن حزم 266/2 السنة قبل التدوين ص 110دفاع عن السُنَّة محمد أبو شهبة ص 280.

153) الإحكام فى أصول الأحكام ابن حزم، 2/ 266 السنة قبل التدوين ص 110دفاع عن السُنَّة محمد أبو شهبة ص 280.

154) ينظر: أصول الحديث للدكتور عبد الهادي ص 133 ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثن ص 292 قراءة في صحيح البخاري لأحمد صبحى ص 41. 



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

127

خشــية اللــه، كفيلــة للــرد عــلى هــذه المناقضــات فهــم لم يحابــوا في حكمهــم عــلى الرجــال أحــدا لا أبــا ولا ابنــا ولا أخــا ولا صديقــا ولا شــيخا 

فهــذا عُنــوَانُ صدقهــم ونزاهتهــم وأمانتهــم فالحفــاظ عــلى الســنة النبويــة الشريفــة عندهــم أغــلى مــن كل شيء)155(، فالإمــام عــلي بــن المدينــي 

قــال عــن أبيــه إنَِّــهُ ضَعِيــفٌ)156(، وقــال أبــو داود عــن ابنــه عبــد اللــه كــذاب)157(، وقــال زيــد بــن أبي أنيســة: »لا تأخــذوا عــن أخــي يحيــى 

المذكــور بالكــذب«)158(، وقــال شــعبة بــن الحجــاج: »لــو حابيــت أحــدا لحابيــت هشــام بــن حســان كان خَتَنِــي، ولم يكــن يحفــظ«)159(، وقــال 

أبــو عروبــة: »في ترجمــة الحســين بــن أبي الــسري هــو خــال أمــي، وهــو كــذاب« )160(، فعلــم الرجــال اظهــر مفاخــرة لهــذه الأمــة دون غيرهــا 

بالإضافــة الى الــشروط التــي اشــترطوها في الــراوي تضمــن فيــه غايــة الصــدق والعدالــة والأمانــة ، مــع الإدراك التــام لتصرفاتــه وتضمــن الحفــظ 

والضبــط بصــدره أو بكتابــه، مــما يمكنــه مــن اســتحضار الحديــث وأدائــه كــما ســمعه متــى مــا طلــب منــه، ثــم ســلامة النقــل بــين حلقــات الإســناد 

تْ عنايتهــم إلى وســائط روايتــه واشــترطوا  ، وســلامته مــن القــوادح الظاهــرة والخفيــة)161(، فلــم يقتــصروا عــلى جمــع الحديــث فقــط بــل تعََــدَّ

أيضــا في الروايــة المكتوبــة شروط الحديــث الصحيــح ، ولذلــك نجــد عــلى مخطوطــات الحديــث تسلســل ســند الكتــاب مــن راوٍ إلى آخــر حتــى 

يبلــغ مؤلفــه ، ونجــد عليهــا إثبــات الســماعات ، وخــط المؤلــف أو الشــيخ المســمَع الــذي يــروي النســخة عــن نســخة المؤلــف أو عــن فرعهــا ، 

فمنهــج المحدثــين أقــوى وأحكــم حيطــة)162(.

الســبب الرابــع: السُــنَّة فيهــا خليــط مــن الحديــث الصحيــح والحديــث الموضــوع وقــد التبــس ذلــك ولا يتميــز فوجــب ردّه وتركــه )163(، وهــذا 

القــول مــردود ولا يحتــاج الى رد بســبب جهلهــم بقواعــد المحدثــين ومناهجهــم التــي ميــزوا بهــا الصحيــح مــن الضعيــف فضــلا عــن الموضــوع 

وانحســاره عــما يختلــط بغــيره، رغــم وجــود الوضاعــين الذيــن نســبوها إلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فقــد اســتطاعوا بســعة إطلاعهــم، والقواعــد التــي 

وضعوهــا والــشروط التــي اشــترطوها في الــراوي والمــروي، ان يتحققــوا مــن الحديــث وصــدق ناقلــه، وابطــال كل مــا نســب إلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

كذبــا وتلفيقــا، وقــد اتســعت مباحثهــم في تعريفــه، وبدايتــه، وأســبابه، وحكــم روايتــه، وضوابــط معرفتــه، وأشــهر المصنفــات فيــه)164(، فوجــود 

الأحاديــث المكذوبــة ليــس دليــلاً عــلى ضعــف نظــام الحديــث بمجموعــه، لأن تلــك الأحاديــث الموضوعــة لم تخــف عــلى المحدثــين ولم يكونــوا في 

غفلــة عنهــا، فلــما وقعــت الفتنــة قالــوا: ســموا لنــا رجالكــم)165(، فلــم يقبلــوا إلا مــن كان عــدلًا ضابطــاً، مســلمًا بالغــاً عاقــلًا ســالماً مــن أســباب 

الفســق، وخــوارم المــرؤة، متيقظــاً غــير مغفــل، حافظــاً إن حــدث مــن حفظــه، ضابطــاً لكتابــه إن حــدث مــن كتابــه، وإن كان يحــدث بالمعنــى 

اشــترط فيــه مــع ذلــك أن يكــون عالمــاً بمــا يحيــل المعــاني وعــلى ذلــك إجــماع جماهــير أئمــة الحديــث والفقــه والأصــول)166(، ولم يهملــوا متابعــة 

الــرواة والتغيــير الــذي يطــرأ عليهــم فقــد لازموهــم ملازمــة شــديدة والتأكــد مــن دوام الضبــط وعــدم التغيــير، ومتابعــة مــن ضعــف حديثــه في 

بعــض الأوقــات أو في بعــض الأماكــن أو عــن بعــض الشــيوخ )167(، فوجــود هــذه القواعــد أكــر دليــل عــلى صحــة منهجهــم والوثــوق بمــا جــاء 

عنهــم والحــق ان ابتــكار المحدثــين، في علــم مصطلــح الحديــث، الــذى تفــردت بــه الأمــة الإســلامية، والتفنــن فيــه، كان مــن أكــر النتائــج النافعــة 

ضــد الحملــة الضاريــة عــلى الســنة النبويــة المطهــرة)168(.

الســبب الخامــس: الإســناد منــافٍ للقــرآن والعقــل: ومــن الســهل اختلاقــه وتوظيفــه، ويكفــي أن يقــول القائــل )قــال صلى الله عليه وسلم( فيســارع النــاس 

بتصديقــه، دون تمحيــص، والإســلام الصحيــح هــو ديــن العقــل، بــل إن التعقــل أو اســتعمال العقــل هــو ســبب إنــزال القــرآن، والإســناد أوجــد 

155) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي 47/1لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للأستاذ أبو غدة ص 160. 

156) ميزان الاعتدال 401/2. 

157) لسان الميزان 31/4 الكامل 265/4 ، وقال الذهبى :ان صح عنه، فقد عَنَى أنه كذاب في كلامه، لا في الحديث النبوي«: التذكرة 772/2 السير 231/13. 

158) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى ص 83. 

159) تهذيب الكمل للمزي 181/30 ميزان الاعتدال 487/3. 

160) تهذيب الكمل 468/6 ميزان الاعتدال 536/1. 

161) ينظر: لاقتراح في بيان الاصطلاح ص: 5 نزهة النظر ص69 التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر ص: 30. 

162) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة552/2، مائة سؤال عن الإسلام للشيخ محمد الغزالى43/1. 

163) ينظر: الأضواء القرآنية 35/1، دليل المسلم الحزين ص 45 وإعادة تقييم الحديث ص 98، نحو تطوير التشريع ص 44، تأملات فى الحديث ص 131. 

164) ينظر: الموضوعات 35/1، وتنزيه الشريعة 15/1لمحات من تاريخ السنة ص 80، السنة ومكانتها فى التشريع ص 76 السنة النبوية. مكانتها. ص 54. 

165) ينظر: المحدث الفاصل ص 64 معرفة علوم الحديث للحاكم ص16 الجرح والتعديل20/2، 21، والكفاية في علم الرواية ص 605، والموضوعات 103/1. 

166) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 84. 

167) ينظر: شرح علل الترمذي 552/2  ضوابط الراوية عند المحدثن ص 122 لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص 108  . 

168) ينظر: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص 189 كتاب الأباطيل للجوزقاني الموضوعات لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة للسيوطي الدر الملتقط للصغاني تنزيه 

الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراق تذكرة الموضوعات لابن طاهر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. 



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

128

خصومــة مســتحكمة بــين المســلمين والتعقــل)169(، وهــذا تناقــض مــردود لأن الاســناد حــرس الشريعــة وعــين العقــل ، وقــد تقــرر أن صحــة 

الاســناد لا تســتلزم صحــة المــن فلــم يقــل أحــد مــن المحدثــين أن إســناد أي قــول للنبــي صلى الله عليه وسلم يعنــي الحكــم بصحتــه، فهــم يــروون بالإســناد كل 

نــوع مــن أنــواع الحديــث؛ الصحيــح والحســن والضعيــف بــل حتــى المكــذوب )170(، فالقــرآن الكريــم منقــول بالإســناد أيضــاً وهنــاك فــرق بينــه 

وبــين الحديــث في عــدد الــرواة فالقــرآن منقــول بالتواتــر، والحديــث منقــول بروايــة رجــال معدوديــن، ولكنهــم ليســوا مجاهيــل بــل هــم رجــال 

مشــهورون، أحوالهــم معلومــة، وأســانيدهم محفوظــة وهــذا الفــرق يقتــى التفــاوت في درجــات اليقــين، لا في نفــس القبــول والاعتبــار)171(، وأن 

الأخــذ بالحديــث الصحيــح هــو اســتجابة للأمــر القــرآني في قولــه تعــالى: ﴿ وَمَــا ءَاتاَكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ﴾ )172(، فالقــرآن علّــق قبــول الأخبــار 

بمعرفــة أحــوال ناقليهــا، فأمرنــا ســبحانه أن نتبــين في خــر الفاســق ونتثبــت منــه، حتــى يثبــت صدقــه، وعــلى هــذا الأصــل بنــى المحدثــون نقلهــم 

لــكلام النبــي صلى الله عليه وسلم وأفــراد هــذه الأســانيد هــم معروفــون ولهــم تراجــم وافيــة في كتــب التراجــم وكتــب الجــرح والتعديــل )173( فعــن أي عقــل 

يتحدثــون والعقــل الســليم يقبــل مــا قامــوا بــه مــن تمحيــص. 

الســبب الســادس: ان المحدثــين: غلــب عندهــم النقــد الشــكلي الخارجــي فنقــدوا الســند دون المــن ، فالقوالــب الجاهــزة هــي التــي يحكــم 

بواســطتها عــلى الحديــث بالصحــة أو بغيرهــا، فصحــة المضمــون مرتبطــة أوثــق الارتبــاط بنقــد سلســلة الإســناد)174( وانهــم اختلفــوا في التوثيــق 

والتضعيــف: ويلــزم أن يوثقــوا مــن لا يســتحق، ويضعفــوا مــن لا يســتحق، فتصحــح أحاديــث لم تبلــغ الصحــة )175( وهــذه الدعــوى باطلــة 

لان القواعــد التــي تتعلــق بنقــد المــن أكــر مــن قواعــد نقــد الســند ومــن المقــرر عنــد المحدثــين أن صحــة إســناد الحديــث لا تســتلزم صحــة 

الحديــث)176( ومــن شروط الصحيــح ألا يكــون شــاذا ولا معلــلا والشــذوذ والعلــة يكونــان في الســند كــما يكونــان في المــن فقــد يصــح إســناد 

حديــث مــا ويكــون في متنــه علــة قادحــة تقــدح في صحتــه وهكــذا الشــذوذ ولــذا لم تكــن دراســتهم قــاصرة عــلى الأســانيد)177( فبحثــوا في المتــون 

وجمعــت أبحاثهــم في كتــب العلــل وهــي كثــيرة)178( فهــم يفصلــون بــين الســند والمــن ومقاييســهم في المــن لا تقــل عــما في الســند فالغالــب 

عــلى الســند الصحيــح أن ينتهــي بالمــن الصحيــح، والغالــب عــلى المــن المعقــول المنطقــي الــذي لا يخالــف الحــس أن يــرد عــن طريــق صحيــح 

وفي تعريفهــم للصحيــح قيــد )مــن غــير شــذوذ ولا علّــة(  ولهــذا جــاءت تســمية الحديــث بالمقلــوب، والمضطــرب، والمــدرج، والمعلــل، والمصحــف، 

والموضــوع، وزيــادة الثقــة)179(، مــع تســميات اخــرى خاصــة بالمــن كغريــب الحديــث، وأســباب وروده، ناســخه ومنســوخة، مشــكله، ومحكمــه، 

فضــلا  نقــد الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم لبعضهــم مضمــون روايــات بعــض، فانتقــدت الســيدة عائشــة روايــات بعــض الصحابــة، وتعرضــت 

بعــض رواياتهــا للنقــد مــن بعــض الصحابــة الآخريــن)180( ولان تعديــل الــرواة وتجريحهــم لم يكــن عــن هــوى، وإنمــا كان تدينــا، وفــق شروط 

مقــررة للجميــع بحســب اجتهــاد الناقــد ومنهجــه وتتبــع كل راوٍ فليســت مخفيــة أو سّريــة مــع بيــان شروط العدالــة والضبــط في التوثيــق وبيــان 

أســباب الجــرح في التضعيــف وان يفــسر الناقــد ويوضــح ذلــك التجريــح)181(، فلــم يكــن عــن فــوضى ومزاجيــة ، والأهــواء النفســية والتحامــل 

، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أهليــة الناقــد ومراعــاة ميولــه في القــدح لقبــول قولــه والتحقــق مــن ثبــوت الجــرح أو التعديــل عنــه وتفقــد عبــارة 

الجــارح في كل مخالــف لــه في مذهبــه، ومنــع قبــول صيغــة الجــرح أو التعديــل التــي لا تنســب إلى ناقــد معــين ، كــما لا يقبــل الجــرح في حــق مــن 

عــرف مقامــه في الديــن، وجــرح الاقــران بعضهــم في بعــض )182(، فهــذا الأمــر يتطلــب الأهليــة والُمكْنــة بأحــوال الــرواة وتاريخهــم، وشــيوخهم 

وتلاميذهــم، ومقارنــة مروياتهــم بمرويــات غيرهــم  وإلى غــير ذلــك مــن المباحــث المبســوطة في كتــب المصطلــح وعلــوم الحديــث ، والتــي تضمــن 

169) ينظر: ظهر الإسلام لأحمد أمن 86/3،  السنة ودورها في الفقه الجديد ص 12 أضواء عى السنة لمحمود أبو ريه ص 62. 

170) ينظر: فتح الباري 183/1 تدريب الراوي 160/2، السنة المطهرة والتحديات ص 36، الفكر المنهجي عند المحدثن ص 60. 

171) ينظر: مناهل العرفان 416/1، تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها ص 10، دارسات في الحديث النبوي 395/2، ضوابط الرواية عند المحدثن ص 64. 

172) سورة الحشر: جزء من الآية  7. 

173) ينظر: فتح البارى183/1 التدريب160/2، دارسات في الحديث النبوى395/2، السنة المطهرة والتحديات ص36، الفكر المنهجي عند المحدثن ص60. 

174) ينظر: ضحى الاسلام 130/2 مقال الدكتور احمد عبد المنعم البهي المنشور في مجلة العربي الكويتية عدد/ 89/ ص13. 

175) ينظر: المفصل في الرد عى شبهات أعداء الإسلام 11/ 43. 

176) ينظر: المنار المنيف، ص 21 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 1/ 185 الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ص: 420. 

177) ينظر: لاقتراح في بيان الاصطلاح ص: 5 نزهة النظر ص69 التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر ص: 30. 

178) ينظر: التاريخ والعلل لابن معن  والعلل لابن المديني  والعلل للإمام أحمد بن حنبل  والمسند المعلل للإمام الحافظ يعقوب بن شيبة  والعلل« للإمام الترمذي  

والعلل« للإمام الخلال  علل الحديث« للإمام لابن أبي حاتم الرازي  العلل الواردة في الأحاديث النبوية الدارقطني . 

179) ينظر: شرح التبصرة 226/1 التدريب 252/1 جواهر الأصول ص48 علوم الحديث ص84 النكت للعسقلاني 771/2. 

180) ينظر: علوم الحديث للحاكم 82 تدريب الراوي 254/1  شرح علل الترمذي 93/1مقدمة علل الدارقطني 40/1. 

181) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام 2/ 146 ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص: 158 شرح علل الترمذي 877/2. 

182) ينظر: الموقظة / 82 الباعث الحثيث 289/1 تحرير علوم الحديث 1/ 217 علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية - عبد الغفور البوشلي ص: 119. 
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ه إلى اختــلاف حــال الــراوي  نزاهتــه وعــدم الحيــف في الحكــم عــلى الــرواة)183(، وأمــا اختلافهــم في الجــرح والتعديــل فهــو أمــر طبيعــي فمــردُّ

ومــا يطــرأ عليــه مــن تغيــيرات كونــه بــشرا يصيبــه الوهــم والنســيان والغفلــة وغيرهــا بالإضافــة الى اختــلاف الأنظــار ، وتبايــن الاجتهــاد في ذلــك، 

ــز الكــرة أمــر لا يــوزن بميــزان  كــما تختلــف اجتهــادات المجتهديــن في الأحــكام الفقهيــة ، والمســائل الفرعيــة ، لأنــه دخــول وهــم الــراوي في حيِّ

معلــوم ، وإنمــا يرجــع فيــه إلى التحــري والاجتهــاد مــع تفاوتهــم في تطبيقهــا بــين متشــدد ومعتــدل ومتســاهل ، تبعــاً لتطبيــق هــذه القواعــد 

ــينُِّ بذلــك حديثــه ، وإذا ضعــف رجــلًا فانظــر  )184(، فمنهــم متشــدد في الجــرح ، متثبــت في التعديــل، يغمــز الــراوي بالغلطتــين والثــلاث ، ويُلَ

هــل وافقــه غــيره عــلى تضعيفــه ، فــإن وافقــه فهــو ضعيــف ، وإن وثقــه أحــد فهــذا الــذي قالــوا فيــه : لا يقبــل تجريحــه إلا مفــسراً )185(، وليــس 

كل جــرح يكــون قادحــاً حتــى ولــو كان مفــسراً فلــم يجرحــوا مخالفيهــم مــن أهــل الأهــواء والبــدع إلا إذا كانــت بدعتــه تــؤدي إلى ردِّ اصــل او 

معلــوم مــن الديــن بالــضرورة أو أن يكــون داعيــة إلى بدعتــه لأن الداعيــة قــد يحملــه تزيــين بدعتــه عــلى تحريــف الروايــات وتســويتها عــلى 

مــا يقتضيــه مذهبــه ، أو لم يكــن داعيــة ولكــن حديثــه موافــق لمــا يدعــو إليــه ، ويــرون في ذلــك كلــه مــا يشــكك في صدقــه وأمانتــه ، فالخــلاف 

في التجريــح والتوثيــق امــر يرجــع إلى الشــك بصــدق الــراوي وعدالتــه وضبطــه لمــا يرويــه ، وليــس إلى مجــرد الخــلاف، وهــو قاعــدة ثابتــة عنــد 

المحدثــين )186(، لذلــك وجدنــا أصحــاب الكتــب الســتة وفي مقدمتهــم الشــيخان يحتجــون بأحاديــث جماعــة مــن المبتدعــة الثقــات في كتبهــم 

مــا دامــوا مســتوفين لــشروط الروايــة، وإنمــا انطلقــوا مــن قواعــد متينــة، فاشــترطوا في الجــارح شروطــاً عاليــة ، ومؤهــلات دقيقــة ، وجعلــوا لذلــك 

آدابــاً وأحكامــاً ، وجــوزوه بقــدر الحاجــة ، ولم يقبلــوا منــه إلا مــا كان موافقــاً للأصــول والقواعــد، فجــاءت أحكامهــم في منتهــى الدقــة والنزاهــة 

وأوجــدوا لنــا مــن الناحيــة التاريخيــة سلســلة لتراجــم متصلــة لجميــع الأشــخاص الذيــن رووا الاحاديــث)187(.

183) ينظر: اختصار علوم الحديث 293/1 معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد / 49 هدي الساري / 436 نزهة النظر / 193. 

184) ينظر: جامع بيان العلم 2/ 1093 جوابُ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل ص: 83  ذكر من يعُتمد قوله في الجرح والتعديل ص: 172. 

185) ينظر: شروط الأئمة الستة، لابن طاهر ص: 104 الفروسية (ص: 62 ميزان الاعتدال 1/ 2. 

186) ينظر: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص: 158 شرح علل الترمذي 877/2 تحرير علوم الحديث 1/ 217. 

187) ينظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح 2/ 742 فتح المغيث 352/4. 



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

130

الخاتمة
فبعد هذا العرض تبين ما يلي:

• الحداثة اتجاه عقلي له رؤية خاصة في نقد النصوص والموروث الديني والاجتماعي والسياسي وان كانت عشوائية غير منهجية.	

• جنى الحداثيون على القواعد والثوابت فأوجد لهم موقفا معاديا لها بالتأويل المنحرف والنقد المنفلت والقراءات التعسفية. 	

• استند الحداثيون على شبهات السابقين حول حجية السنة النبوية وعدم صلوحيتها للاحتجاج.	

• ــر 	 ــا، لتمري ــا في غــير موضعه ــماد عــلى مصــادر ليســت في مجــال البحــث والاختصــاص ووضعه ــزاء النــص والاعت ــون منهــج اجت ســلك الحداثي

ــم. مزاعمه

• تفتقــر مزاعــم الحداثيــين حــول الســنة النبويــة الى حجــج وبراهــين صحيحــة، وليــس مغالطــات ملفقــة الغــرض منهــا تمريــر سياســات عميــاء 	

تهــدم كل مــا هــو علمــي ورصــين.

• صرامــة قواعــد المحدثــين ورصانتهــا كفيلــة بدحــض مناقضــات الحداثيــين فهــم لا يتصــورون كيــف يتــم فحــص الــراوي  وفحــص حديثــه حتــى 	

يحكــم بأنــه ضابــط، ولا حتــى الأحاديــث التــي انفــرد بهــا، وكــم هــي نســبة الانفــراد.

• مغالطاتهم حول الإسناد والحكم على الرجال منتفية بمنهج القرآن، لانه الذي دعا الى التثبت في قبول الأخبار.	

• البحث عن الإسناد منذ العهد الأول، ووضع الضوابط للرواية كشف الحديث الموضوع .	

• حجيــة القــرآن الكريــم لم تكــن مــن كتابتــه، وان وجــود الســنة النبويــة الى جنبــه ضرورة دينيــة لبيانــه وتفصيلــه، وان كانــت بعــض أحكامــه 	

واضحــة فــلا بــدَّ مــن تفصيــل تطبيقــي لهــا. 

• ــا 	 حفــظ اللــه تعــالى الســنة النبويــة كــما حفــظ كتابــه، بتوفيــق علــماء الحديــث بوضعهــم قواعــد علميــة دقيقــة في نقــد الســند والمــن معً

للحكــم عــلى صحــة الحديــث.

• النصــوص الشرعيــة متوافقــة كلهــا، فــلا تعــارض ولا تنافــر ولا تضــارب بينهــا، والتعــارض الــذي يــراه الانســان إنمــا هــو بحســب مــا ظهــر لــه 	

ن عــلى حكمــين مختلفــين، فقــد يكونــان متوافقــين عنــد غــيره. ــم مــا ليــس بدليــل دليــلًا، أو لتصــوُّره أنهــما يــدلاَّ فقــط، لكونــه يتوهَّ

• خضعــت الســنة النبويــة لمنهــج نقــدي دقيــق في جميــع مراحلهــا ، وقــد وضــع علــماء الحديــث شروطــاً لقبولهــا، ونقلهــا عــر الأجيــال بأمانــة 	

واتقــان ووصلــت ســليمة مــن الشــوائب، وهــذا ليــس لــه نظــير عنــد غــير المســلمين.

• ه مــن علــة أو شــذوذٍ، وان روايــة الحديــث بالمعنــى كانــت موضــع حــرج لا تبــاح الا بــشرط 	 نقــد المــن جــزء مــن الحكــم عــلى الحديــث، بخلــوِّ

المعرفــة بالعربيــة ومعانيهــا.

• ــة 	 ــاً في الرواي ــوا شروط ــة، ووضع ــرة والخفي ــوادح الظاه ــن الق ــل، م ــلامة النق ــع س ــط، م ــة والضب ــث العدال ــول الحدي ــون لقب ــترط المحدث اش

المكتوبــة ايضــا مــن تسلســل ســند الكتــاب مــن راوٍ إلى آخــر حتــى يبلــغ المؤلـِـف، وعليهــا ثبتــه وســماعاته فهــي أكــر دليــل عــلى صحــة منهجهــم 

ورصانتــه.

• ضرورة قــراءة مناهــج المحدثــين، والاطــلاع عليهــا للتعــرف عــلى دقتهــم ومســاهمتهم في تكويــن الملكــة العلميــة للمتخصصــين وتمكــين غيرهــم 	

كيفيــة التعامــل مــع الشــبهات ومحاربــة الجهــل بأحــكام الشريعــة والســنن النبويــة بنــشر الحــق.

• ــر 	 ــع التأث ــا، لمن ــك القضاي ــه، ودراســة الشــبهات وتفنيدهــا وتنشــيط الاســتكتاب لمعالجــة تل ــر الخطــاب الاســلامي وتقريب العمــل عــلى تطوي

ــق الوعــي الســليم ونــشر الإســلام. ــه وتوظيــف الإعــلام لخل ــلاءم مــع روح العــصر وأدوات ــة بمــا يت بالفلســفات الغربي
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• 	. /https://a2ma.alafdal.net شبهة تعارض السنة مع القرآن // المصدر : منتديات أئمة الأوقاف المصرية // الكاتب: ش يوسف زهران

• الشعر العراقي الحديث ـ مرحلة وتطور، جلال خياط، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1987م.	

• الشعر المعاصر، محمد بنيس، دار توبقال، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1990م.	

• شعرنا الحديث إلى أين، غالي شكري، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، 1978م.	

• شفاء الصدر بنفي عذاب القر إسماعيل منصور 117/1، و	

• الصحابة والمجتمع، خليل عبد الكريم، د.ت، ص 380  مجلة المنار المجلد97/19 	

• الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، د.يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1418هـ/1997م.	

• د بن إسماعيل الْبُخَارِيّ الجعفي ) ت 256هـ ( ، دَار ابن كثير ، ودار اليمامة ، بَيْروُْت ، ط3 ، 1987م .	 صَحِيْح الْبُخَارِيّ ، مُحَمَّ

• صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.	

• صحيفة )المسلمون( ع1412/4/3524,25هـ, ص9. 	

• 	.www.ahewar.org : صحيفة الحوار المتمدن، يومية الكترونية، تصدر عن مؤسسة الحوار المتمدن

• صحيفة الندوة، يومية، المملكة العربية السعودية ـ مكة.	

• صحيفة عكاظ، يومية، المملكة العربية السعودية ـ جدة.	

• ــيروت، 	 ــلامي، ب ــرب الإس ــة ، دار الغ ــة الثاني ــهرزوري ، الطبع ــن الش ــد الرحم ــن عب ــمان ب ــط ، عث ــلال والغل ــن الإخ ــلم م ــح مس ــة صحي صيان

1408هـ.

• الطرق الحكمية : ابن قيم الجوزية ، )ت 751 هـ( ، دار المدني ، المملكة العربية السعودية ط/بدون تاريخ . 	

• طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لأبي حفص عمر بن محمد النسفي )تـ537 هـ(، دار النفائس، للطباعة، الطبعة الأولى: 1995 م.	

• عالم ما بعد 11 سبتمر 2001 ـ 	

• العصرانية في حياتنا الاجتماعية، عبد الرحمن بن زيد الزنيدي، دار المسلم، الرياض، الطبعة الأولى، 1415هـ.	

• ــة، 	 ــة الثاني ــع، الرياض،الطبع ــشر والتوزي ــر للن ــة الكوث ــاصر، مكتب ــد الن ــب، محمــد حام ــن التغري ــد وميادي ــين مزاعــم التجدي ــون ـ ب العصراني

1422هـ/2001م.

• علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية: )2008م(.	

• علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية - عبد الغفور البوشلي ص: 119. 	

• علوم الحديث ، لابن الصلاح ، ) ت 643 هـ ( ، دار الفكر ، دمشق ، 1986م .	

• فاتحة لنهايات القرن ـ بيان الحداثة، أدونيس، دار العودة، بيروت، 1980م.	

• ح صَحِيْح الْبُخَارِيّ ، بن حَجَر العَسْقَلاني ،   ) ت 852 هـ ( دَار المعَْرفَِة ، بَيْروُْت ، ط1 ، 1379هـ .	 فَتْح البَاري شَرْ

• فلسفة التنوير ـ بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي، أ.د. محمد السيد الجليند، دار قباء، القاهرة، 1999م.	

• في الشعر والنقد، منيف موسى، دار الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، 1985م.	

• في قضايــا الشــعر العــربي المعــاصر ـ دراســات وشــهادات، محمــود أمــين العــالم وآخــرون، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تونــس، 	

ط1، 1988م.

• القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط1401/2 هـ - 1981 م .   	

• قبل السقوط، د. فرج فودة، دار ومطابع المستقبل، الفجالة الاسكندرية ـ مصر، الطبعة الثانية، 2004م.	

• القديم والجديد في الشعر العربي الحديث، واصف أبو الشباب، دار النهضة العربية، بيروت، 1988م.	
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• قضايا الشعر الحديث، جهاد فاضل، دار الشروق، بيروت، الطبعة الأولى، 1984م.	

• قضايــا وشــهادات ـ كتــاب ثقــافي دوري، هيئــة التحريــر: عبــد الرحمــن منيــف، فيصــل دراج، ســعد اللــه ونــاس، جابــر عصفــور، العــدد الأول 	

والثــاني والثالــث، إصــدار مؤسســة عيبــال، قــرص، 1990م.

• قول في النقد وحداثة الأدب، يوسف عز الدين، دار أمية، الرياض، الطبعة الأولى، 1407هـ/1987م.	

• الكامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن عدي الجرجاني ، )ت 395 هـ( ، دار الفكر ، بيروت ، ط 3/ 1409 هــ ـ 1988 م . 	

• الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري ، مكتبة مصر ، رقم الإيداع: )10650(لسنة: )2000م(.	

• كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لأبي الركات النسفي )تـ710هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون رقم وسنة الطبعة.	

• الكفاية في علم الرواية ، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،  ) ت 463 هـ ( ، المكتبة العلمية ، المدينة المنورة ، بلا تاريخ .	

• كلا ثم كلا ـ كلا لفقهاء التقليد كلا لأدعياء التنوير، جمال البنا، دار الفكر الإسلامي، القاهرة.	

• اللآلئ المصنوعة فِي الأحََادِيْث الموضوعة ، عبدالرحمن بن أبَِي بَكْرٍ السيوطي ، ) ت 911 هـ ( ، دَار المعَْرفَِة لَبْنَان ، ط3 ، 1981م .	

• د بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ،  ) ت 711هـ ( ، دَار صادر ، بَيْروُْت ، ط1 ، 1968م.	 ين مُحَمَّ لِسَان العَربَ ، جمال الدِّ

• لسان الميزان: بن حجر العسقلاني ، دائرة المعرف النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي، للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثالثة: 1986 م(.	

• لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للأستاذ أبو غدة ص 160. 	

• مائة سؤال عن الإسلام للشيخ محمد الغزالى43/1. 	

• المجتمع المتكافل في الإسلام، د.عبد العزيز الخياط،  مؤسسة الرسالة -بيروت،  ط2 ،  1401هـ1981-م	

• المجتمع المسلم كما يبينه الإسلام في الكتاب والسنة : ص 12.	

• مجلة الآداب، شهرية، لبنان ـ بيروت.	

• مجلة الأسبوع العربي، أسبوعية، لبنان ـ بيروت.	

• مجلة البحوث الإسلامية، فصلية، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.	

• مجلة الدستور، أسبوعية، بيروت، ثم انتقلت إلى لندن.	

• مجلة الفيصل، شهرية، المملكة العربية السعودية ـ الرياض.	

• مجلة المنار المجلد 851/11، شيخ المضيرة ص117.	

• مجلة روزاليوسف العدد 3559 ص 48، 	

• مجلة فصول، فصلية، مصر ـ القاهرة.	

• مجلة قضايا إسلامية معاصرة، فصلية، مركز دراسات فلسفة الدين، العراق-ـبغداد.	

• المحصول في علم الأصول: محمد بن عمر بن الحسين، فخرالدين الرازي)تـ606هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1999م	

• مدخل إلى الشعر العربي الحديث ـ دراسة ونقد، نذير العظمة، دار البلاد والنادي الأدبي الثقافي بجدة، الطبعة الأولى، 1408هـ/1987م.	

• المدخــل إلى توثيــق الســنة وبيــان مكانتهــا في بنــاء المجتمــع الإســلامي: رفعــت فــوزي - مطبعــة الســعادة- مكتبــة الخانجــي- الطبعــة الأولى 	

1978م 

• مدخل، لكتاب: ))الحداثة وما بعد الحداثة((، ابو اصبع، الدكتور صالح: )) )لاحظ قائمة المصادر والمراجع العربية، الرقم 6(.	

• المذاهب التوحيدية، والفلسفات المعاصرة، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1429هـ/2008م.	

• المذاهــب الفكريــة المعــاصرة ودورهــا في المجتمعــات وموقــف المســلم منهــا، د. غالــب بــن عــلي عواجــي، المكتبــة العصريــة الذهبيــة، جــدة، 	

ط1، 2006م.

• ــة 	 ــوريا، الطبع ــق، س ــم، دمش ــوم والحك ــة العل ــنقيطي، مكتب ــين الش ــد أم ــة: محم ــن قدام ــر لاب ــة الناظ ــلى روض ــه ع ــول الفق ــرة في أص مذك

الثالثــة2004م(.

• المذهبية الإسلامية والتغير الحضاري، د. محسن عبد الحميد، دار الكتب القطرية، 1984م.	

• المرأة واللغة، د. عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ـ بيروت، الطبعة الثالثة، 2006م.	

• المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي )تـ505هـ(، ، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان.	

• مستقبل الثقافة في مصر، د. طه حسين، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 1996م.	
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• مسلم كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النار 271/1 يرقم 352 .	

• يْبَانِيّ  ت 241هـ ( ، دَار المعارف للطباعة والنشر بمصر ، 1368 هـ ـ 1949م .	 مُسْنَد أحَْمَد بِن حَنْبَل ، لأبي عبدالله أحَْمَد بن حنبل الشَّ

• المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ط/بدون تاريخ . 	

• معارك أدبية قديمة ومعاصرة، عبد اللطيف شرارة، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 1984م.	

• مَعَالِم التَّنْزِيل المعروف بـ) تفَْسِيْر البغوي ( ، الحسين بن مسعود الفراء البغوي ، ) ت 516هـ ( ، دَار المعَْرفَِة ، بَيْروُْت ، ط2 ، 1987م 	

• المعتمد في أصول الفقه: محمد بن علي بن الطيب البصري )تـ436هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: )2004 م(.	

• د بن عبد الله الحاكم النيسابوري ،  ) ت 405 هـ ( ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1977م 	 معرفة علوم الحديث ، مُحَمَّ

• مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: السيوطي )المتوفى: 911هـ(الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة الطبعة: الثالثة، 1409هـ/1989م 	

• 	. www.alhawali.com :وهو منشور على موقعة ،)word( مقدمة في تطور الفكر الغربي والحداثة، سفر الحوالي، نسخة

• مقدمة للشعر العربي، أدونيس، دار العودة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1983م.	

• من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ، العفيف الأخضر، 2014 م، مكتبة بغداد، منشورات الْمل، الطبعة الأولى	

• منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر : على عبد الباسط مزيد: الهيئة المصرية العامة للكتاب 	

• منهج التوثيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي عبد المجيد الوسنة.	

• المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ، بن جماعة ، الطبعة الثانية ، دار الفكر للطباعة والنشر ، دمشق ، 1406هـ .	

• الموافقات فِي أصُُول الْفِقْه ، لأبي إسحاق إبْرَاهِيم بن موسى الشاطبي ، ) ت 790هـ ( ، ، دَار المعَْرفَِة ، بَيْروُْت ، بلا تاريخ .	

• الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، الندوة العلمية للشباب الإسلامي، الرياض، الطبعة الثانية، 1409هـ/1989م.	

• الموقظة : عبد الكريم الآلوسي ، مطبعة الخلود ، العراق ، ط1/ 1992 م .	

• الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، د. عبد الله الغذامي، الطبعة الثانية، 1412هـ/1991م.	

• هَبي ، ) ت 748هـ ( ، دَار الكتب العلمية ، بَيْروُْت ، ط1 ، 1995م .	 ين الذَّ مِيْزاَن الاعْتِدَالَ في نقد الرجال ، لأبي عبدالله شمس الدِّ

• نبت الصمت ـ دراسة في الشعر السعودي، شاكر النابلي، العصر الحديث، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ/1992م.	

• ندوة مواقف ـ الإسلام والحداثة، حسن حنفي، ومحمد أركون وآخرون، دار الساقي، لندن، الطبعة الأولى، 1990م.	

• نزهة النظر ، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمّد الكِنَاني العَسْقلاني ) ت 852هـ ( ، مكتبة التوعية الإسلامية ، بيروت ، 1989م .	

• نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، إلانجلو المصرية، القاهرة، 1978م.	

• نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، إلانجلو المصرية، القاهرة، 1978م.	

• النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار الثقافة/ دار العودة، بيروت، 1973م.	

• نقد الخطاب الديني أبو زيد، الدكتور نصر حامد: ، ط4، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2003م.	

• نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، د. عبد الله محمد الغذامي ود. عبد النبي صطيف، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1425هـ/2004م.	

• النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي )ت: 450هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان	

• نيل الأوطار : لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت1250هـ( ، دار الجيل ، بيروت ، ط/1972م . 	

• 	 ،/https://www.alkhaleej.ae ،الهجوم على السنة النبوية هدفه التشكيك في الإسلام، جمال سالم

• هذه مشكلاتهم، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، الطبعة السابعة، 1427هـ/2006م.	

• يغالطونــك، إذ يقولــون ـ أســلوب حــوراي يكشــف عــن مغالطــات خطــيرة في موضوعــات هامــة، محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، دار الفــارابي 	

ـ دار اقــرأ، دمشــق، الطبعــة الثالثــة، 1421هـــ/2000م.
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البحث التاسع                  

المشروع الحداثي لقراءة السنة النبوية:
 إنكار وحيية السنة ومفهوم الأنسنة

Modernity project to read the Sunnah:

Denial of the Sunnah and the concept of humanisation

د. حنان خياطي: أستاذة التعليم العالي مساعد-جامعة شعيب الدُكَالي.
مختبر دراسات الفكر والمجتمع -كلية الآداب والعلوم الإنسانية -الجديدة / المغرب.

 Dr. Hanane khiyati- Researcher in Islamic Thought

Thought and Society Studies Laboratory - Faculty of Letters and Human Sciences - El Jadida/ Morocco 

Email: khiyatih@gmail.com
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الملخص:
ــنّة النبويــة اهتمامــا فائقــا، وقدّمــوا في ســبيل خدمتهــا جهــدا معتــرا، ولعــلّ مــن أبــرز جهــود المعاصريــن في خدمتهــا؛  اهتــمَّ المســلمون بالسُّ

دفــعُ شــبهاتِ وردُّ طُرُوحــات وكشــف مفتريــات الحداثيــين العــرب، الذيــن كانــت لهــم عديــدُ المحــاولات الآثمــةٍ التــي تهــدفُ إلى العبــثِ بهــا 

ونبذهــا ومحاولــة إلغائهــا وجعلهــا قابلــة للنّقــد والــردّ، إنّ العنايــة بهــذا الجانــب تعُتــر مــن الجهــود المعــاصرة الضروريــة في النهــوض بهــا، 

ــدادًا  ــلُ امت ــا تمثّ ــة في حقيقته ــة العربي ــرة. هــذا وإنّ الحداث ــن الســنّة المطهّ ــذود ع ــل في ال ــماء الأوائ ــود العل ــاف إلى جه ــمُّ وتضُ ــي تنَظَ والت

ــنة وزادت عليهــم الكثــير، فأنكــرت صفــة الوحــي عــن السّــنة وادّعــت  للحداثــة والاســتشراق الغَرْبِيــين، حيــث ردّدت شــبهات الغــرب حــول السُّ

ــا  ــراثٍ لغــوي، وأنه ــا مجــردُّ ت ــة، وزعمــت أنه ــات البشري ــا، ودعــت إلى تســويتها بســائر الخطاب ــا وشــكّكت في طريقــة تدوينه عــدمِ حجيته

اثيــة النَّقديــة لعلــم مصطلــح الحديــث،  ــف المســلمين، كــما طعــن رُوّادُهــا في المحدّثــين ومصنفاتهــم، وانتقصــوا مــن المناهــج الترُّ ســببُ تخلّ

واســتبدلوها بمناهــج غرْبيَّــة غرِيبَــة عــن التصــور الإســلامي، كالمنهــج التاريخــي، والهرمنيوطيقــي، والتفكيــكي، لقــد كان للقــراءة الحداثيــة الأثــر 

ــنة، حيــث اســتطاعت أن تجلــب إليهــا جمهــرةً واســعةً مــن المثقفــين المســلمين الذيــن انخدعــوا بطروحاتهــا، مــما يســتوجب  ــيئ عــلى السُّ السَّ

ــةِ منــه. بــذل الجهــد الكبــير لأجــل صــدِّ وتعريــة هــذا الفكــر المنحــرف وحمايــة الأمَُّ

الكلمات المفتاحية: السنة النبوية -الحداثة -القراءة الحداثية -إنكار الوحي.
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Abstract :
Muslims paid great attention to the Sunnah of the Prophet, and made great efforts in its service.
Perhaps one of the most prominent efforts of contemporaries in its service; Raising suspicion and 
exposing the fabrications of the Arab modernists, who made many attempts to manipulate it and 
try to cancel it and make it subject to criticism and response.
 Paying attention to this aspect is one of the necessary contemporary efforts to advance the 
Sunnah of the Prophet.
The modernist reading had a bad effect on the Sunnah of the Prophet, as it was able to bring to it 
a large number of Muslim intellectuals who were deceived by its words, which calls for making 
a great effort to repel this deviant thought, and protect the nation. 

Keywords: The Sunnah of the Prophet - modernity - modernist reading - denial of 
revelation

مقدمة:
تعرضــت الســنة النبويــة لهجــمات شرســة ,تمثلــت في إثــارة الشــبهات حــول حجيتهــا ,فســلك منكروهــا طرقــا متعــددة لإنكارهــا جملــة 

وتفصيــلا بعــد التشــكيك فيهــا ,فزعــم بعضهــم أن القــران الكريــم شــمل كل مــا يحتــاج إليــه المســلمون في حياتهــم ,فــلا حاجــة لإقحــام الســنة 

في التشريــع ,وأنهــا  لم تكــن وحيــا منــزلا ,وأن التحاكــم إلى الســنة والقضــاء بوقفهــا يــؤدي إلى الإشراك في الحكــم ,وقــد نهــى اللــه عنــه بقولــه: 

، وَهُــوَ خَــيْرُ الْفَاصِلِــيَن( الأنعــام 57,  بْتُــم بِــهِ، مَــا عِنــدِي مَــا تسَْــتَعْجِلوُنَ بِــهِ، إنِِ الْحُكْــمُ إِلاَّ لِلَّــهِ، يَقُــصُّ الْحَــقَّ بيِّ وَكَذَّ ــن رَّ ) قُــلْ إِنيِّ عــلى بَيِّنَــةٍ مِّ

وغــير ذلــك مــن الشــبهات المثــارة حــول الســنة وحجيتهــا ,والقصــد مــن ذلــك هــو هــدم أســس الإســلام وتشــكيك المســلمين في دينهــم.

وإذا كان اللــه قــد تكفــل بحفــظ القــرآن مــن التحريــف والتبديــل، فإنــه قــد حفــظ الســنة أيضــا، بــأن وفــق علــماء الأمــة مــن الصحابــة 

ــوا أنفســهم لخدمــة الســنة  ــودا حقيقــين ندب ــوا جن ــا نقــل عــن الرســول صلى الله عليه وسلم، فكان ــين بحفــظ م ــاء والمحدث والتابعــين وتابعيهــم مــن الفقه

ــة انطلقــوا منهــا للــذب عــن حيــاض  والدفــاع عنهــا وتوطيــد دعائمهــا، ووضعــوا بثاقــب نظرهــم في هــذه المعركــة مرتكــزات علميــة وفكري

الســنة النبويــة، فجــددوا المصطلحــات والمفاهيــم التــي أصبحــت معــالم في الطريــق، وركيزتهــم في المعركــة لدحــض كل شــبهة يثيرهــا خصــوم 

الإســلام.

ــبهاتِهم وردُّ  ــعُ ش ــرب ودف ــين الع ــة الحداثي ــلال مواجه ــن خ ــا م ــاع عنه ــة والدف ــنة النبوي ــة الس ــن في خدم ــود المعاصري ــل جه  ولا تق

طُرُوحاتهــم وكشــف مفترياتهــم، وهــم الذيــن كانــت لهــم عديــدُ المحــاولات الآثمــةٍ التــي تهــدفُ إلى العبــثِ بهــا ونبذهــا ومحاولــة إلغائهــا 

ــمُّ وتضُــاف إلى  وجعلهــا قابلــة للنّقــد والــردّ، إنّ العنايــة بهــذا الجانــب تعُتــر مــن الجهــود المعــاصرة الضروريــة في النهــوض بهــا، والتــي تنَظَ

جهــود العلــماء الأوائــل في الــذود عــن الســنّة المطهّــرة. هــذا وإنّ الحداثــة العربيــة في حقيقتهــا تمثّــلُ امتــدادًا للحداثــة والاســتشراق الغَرْبِيــين، 

ــنة وزادت عليهــم الكثــير، فأنكــرت صفــة الوحــي عــن السّــنة وادّعــت عــدمِ حجيتهــا وشــكّكت في  حيــث ردّدت شــبهات الغــرب حــول السُّ

طريقــة تدوينهــا، ودعــت إلى تســويتها بســائر الخطابــات البشريــة، وزعمــت أنهــا مجــردُّ تــراثٍ لغــوي، وأنهــا ســببُ تخلّــف المســلمين، كــما 

اثيــة النَّقديــة لعلــم مصطلــح الحديــث، واســتبدلوها بمناهــج غرْبيَّــة غرِيبَة  طعــن رُوّادُهــا في المحدّثــين ومصنفاتهــم، وانتقصــوا مــن المناهــج الترُّ

عــن التصــور الإســلامي. 
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وتهــدف هــذه الدراســة إلى الدفــاع عــن الســنة النبويــة ومــا تتعــرض لــه مــن شــبهات وتحريفــات في فهمهــا وتفســيرها بهــدف إبعادهــا 

مــن دائــرة التأثــير، تمهيــدا لإقصائهــا جملــة وتفصيــلا فوجــب التصــدي لهــم ومناقشــتهم فيــما ذهبــوا إليــه حتــى لا تغــتر بهــم العامــة ويظــن 

النــاس أن مــا ذهبــوا إليــه صحيــح ومقبــول.

أهمية الموضوع: 

نة، حيث استطاعت أن تجلب إليها جمهرةً واسعةً من المثقفين المسلمين الذين انخدعوا بطروحاتها،  يئ على السُّ كان للقراءة الحداثية الأثر السَّ

ةِ منه. مما يستوجب بذل الجهد الكبير لأجل صدِّ وتعرية هذا الفكر المنحرف وحماية الأمَُّ

من أهداف البحث:

 بيان حجية السنة، والمساهمة في الذود عنها، وصد الهجمة المنظمة عليها، والتعريف بأوهام الحداثيين وافتراءاتهم واستجلاء مواقفهم منها.

ومــن الإشــكالات التــي أود الإجابــة عنهــا: مــا مفهــوم الحداثــة وكيــف نشــأت؟ مــا موقفهــا مــن الســنة؟ مــا هــي دلائــل الحداثيــين في إنــكار 

الســنة النبويــة؟ ولمــاذا الدعــوة إلى أنســنتها كمدخــل لرفضهــا مطلقا؟

الدراسات السابقة:

في حدود اطلاعي على الموضوع وجدت دراسات سابقة ومنها:

• القــراءة الحداثيــة العربيــة للنــص الدينــي )محمــد أركــون ونــصر حامــد أبــو زيــد نموذجــا(: محمــد خالــد الشــايب، جــاءت الدراســة 	

للوقــوف عــلى النــص الدينــي عنــد اثنــين مــن أعــلام الحداثــة.

• الصلــة بــين الوحــي والواقــع في فكــر حســن حنفــي، محاولــة للتفهــم: بــلال مقنعــي: جــاءت هــذه الدراســات لمناقشــة فكــر علــم مــن 	

أعــلام الحداثــة، حســن حنفــي مــن زاويــة ثنائيــة الواقــع والوحــي.

• القــراءة الحداثيــة للســنة النبويــة عــرض ونقــد: الدكتــور محمــد بــن عبــد الفتــاح الخطيــب، حاولــت الدراســة الوقــوف ضــد كل مــن 	

يدعــي قــراءة النــص المؤســس للشرعيــة في الإســلام.

• رد شــبهات حــول عصمــة النبــي في ضــوء الســنة النبويــة الشريفــة: عــماد الســيد محمــد إســماعيل الشربينــي، رســالة دكتــوراه، حــاول 	

فيهــا الباحــث الــرد عــلى الطاعنــين في عصمــة رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم.

• الحداثــة في ميــزان الإســلام: عــوض بــن محمــد القــرني، تكلــم فيــه عــن الحداثــة وجذورهــا التاريخيــة وعــن أســاليب الحداثيــين في 	

نــشر فكرهــم.

• ــة 	 ــه بعــض تصــورات النخــب الفكري ــرز في ــاس قويســم، أب ــة: إلي ــين الفكــر والمحايث ــح الوحــي في الفكــر العــربي المعــاصر ب مصطل

ــي. ــص الدين ــا للن ــة في قراءته العربي

• الحداثــة وموقفهــا مــن الســنة النبويــة، رســالة دكتــوراه، إعــداد: الحــارث فخــري الحــارث عيــسى عبــد اللــه، اســتعرض فيــه الباحــث 	

مواقــف الحداثيــين العــرب مــن الســنة النبويــة بهــدف اســتجلاء مواقــف الخطــاب الحــداثي ومناقشــته.

• مفهــوم التأويــل في فهــم الحديــث النبــوي، دراســة تأصيليــة نقديــة تطبيقيــة: د عــمار الحريــري، بحــث أعــد للمشــاركة في المؤتمــر 	

الــدولي بعنــوان التعامــل مــع النصــوص الشرعيــة )القــرآن والحديــث( عنــد المعاصريــن حــاول مــن خلالــه الباحــث الوقــوف عــلى 

دلالــة التأويــل في الحديــث النبــوي، وكيــف تعاملــت معــه الفــرق والمذاهــب لنــصرة مذاهبهــا

منهج البحث: تسير هذه الدراسة على المنهج التاريخي، بالوقوف على مفهومي السنة والحداثة، والمنهج الوصفي النقدي، بوصف شبهات 
الحداثيين العرب من إنكار وحيية السنة ومفهوم الأنسنة، ثم الرد على هذه الشبهات.

وقد تضمن البحث العناصر التالية:

أولا: مفهوم السنة النبوية وأهميتها وحجيتها.

 ثانيا: التعريف بالحداثة والحداثيين العرب.

 ثالثا: القراءة الحداثية للسنة بين إنكار الوحي والأنسنة.
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المبحث الأول: التأصيل المصطلحي لمفهوم السنة النبوية:

المطلب الأول: تعريف السنة لُغَةً واصطلاحا:

1 - في معنى السنة لغة:

ـرَ فِيــهِ سَــنًّا  ءَ بِالْمِسَــنِّ 1إذَِا أمَْرَرْتـُـهُ عَلَيْــهِ حَتَّــى يُؤَثّـِ ْ وأمــا لُغَةً: فَهِــيَ الطَّرِيقَــةُ الْمَسْــلُوكَةُ، وَأصَْلُهَا مِــنْ قَوْلهِِــمْ سَــنَنْتُ الــشيَّ

وَامُ فَقَوْلُنَــا: سُــنَّةٌ مَعْنَــاهُ الْأمَْــرُ بِالْإدَِامَــةِ مِــنْ قَوْلهِِــمْ: سَــنَنْتَ الْــمَاءَ إذَِا وَالَيْــتَ فِي صَبِّــهِ. أيَْ: طَرِيقًا، وَقَــالَ الْكِسَــائِيُّ: مَعْنَاهَا الــدَّ

ــنَّةً  ــنْ سَــنَّ سُ ــدَةً كَقَوْلهِِ: »مَ ــا مُقَيَّ ــدْ يُسْــتَعْمَلُ فِي غَيْرهَِ ــتَ إِلَيْهَا، وَقَ ــتِ انصَْرفَْ ــإِذَا أطُْلِقَ ــودَةُ، فَ ــةُ الْمَحْمُ ــا الطَّرِيقَ ــالَ الْخَطَّابِي2ُّ:أصَْلُهَ قَ

ــا  ــهُ أجَْرهَُ ــنَةً فَلَ ــنَّةً حَسَ ــنَّ سُ ــنْ سَ حِيحِ: »مَ ــثِ الصَّ ــيِّئَةً، كَمَا فِي الْحَدِي ــنَةً أوَْ سَ ــتْ حَسَ ــوَاءٌ كَانَ ــادَةُ، سَ ــةُ الْمُعْتَ ــيَ الطَّرِيقَ ــيِّئَةً« وَقِيلَ: هِ سَ

ــوْمِ الْقِيَامَــةِ«.3 ــوْمِ الْقِيَامَــةِ وَمَــنْ سَــنَّ سُــنَّةً سَــيِّئَةً كَانَ عَلَيْــهِ وِزْرُهَــا وَوِزْرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهَــا إِلَى يَ وَأجَْــرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهَــا إِلَى يَ

2 - في معنى السنة اصطلاحا:

عِ فَهِــيَ: قَــوْلُ النبــي صَــلىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَفِعْلُــهُ وَتقَْرِيــرهُُ، وَتطُْلَــقُ بِالْمَعْنَــى الْعَــامِّ  ْ ــا مَعْنَاهَــا شَرعًْــا: أيَْ: فِي اصْطِــلَاحِ أهَْــلِ الــشرَّ وَأمََّ

ــقُ عَــلَى  َــا يُطْلِقُونهََــا عَــلَى مَــا لَيْــسَ بِوَاجِبٍ، وَتطُْلَ ــا فِي عُــرفِْ أهَْــلِ الْفِقْــهِ فَإِنمَّ عَــلَى الْوَاجِــبِ وَغَــيْرهِِ فِي عُــرفِْ أهَْــلِ اللُّغَــةِ وَالْحَدِيــثِ، وَأمََّ

ــنَّةِ. مَــا يُقَابِــلُ البِْدْعَــةَ كَقَوْلهِِمْ: فُــلَانٌ مِــنْ أهَْــلِ السُّ

اَ يُقَالُ: سُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولهِِ. قَالَ ابْنُ فَارسٍِ فِي »فِقْهِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ«4: وَكَرهَِ الْعُلَمَاءُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: سُنَّةُ أبَِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَإنِمَّ

ــدِينَ  ــاءِ الرَّاشِ ــنَّةِ الْخُلَفَ ــنَّتِي وَسُ ــمْ بِسُ حِيحِ: »عَلَيْكُ ــالَ فِي الْحَدِيــثِ الصَّ ــدْ قَ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــيَّ صَــلىَّ اللَّ ــأنََّ النَّبِ ــذَا بِ ــنْ هَ ــابُ عَ وَيُجَ

ــةَ. ــا الطَّرِيقَ ــنَّةِ هُنَ ــلَّمَ أَرَادَ بِالسُّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــلىَّ اللَّ ــهُ صَ ــنُ أنَْ يُقَالَ: إنَِّ ــا بِالنَّوَاجِذِ« 5. وَيُمكِْ ــوا عَلَيْهَ ــنَ عَضُّ الْهَادِي

حُ جَانِبُ وُجُودِهِ عَلَى جَانِبِ عَدَمِهِ ترَجِْيحًا لَيْسَ مَعَهُ الْمَنْعُ مِنَ النَّقِيضِ. هَا اصْطِلَاحًا هِيَ: مَا يُرجََّ وَقِيلَ فِي حَدِّ

وَقِيلَ هِيَ: مَا وَاظَبَ عَلَى فعله النبي صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ترَكٍْ مَا بَلَا عُذْرٍ.

ــهِ وَسَــلَّمَ مِــنْ غَــيْرِ الْقُــرآْنِ مِــنْ قَــوْلٍ أوَْ فِعْــلٍ أوَْ  ــهُ عَلَيْ ــةِ مَــا صَــدَرَ عَــنِ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللَّ ــةُ، وَفِي الْأدَِلَّ ــادَاتِ النَّافِلَ وَقِيــلَ هِــيَ: فِي الْعِبَ

ــهُ في هــذا العلــم. تقَْرِيــرٍ، وَهَــذَا هُــوَ الْمَقْصُــودُ بِالْبَحْــثِ عَنْ

ــنّة عنــد علــماء الحديــث أوســع  ــنَّة عنــد الأصوليــين والفقهــاء، إذ السُّ ــنَّة عنــد أهــل الحديــث يختلــف عــن تعريــف السُّ وتعريــف السُّ

ــنّة عنــد الفقهــاء، وســيأتي تفصيــل ذلــك فيــما يــأتي:  مــن السُّ

تعريف السنة عند الأصُوليّين:

ــح أن يكــون   الســنة في اصطــلاح الأصوليــين هــي: مــا نقــل عــن النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- مــن قــول أو فعــل أو تقريــر مــما يصلُ

ع يبــينِّ للنــاس دســاتير حياتهــم،  دليــلاً لحكــم شرعــي6، فعلــماء أصــول الفقــه بحثــوا عــن النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- مــن حيــث أنـّـه مــشرِّ

ويُمهّــد الســبيل للمجتهديــن مــن بعــده، لأجــل ذلــك يبحــث الأصوليــون عــن أقــوال النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- وأفعالــه وتقريراتــه التــي 

تثُبــت الأحــكام الشرعيــة7.

1 - حجر يحدد به. أبي نصر إسمعيل بن عمد الجوهري الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، مراجعة: محمد محمد تامر، القاهرة، دار الحديث، (1430هـ2009-م)، 

مادة سنن.

2 - هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، العلامة، فقيه، محدث. توفي سنة ثان وثانن وثلاثائة هجرية، وهو من ولد زيد بن الخطاب »أخي عمر«، وكانت ولادته 

سنة تسع عشرة وثلاثائة هـ، من آثاره: »معالم السنن في شرح سنن أبي داود« »غريب الحديث« »أعلام السنن«. ا. هـ. سير أعلام النبلاء »17/ 23« معجم المؤلفن »2/ 

61« الأعلام »2/ 273«.

3 - أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله، كتاب الزكاة، باب الحث عى الصدقة »1017«. وابن ماجه، المقدمة »203«. والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء فيمن 

دعا إلى هدى فاتبع أو ضلالة »2675« وقال: حسن صحيح. والنسائي كتاب الزكاة، باب التحريض عى الصدقة »2553« 5/ 75. وابن حبان في صحيحه »3308«.

4 - واسمه »فقه اللغة« لأبي الحسن، أحمد القزويني المعروف بابن فارس المتوفى سنة خمس وتسعن وثلاثائة هـ، وهو المسمى بالصاحبي؛ لأنه ألفه للصاحب كشف 

الظنون »2/ 288« ابن عباد.

5 - أخرجه الترمذي من حديث العرباض بن سارية، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة »2676« وقال: حسن صحيح. ابن ماجه في المقدمة »43«. وأبو داود، 

 كتاب السنة، باب لزوم السنة »4607«.

الإمام أحمد في المسند »4/ 126«. ابن حبان في صحيحه.

6 - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، (1422ه2001-م)، ص61.

7 - رواه الالباني، في منزلة السنة، عن مالك بن انس، الصفحة أو الرقم:13، حسن
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 تعريف السنة عند المحُدّثين:

ــنَّة عنــد المحدثــين اصطلاحــات عِــدّة، فيُطلــق عليهــا الحديــث ويطلــق عليهــا الأثــر، وفيــما يــأتي آراء علــماء الحديــث في معنــى   إنّ للسُّ

ــنّة والحديــث والأثــر بمعنــى واحــد، وهــو الأولى بالاعتبــار9. الســنة والأثــر والخــر:8 يــرى جمهــور علــماء الحديــث أنّ السُّ

ــنة هــي الأحاديــث التــي تؤُخــذ منهــا التشريعــات، فــلا يدخــل فيهــا الحديــث المنســوخ، ولا صفــات النبــي  ذهــب بعضهــم إلى أنّ السُّ

ــه لا يُؤخــذ منهــا أحــكام شرعيــة. -صــلى اللــه عليــه وســلم- الخَلقيــة، لأنّ

ــا ورد عــن غــيره،  ــه وســلم- وم ــه علي ــي -صــلى الل ــا ورد عــن النب ــو يشــمل م ــث، فه ــن الحدي ــم إلى أنّ الخــر أوســع م  ذهــب بعضه

ــاً.  ــس كلّ خــر حديث ــث خــر، ولي ــكلّ حدي ــه وســلم-، ف ــه علي ــي -صــلى الل ــل عــن النب ــا نقُ ــث هــو فقــط م والحدي

قال بعضهم الأثر هو ما نسُب إلى الصحابي أو التابعي، والحديث هو ما نسُب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ثــين هــو مــا أضُيــف إلى النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- مــن قــول، أو فعــل، أو تقريــر، أو صِفــة   وإجــمالاً فالحديــث في اصطــلاح المحدِّ

ــنَّة عنــد المحدثــين أوســع منــه عنــد علــماء الأصــول والفقهــاء؛ لأنَّهــم يبحثــون عــن النبــي -صــلى اللــه  خَلقيــة أو خُلقيــة، 10فيكــون إطــلاق السُّ

عليــه وســلم- كونــه قــدوة، فــكلّ مــا يتَّصــل بــه مــن ســيرة، وشــمائل، وخُلــق، وأخبــار، وأقــوال، وأفعــال، هــو موضــع اهتمامهــم ســواء كان 

يثُبــت بــه حكــم شرعــي أم لا.11 

تعريف السنة عند الفقهاء:

ــنّة في اصطــلاح الفقهــاء هــي: الصفــة الشرعيــة للفعــل المطلــوب طلبــاً غــير جــازم بحيــث يثُــاب المــرء عــلى فعلــه، ولا يُعاقــب عــلى   السُّ

تركــه. 

ــنّة  ــنّة عندهــم عــلى مــا يقابــل البدعــة، مثــل تقســيمهم الطــلاق إلى طــلاق سُــنّي، وطــلاق بِدعــي؛ أي غــير موافــق للسُّ وقــد تطُلــق السُّ

ــنة.12 والأمــر المــشروع، فيُقــال: إنّ هــذا العمــل سُــنّة؛ أي مــشروع لــه أصــل في الــشرع، ســواء كان شَرعْــه في الكتــاب أو في السُّ

 والفقهــاء بحثــوا عــن أفعــال الرســول -صــلى اللــه عليــه وســلم -التــي تــدلُّ عــلى حُكــم شرعــي؛ مــن وجــوب أو حُرمــة أو نــدبٍ أو إباحــة 

ــنية والنــدب، فهــو ليــس فرضــاً ولا واجبــا.13  ــنة عندهــم حُكــم، أي هــذا الفعــل حكمــه السُّ أو غــير ذلــك، فالسُّ

المطلب الثاني: أهمية السنة وحجيتها:

 الســنة مصــدر في التشريــع الإســلامي، وحجــة في الفكــر الإنســاني، ولولاهــا مــا اتضحــت معــالم الإســلام، ولا ظهــرت معــاني القــرآن، ولا 

اســتنبطت أحكامــه، ولم يقــدم ايّ’ كتــاب أو حديــث مــن الخــير والهــدى والصــلاح للنــاس مثــل مــا قــدم القــرآن والســنة، وكيــف لا وهــما 

وحــي مــن اللــه تعــالى.

ــه  ــزل علي ــما ين ــه وســلم بالســنة ك ــه علي ــي صــلى الل ــزل عــلى النب ــل ين ــال :) كان جري ــه ق ــة أن ــن عطي روى الأوزاعــي عــن حســان ب

ــرآن(14 بالق

ولا يختلــف المســلمون في حجيــة الســنة وأهميتهــا. قــال الشــوكاني )إن ثبــوت حجيــة الســنة المطهــرة، واســتقلالها بتشريــع الأحــكام ضرورة 

دينيــة، ولا يخالــف في ذلــك إلا مــن لا حــظ لــه في الإســلام(15,فكل ســنة مجمــع عــلى صدورهــا مــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم فهــي حجــة 

شرعيــة لا يجــوز ردهــا، وإن إنــكار حجيتهــا موجــب للــردّّة، كــما قــرّر ذلــك علــماء الإســلام16.

8 - عبد الكريم زيدان، المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط1، (1425ه2005-م)، ص180.

9- طاهر الجزائري الدمشقي، توجيه النظر إل أصول الأثر، بيروت، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط1، (1416ه1995-م)، ص 40. 

10 - مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع، المكتب الإسلامي، دار الوراق للنشر والتوزيع، ص 49. 

11- محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، الإسكندرية، مركز الهدى للدراسات ،1415ه، ص ١8-17.

12 - جمل الدين القاسمي، كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 1، (1425ه2004-م)، ص 61.

13 - محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق علي عبد الباسط، القاهرة، دار ابن الجوزي، ص 95.

14 -عبد الله بن بهرام الدارمي السنن القاهرة، مصر، دار إحياء السنة النبوية، ط1346/1, ج145/1.

15 -  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، المرجع السابق، ج 189/1.

16-  ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، القاهرة، دار ابن الجوزي. 
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وقد تحدث السلف عن أهمية السنة، ومن ذلك قول الأوزاعي :)الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب(17

هــذا وحققــت الســنة غايــات كثــيرة في مختلــف مجــالات الحيــات ف )الســنة النبويــة فإنهــا جــاءت بدعــوة وهدايــة للإنســانية، تشــمل 

جميــع مناحــي الحيــاة، وآفــاق الإنســان والحضــارة والثقافــة، حتــى إن طرقــت شــيئا مــن أبــواب الأغــراض الإنســانية المعروفــة، فإنمــا تطرقــه 

ــظ  ــلى الوع ــوي ع ــث النب ــصر الحدي ــما لا يقت ــة أو العرة(18,ك ــي، أو الموعظ ــم الإله ــان الحك ــالة، وبي ــذه الرس ــلاغ له ــمة الإب ــاب س ــن ب م

ــل عــلى المعــارف  ــة، ب ــدة كل الجــدة عــلى المعــارف العربي ــا جدي ــا ومعارف ــث تقــدم للإنســان علوم ــل )إن الأحادي ــب، ب ــب والترغي والترهي

ــة والإنســانية(19. العالمي

المبحث الثاني: الحداثة المفهوم والنشأة:

باتت »الحداثة »من أهم المصطلحات الفلسفية والفكرية المعاصرة إثارة للنقاش والأخذ والرد والجدل، ولذلك 

ــة إيضاحهــا عــن طريــق تنــاول البعــد الاشــتقاقي لكلمــة »الحداثــة »ومــن ثمــة الإحاطــة  سنســعى مــن خــلال هــذا المبحــث إلى محاول

ــم التطــرق إلى ســياقها التاريخــي عــر ذكــر أهــم محطاتهــا وأسســها الفكريــة. بمفهومهــا الاصطلاحــي الغــربي والعــربي، ث

يجمــع أقطــاب الخطــاب الحــداثي ونقــاده, أن الحداثــة العربيــة وليــدة الحضــارة الغربيــة  ,وهــي امتــداد فكــري وثقــافي لمــا حــدث ووقــع 

في الغــرب ,فقــد نمــت وترعرعــت هنــاك ثــم انتقلــت الينــا ,ف ) في أصلهــا ونشــأتها مذهــب فكــري غــربي ولــد ونشــأ في الغــرب ثــم انتقــل 

منــه إلى بــلاد المســلمين وكل مــا يقولــه الحداثيــون في المجتمــع العــربي ليــس إلا تكــرارا ونقــلا لمــا قالــه حداثيــو أوروبــا وأمريــكا ,وهــم مجــرد 

نقلــة لفكــر أعمــدة الحداثــة الغربيــة خضوعــا مطلقــا غــير مــرر ,كموقفهــم مــن نبــوة محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم والوحــي ,كــما أنهــم 

اســتعادوا المقــولات الاســتشراقية كلهــا ,كالتشــكيك في مصــدر القــران (20

وإذا أردنــا التدقيــق أكــر في الجــذور الأولى للحداثــة العربيــة في هــذا الســياق، يقــول بلقزيز:«ولــدت الرؤيــة الحداثيــة في الثقافــة العربيــة 

بتأثــير فكــرة الحداثــة الغربيــة علينــا، ودخلــت أبوابنــا مــن مدخــل ادبي وفنــي يشــهد عــلى ذلــك مــسرح توفيــق الحكيــم وروايــات نجيــب 

محفــوظ وشــعر نــازك الملائكــة، وحركــة )مجلــة شــعر(.

وهــو مــا أشــارت إليــه الكاتبــة الحداثيــة خالــدة ســعيد بقولهــا:« إن البدايــة الحقيقيــة للحداثــة مــن حيــث هــي حركــة فكريــة شــاملة 

قــد أطلقــت يــوم ذاك؟«21

وقــد تحــول الحداثيــون العــرب إلى أداة لحمايــة الأفــكار الغربيــة، وتقويــض البنــى الفكريــة والفنيــة التقليديــة وتشــابك خليــط الثقافــات 

المســتجلبة عــر وســائل الإعــلام ومنتجاتهــا المدعمــة للتصريــح الثقــافي الحــداثي الغــربي22 .وبالتــالي فالحداثــة العربيــة لم تنشــأ وفــق مقتضيــات 

ــاخ العــربي وأول الانطلاقــة كانــت  ــاج فكــري غــربي حــاول الحداثيــون العــرب أقلمتــه مــع المن ــة، بــل هــي نت فكريــة فلســفية عربيــة أصيل

ــا. بــضرب الثوابــت والتشــكيك فيه

المطلب الأول: مفهوم الحداثة الغربية والعربية:

أولا: الحداثة الغربية:

1 - الإشتقاق اللغوي للحداثة الغربية:

ــة  ــة فكلم ــات الأوروبي ــباهه في اللغ ــربي Moderne وأش ــح الغ ــة للمصطل ــة العربي ــي الترجم ــث« ه ــة »حدي ــول إن كلم ــن الق  يمك

Moderne مشــتقة مــن الظــرف الزمــاني اللاتينــي Modo يعنــي »تــوا«, والتــي عــرت عــن الاعــتراض عــلى مــا هــو قديــم والــذي كان يميــز 

العصــور اليونانيــة والرومانيــة القديمــة عندمــا ظهــرت في القــرن 14م23,أمــا في اللغــة الفرنســية فكلمــة حداثــة Modernité فمشــتقة 

17 -   ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق، ص ١٩3/1.

18 -نور الدين عث، مكانة المجتمع في مقاصد السنة الأساسية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي الإمارات، العدد 9 ,1995, ص 68.

19 -المصدر نفسه، ص 68.

20 -قاسم شعيب، فتنة الحداثة، المغرب، نشر المركز الثقافي العربي، ط 1 ,2013 م، ص 93.

21 -خالدة سعيد، الملامح الفكرية للحداثة، مجلة فصول، 1984م، العدد :3.

22 -إيمان أحمد الغزاوي، الحداثيون العرب وموقفهم من القرآن، ظاهرة الوحي أنموذجا، مجلة، دراسات وعلوم الشريعة والقانون، مجلد 43,عدد 1, 2016 , ص3.

23- محمد الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، بيروت، إفريقيا الشرق,1998م، ص 107.
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مــن الجــذر Mode وهــي الصفــة والشــكل، أو هومــا يبتــدئ بــه الــشيء24 .أمــا عــن أول مــن اســتعملها ,فيشــير القامــوس Le robert  أن 

الــروائي الفرنــي بلــزاك أونوريــه ,وهــو أول مــن اســتعمل لفــظ Modernité وذلــك ســنة 1823م.25

لتدرج بعد ذلك في القواميس والموضوعات الغربية.

الأمــر هنــا يتعلــق في الجانــب اللغــوي بالحديــث عــن مصطلــح يحمــل بعــدا زمنيــا في طياتــه، فهــو تعبــير عــن تحقيــب أو تصنيــف 

تاريخــي معــين، قامــت بمقتضــاه الأزمنــة والعصــور بالتســمية والتقســيم.

2 -التعريف الاصطلاحي للحداثة الغربية: 

عند تعريف الحداثة اصطلاحا نجد أننا أمام كم هائل من التعريفات، 

فعــلى صعيــد اللســان الغــربي نجــد أن الحداثــة عنــد أهــل الغــرب تعنــي: »تجســد صــورة نســق اجتماعــي متكامــل، وملامــح نســق 

صناعــي منظــم وآمــن وكلاهــما يقــوم عــلى أســاس العقلانيــة في مختلــف المســتويات والاتجاهــات »26 وهــذا التعريــف عنــد )ماركــس 

وإميــل دور كايــم، وماكــس فيــر(. 

ــد ذات  ــد والعقائ ــة عــن المراحــل الســابقة حيــث تهيمــن التقالي ــل في نســق مــن الانقطاعــات التاريخي ــدن«: تتمث ــد »جي وهــي عن

ــع الشــمولي الكنــي«27 الطاب

 ويعــرف الفيلســوف الألمــاني » كانــت » الحداثــة في ســياق إجابتــه عــن ســؤال مــا الأنــوار فيقــول: »الأنــوار أن يخرج الإنســان مــن حالة 

الوصايــة التــي تتمثــل في اســتخدام فكره دون توجيه من غيره« 28وباعتبار أن )كانت( مــن آباء الحداثة الغربية فإنه يؤكد »في كل أعماله أن 

 شرط التنويــر والحداثــة هــو الحريــة.... بمعنــى أن العقــل يجب أن يتحرر من ســلطة المقدس ورجــال الكهنوت والكنيســة وأصنام العقل«29

ويعــرف )رولان بــارت( الحداثــة بأنهــا:« انفجــار معــرفي لم يتوصــل الإنســان المعــاصر إلى الســيطرة عليــه فيقــول: » في الحداثــة تنفجــر 

الطاقــات الكامنــة، وتتحــرر شــهوات الإبــداع في الثــورة المعرفيــة مولــدة في سرعــة مذهلــة، وكثافــة مدهشــة أفــكارا جديــدة، وأشــكالا غــير 

مألوفــة، وتكوينــات غريبــة، وأقنعــة عجيبــة، فيــق بعــض النــاس منبهــرا بهــا، ويقــف بعضهــم الآخــر خائفــا منهــا، هــذا الطوفــان المعــرفي 

يولــد خصوبــة لا مثيــل لهــا، ولكنــه يغــرق أيضــا ». »30

ــائدة  ــت س ــي كان ــانية الت ــم الإنس ــكل القي ــي ل ــدم تقدم ــة ه ــلا: »إن الحداث ــة قائ ــيت( الحداث ــكا كاس ــوس أورتي ــا )ج ــف لن  ويص

ــة  ــأس«31 والحداث ــوضى والي ــمات الف ــن إلى ظل ــذ الف ــل تأخ ــط ب ــكل فق ــة الش ــد صياغ ــا لا تعي ــي، وأنه ــي والطبيع في الأدب الرومان

عند)توريــن( باختصــار كــما يقــول في كتابــه نقــد الحداثــة »تســتبدل فكــرة اللــه بفكــرة العلــم، وتقــصر الاعتقــادات الدينيــة عــلى الحيــاة 

الخاصــة بــكل فــرد«32

كــما عرفهــا »جــان بوديــار« بقولــه: »ليســت الحداثــة مفهومــا سوســيولوجيا أو مفهومــا سياســيا أو مفهومــا تاريخيــا بحــصر المعنــى، 

وإنمــا هــي صيغــة مميــزة للحضــارة تعــارض صيغــة مميــزة للحضــارة تعــارض صيغــة التقليــد ومــع ذلــك تضــل الحداثــة موضوعــا عامــا 

يتضمــن في دلالتــه إجــمالا الإشــارة إلى تطــور تاريخــي بأكملــه، وإلى تبــدل في الذهنيــة«33

24 -صفدي مطاوع، نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، بيروت، مركز الانتمء القومي ,1990م، ص 223.

25 -بلزاك اونوريه: (1799م1850-)، كاتب وروائي فرنسي، من أبرز أعمله: الرواية الفلسفية.

26 -علي أسعد وطفة، مقاربات في مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة، مجلة فكر ونقد، عدد 34 ص,2.

27 - المصدر نفسه، ص 1.

28 المصدر نفسه، ص 11.

29 - مقاربات في مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة، المرجع السابق، ص 11.

30 - عدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة، ط 1 ,992م، السعودية، دار النحوي للنشر والتوزيع، ص35.

31 - المصدر نفسه، ص 35.

32 - مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة، المرجع السابق، ص 16.

www.arabworldbook.com33 - انظر: محمد سمير عبد السلام: قراءة في فكر جان بوديار



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

143

ثانيا: الحداثة العربية:

 -1الإشتقاق اللغوي للحداثة العربية:

 الحداثة من فعل »حدث« ويرد في اللغة العربية بالمعاني الاتية:

-جــاء في معجــم لســان العــرب: »الحديــث نقيــض القديــم، حــدث الــشيء، يحــدث حدوثــا وحداثــة، وأحداثــه هــو محــدث وحديــث، 

وكذلــك اســتحدثه »34

-وفي معنى اخر للحداثة: »حدثان الشيء بالكسرة: أوله، وهو مصدر حدث يحدث حدوثا وحدثانا«35

-كــما ورد في معجــم الوســيط: »الحدثــان: يقــال: حدثــان الشــباب، وحدثــان الأمــر: أولــه وابتــداؤه »36واســتخدام هــذا المعنــى بكــرة 

كنايــة عــن ســن الشــباب، فالحداثــة »ســن الشــباب«37

-والحديث: الجديد من الأشياء، أما الحديث في معنى اخر: الخير يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث«38

هــذه بعــض الــدلالات المعجميــة لكلمــة حداثــة نوجزهــا فيــما يــلي: الحداثــة نقيــض القــدم، وتعنــي الجــدة، والحداثــة أول الأمــر 

وابتــداؤه، والحداثــة كنايــة عــن أول الأمــر وســن الشــباب، والحديــث الجديــد مــن الأشــياء، والحديــث هــو الخــير.

2 -التعريف الاصطلاحي للحداثة العربية:

 الحداثــة في التــداول العــربي مصطلــح يتســم بالغمــوض الــدلالي، والتناقــض و«اللاوحــدة » و«النســبية«39,ويتميز: بعــدم الانضبــاط 

وعــدم الوضــوح وعــدم الاســتقرار عــلى حــال ثابــت 40 

عرفها المعجم الفلسفي العربي بأنها: )نزعة تأخذ بأساليب جديدة في نواحي الحياة الفكرية والعملية(41

عرفهــا الباحــث محمــد رشــيد ريــان بأنهــا :) محاولــة الإنســان المعــاصر رفــض النمــط الحضــاري القائــم، والنظــام المعــرفي المــوروث، 

ــة  ــلى كاف ــه ع ــة ب ــة الحديث ــة المادي ــفات الأوروبي ــب والفلس ــن المذاه ــط( م ــة )خلي ــه حصيل ــن -تصوغ ــد معلم ــط -جدي ــتبدال نم واس

الأصعــدة الفنيــة والأدبيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والفكريــة(42 وعرفتهــا خالــدة ســعيد ,أنهــا )وضعيــة فكريــة لا تنفصــل 

عــن ظهــور الأفــكار والنزعــات التاريخيــة التطوريــة ,وتقــدم المناهــج التحليليــة ,وهــي تتبلــور في اتجــاه تعريــف جديــد للإنســان عــر 

تجديــد جديــد لعلاقتــه بالكــون .إنهــا إعــادة نظــر شــاملة في منظومــة المفهومــات والنظــام المعرفي.......ويمكــن أن يقــال إنهــا: إعــادة نظــر 

في المراجــع والأدوات والقيــم والمعايــير(43.

ويقــول أنــس ســليمان المــصري هي:)منهــج فكــري أدبي علــماني، مبنــي عــلى عــدة عقائــد غربيــة ومذاهــب فلســفية، يقــوم عــلى الثــورة 

عــلى المــوروث ونقــده وتفســيره بحســب وجهــة نظــر القــارئ(44.

مــن خــلال هــذه التعاريــف نخلــص إلى أن الحداثــة حركــة فكريــة تقــوم عــلى رفــض الــتراث وإحــداث قطيعــة معرفيــة مــع المــاضي 

وتجــاوز التقاليــد المألوفــة، وإعــادة صياغــة العلــوم والمناهــج والقيــم وفــق مصــادر معرفيــة غربيــة حديثــة، لأجــل الخــروج برؤيــة جديــدة 

عــن حقيقــة الإنســان والكــون والطبيعــة والحيــاة، وتختلــف عــن الرؤيــة الســابقة.

وقــد قامــت الحداثــة برفــض وتغيــير كل مــا هــو قائــم وكل مــا هــو موجــود ولم تخــص حقــلا معرفيــا أو مجــالا علميــا بعينــه، بــل هــي 

حركــة شــاملة، امتــدت إلى كل مجــالات الحيــاة كالديــن والفكــر، والاجتــماع.

34 -ابن منظور، لسان العرب، القاهرة، دار المعارف، ط1، (د-ت)، مادة (ح د ث)، ص 796.

35 -المصدر نفسه ص 796.

36 -شوقي ضيف واخرون، المعجم الوسيط، ط4 ,مصر، مكتبة الشروق الدولية,2004م، مادة (ح د ث) ص 160.

37 - شوقي ضيف واخرون، المعجم الوجيز، مصر، وزارة التربية الوطنية ,2004م، مادة (ح د ث) ص138.

38 -ابن منظور، لسان العرب 798.

39 - طرد الكبيسي، كتاب المنزلات- الجزء الأول-منزلة الحداثة، بغداد، العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، ط 1992/1 ص 11.

40 -عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، القاهرة، المصرية العامة للكتاب، 2005 م، ص 15.

41 -المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطامع الأميرية، القاهرة مصر، 1983 ,مادة تجديد.

42 -محمد رشيد ريان: الحداثة والنص القرآني، رسالة جامعية غير منشورة، جامعة الأردن 1997 ص 15.

43 -خالدة سعيد، الملامح الفكرية للحداثة، مجلة فصول، المجلد الرابع، 1984، العدد 3,ص 26.

44 -أنس سليمن المصري، المنطلقات الفكرية والعقدية لدى الحداثين للطعن في مصادر الدين، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، 2015، مج 42، العدد 1، ص 81.
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المبحث الثالث: القراءة الحداثية للسنة النبوية بين نفي الوحي والأنسنة:

نقصــد بالقــراءة الحداثيــة للســنة النبويــة تلــك: النزعــة الفكريــة التــي تتبنــى عــدة قواعــد فكريــة غربيــة معــاصرة في التعامــل مــع الســنة، 

بغيــة رفضهــا وإلغائهــا كمصــدر مــن مصــادر الديــن، وإحــداث قطيعــة معرفيــة معهــا ومحاولــة تفســيرها وتأويلهــا بعيــدا عــن قواعــد علــم 

الحديــث وأصولــه.

ولقــد وقــف الحداثيــون تجــاه الســنة النبويــة موقــف المعــادي الشــديد العــداء 45 ،وهــم في هــذا متفاوتــون فمنهــم مــن يردهــا جملــة 

ومنهــم مــن يــرد بعضهــا إن خالــف أفكارهــم مردديــن حججــا واهيــة مــع التقليــد لأقــوال المســتشرقين والزيــادة عليهــا46 وقــد صــدرت منهــم 

شــبهات عديــدة، يصعــب حصرهــا هنــا، ومــن أبرزهــا التــالي:

 المطلب الأول: نفي صفة الوحي عن السنة النبوية:

مــن أهــم المســائل التــي خــاض فيهــا أربــاب الفكــر الحــداثي، القــول بنفــي وحييــة الســنة؛ وعــدم اعتبارهــا مصــدرا تشريعيــا حيــث يقــول 

نــصر حامــد أبــو زيــد: » ليســت الســنة مصــدرا للتشريــع وليســت وحيــا، بــل هــي تفســير وبيــان لمــا أجملــه الكتــاب47« ، ويســعون مــن 

خــلال ذلــك إلى إلغــاء وحييتهــا بالتركيــز عــلى أنســنة النصــوص؛ أي التحــرر كليــا مــن مرجعيتهــا الدينيــة، و«نقلهــا مــن الوضــع الإلهــي إلى 

الوضــع الإنســاني، وعدهــا غــير قابلــة للفهــم والتحليــل مــالم يخلــع عنهــا طابــع الأزليــة والقدســية والغيبيــة«48، وإعطائهــا البعــد البــشري، 

ــاه، مــما يغيــب المعنــى الحقيقــي  ــذي يحــدد معن ــه الإنســان، وهــو ال فتنتقــل مــن نــص متعــال عــن الزمــان والمــكان إلى نــص يتحكــم في

للنصــوص النبويــة، فهــي في نظــر الحداثيــين إمــا نصــوص ناتجــة عــن تفكــير بــشري؛ أي بشريــة المصــدر، أو أن بعضهــا وحــي، لكــن بمجــرد 

انفصالــه عــن مصــدره يتأنســن فهــما وتطبيقــا، فيخضــع لمفاهيــم البــشر49 ، ويكــون النــص الدينــي قابــلا للقــراءة وفــق مفاهيــم متعــددة 

فيصبــح بإمــكان القــارئ لــه أن يتعامــل معــه ويحللــه وفــق مــا فهمــه منــه بعيــدا عــن قدســيته ووحييتــه.

 وينطلــق الحداثيــون في تأكيــد وحييــة الســنة مــن مبــدأ التســليم بعصمــة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم فالقــول بمبــدأ العصمــة هــو مــا 

أدى-حســب زعمهــم- إلى اعتبــار كل مــا صــدر عنــه، يرتقــي إلى منزلــة الوحــي الإلهــي ونفــي صفــة البشريــة عنــه50 ، حيــث »تعتــر عصمــة 

النبــي أحــد المســتندات النظريــة العقليــة الرئيســية التــي أســس بواســطتها الأصوليــون حجيــة الســنة51« ،ومنــه ينبغــي قــراءة الســنة عــلى 

أنهــا نتيجــة لتعامــل النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم كبــشر غــير معصــوم مــع خطــاب مــا مــن منطلــق إنســانيته، في وقــت معــين وبيئــة معينــة 

لا يتعداهــما، غــير لازم بالاتبــاع والطاعــة؛ مــما يســوغ لأي بــشر قراءتهــا بمــا يتــلاءم ومعطيــات العــصر الــذي هــو فيــه، لــذا فالنتيجــة التــي 

يريــد أن يصــل إليهــا الحداثيــون بإنــكار صفــة الوحــي عــن الســنة هــو اعتبارهــا خطــاب عــادي قابــل للنقــد والتفكيــك، ونــزع هالــة القداســة 

عنهــا، ومــن ثــم العمــل عــلى تقويــض بنيانهــا وإلغــاء البعــد التشريعــي لهــا.

ــما  ــول بأنســنتها، فه ــذ يق ــه عندئ ــي المصــدر، ولكن ــا إله ــا وحي ــداء أو بعضه ــة ابت ــا بشري ــا إم  »فالحــداثي ينظــر إلى النصــوص عــلى أنه

ــشر«.52 ــام الب ــه لأفه ــة، وخضوع ــة بشري ــة، وبلغ ــة البشري ــده بالوضعي ــرد تجس ــا بمج وتطبيق

فهــم يهدفــون إلى النفــي التــام للقــول بــأن الســنة مصــدر إلهــي ووحــي كالقــرآن الكريــم وبــدل ذلــك يعترونهــا »نصــوص لغويــة شــأنها 

شــأن أي، نصــوص أخــرى في الثقافــة وأن أصلهــا الإلهــي لا يعنــي أنهــا فيّ  درســها وتحليلهــا تحتــاج إلى منهجيــات ذات طبيعــة خاصــة تتناســب 

مــع طبيعتهــا الإلهيــة.. هنــا نتبنــى القــول ببشريــة النصــوص الدينيــة«53

فبعــد تفكيكهــم لحجيــة الســنة وتفكيــك مفهومهــا ذهبــوا للقــول بــأن: )الســبب الــكافي وراء النــزوع إلى جعــل الســنة في مســتوى واحــد مــع 

45 -الحارث فخري عيسى، الحداثة وموقفها من السنة النبوية، القاهرة، مصر، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط1992/1, ص 820.

46 -  جمل الدين الخضور، مأساة العقل العربي: دراسة في البناء الأنثوبولوجي الثقافي المعرفي العربي المعاصر، دمشق، دار الحصاد، 1995، ص119.

47 - نصر حامد أبو زيد، الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، القاهرة، مطبعة مدبولي، ط2، 1996م، ص 39.

48 -محمد عبد الفتاح الخطيب، القراءة الحداثية للسنة النبوية وضرورة تأسيس أجرومية لفقه البلاغ النبوي، ورقة مقدمة في ندوة علمية دولية بعنوان: »السنة النبوية 
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النــص القــرآني، فلعلــه تمثــل في النظــر إلى الســنة عــلى أنهــا أكــر تشــخيصا وتخصيصــا مــن النــص القــرآني، وبالتــالي أكــر طواعيــةّ منــه(54 أي؛ أن 

مــا فصلتــه، الســنة وخصصتــه مــما أجملــه القــرآن أو عمّــه ومــا ســوى ذلــك كان هــو الســبب لاعتبارنــا في جعــل الســنة ثــاني الوحــي وأنــه غــير 

صائــب. فالنبــي صلى الله عليه وسلم لم يــأت بالجديــد بــل بلــغ مــا أوحــي بــه إليــه ومــا جــاء بــه خاضــع للنقــد، ومنــه مــا هــو صائــب ومــا هــو عكــس ذلــك 

حتــى إنهــم ضبطــوا وحييــة الســنة بــأن تكــون كالقــرآن يجــب أن يكــون نصهــا )قرآنــا يقــرأه المســلم عنــد أدائــه فــروض صلاتــه( 55

فــما مــن كلام مقــدس عندهــم ســوى مــا جــاء عنــه صلى الله عليه وسلم وكان عــدم قــراءة الســنة في الصــلاة دليــل عــلى بشريتهــا أو عــلى انتفــاء صفــة 

الوحــي عنهــا، وذلــك لا يســتقيم إذ بالــضرورة أن يكــون كل وحــي صالحــا أو تجــوز قراءتــه في الصــلاة56 

ولنفي صفة الوحي عن السنة النبوية استدل الحداثيون بأمور عدة منها: 

رفــض الآيــات التــي اســتدل القائلــون بــأن الســنة وحــي، وتأويلهــا وقراءتهــا قــراءة حداثيــة، ومنهــا قولــه تعــالى: )ومــا ينطــق عــن . 1

الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى( النجــم:3 - 4،  واســتدلالهم ببعــض تلــك الآيــات لا يســتقيم فقــد حرفــوا الكلــم عــن مواضعــه وغــيروا 

معانيهــا، ونفــي صفــة الوحــي عــن الســنة النبويــة بدليــل عــدم كتابــة النبــي صلى الله عليه وسلم لهــا، بــل ونهيــه عــن ذلــك، ورفــض حديــث النبــي 

صلى الله عليه وسلم: )ألا إني أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه(57 واســتدلالهم بهــذا الحديــث )لا يســتقيم لأن وجــود الــشيء ومثلــه لا يفهــم منــه أن 

هــذا المثــل مكمــلا للأصــل أو للآخــر وأن الأصــل غــير مكتمــل، بــل يعنــي أن هــذا المثــل يختلــف عــن مثلــه، وهــو جســم آخــر مغايــر 

للأصــل الــذي يماثلــه(58.

القــول بأنهــا أقــوال منســوبة للنبــي صلى الله عليه وسلم، وانــه لم ينــزل عليــه صلى الله عليه وسلم ســوى القــرآن وحيــا بواســطة جريــل وكــذا قولهــم أمُرنــا بإتبــاع . 2

الوحــي فقــط والســنة ليســت كذلــك ونبيكــم لم يــؤت- صلى الله عليه وسلم غــير ُ القــرآن. 

وادعــوا بــأن الأحاديــث الموضوعــة تنفــي الوحييــة عــن الســنة النبويــة لأنهــا غــير صائبــة، وأنكــروا تقســيم الوحــي، وأقــروا بعــدم وجــوده 

فالقــران وحــده وحــي، والوحــي لا يتغــير والأحاديــث تــروى بالمعنــى. 

بُــرِۗ  وَأنَزَلْنَــا  ومــا يــرد عــلى كلامهــم هــو أن الحديــث التشريعــي وحــي مــن اللــه تعــالى لأنــه ســبحانه قــال في كتابــه الكريــم: )الْبَيِّنَــاتِ وَالزُّ

َ للِنَّــاسِ مَــا نـُـزِّلَ إِلَيْهِــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّــرُونَ( النحــل: 44، كْــرَ لِتُبَــينِّ إِلَيْــكَ الذِّ

فقــد بينــه صلى الله عليه وسلم أحســن بيــان، وبذلــك بيــان رســول االلــه صلى الله عليه وسلم هــو بيــان االلــه تعــالى، وبيــان الرســول لا يكــون بيــان االلــه إلا بوحــي جــلي 

متلــو منــه ســبحانه عــز وجــل وهــو القــرآن، وشــتان بــين الأحاديــث المنقولــة إلينــا بالأســانيد المتصلــة المقبولــة عقــلا وعرفــا بــل وفطريــا.

 وكذلك قولهم أن: 

 السنة خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم:

 فلــو كانــت خاصــة بزمنــه لم صلى الله عليه وسلم اهتــم بأمــر تبليــغ ســنته لمــن بعــده حيــث قــال: »نــضر اللــه عبــدا ســمع مقالتــي، فوعاهــا، ثــم أداهــا 

لمــن لم يســمعها، فــرب حامــل فقــه لا فقــه لــه، ورب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه(59، وقولــه أيضــا: » ألا ليبلــغ الشــاهد الغائــب 

منكــم« 60

وكذلك ما رواه أبو هريرة: » إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي« 61

 وكيــف غــاب عنهــم اهتــمام الصحابــة بالســنة، مــا قــام بــه أبي بكــر الصديــق بمــيراث الجــدة، عمــلا بحديــث رســول اللــه:« اقــض بمــا في 

كتــاب اللــه. وكتابــة عمــر ابــن الخطــاب إلى قاضيــه شريــح 62:«اقــض بمــا في كتــاب اللــه، فــإن لم يكــن في كتــاب اللــه فبســنة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

»63...........وغيرهــا كثــير مــن نمــاذج الصحابــة لاهتمامهــم بالســنة.

54 -طيب تيزيني، النص القرآني امام إشكالية البنية والقراءة، دمشق، دار الينابيع -دمشق، ط1، ص 106.

55 -زكرياء اوزون، جناية البخاري إنقاذ الدين من أمام المحدثن، بيروت، لبنان، يناير 2004 ,ط1، ص 14.

56 -الحداثة وموقفها من السنة النبوية، مرجع سابق، ص 120.
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أن القــرآن الكريــم لم ينقــد والســنة النبويــة نقــدت: لكــن علــماء الحديــث الذيــن نقــدوا ُ الحديــث أرادوا ألا ينســب إليــه صلى الله عليه وسلم مــا لم 

يصــدر عنــه كــما أم أرادوا التثبــت مــما ثبــت ومــما لم يثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم كل ذلــك لتجنــب الكــذب عــن أشرف خلــق اللــه صلى الله عليه وسلم.

ومحمــد شــحرور يعتــر الســنة النبويــة: )قــرارات نابعــة مــن الظــرف الموضوعــي المعــاش في المجتمــع العــربي في العــصر النبــوي؛ في حــين 

أن الســنة لم تكــن كذلــك بــل هــي أوامــر مــن الشــارع لعبــاده عــلى لســان نبيــه صلى الله عليه وسلم  ,و اجتهــاد في تقييــد الحــلال لا يحتــاج إلى وحــي، و 

ــا ,ومــن حيــث أن الخطــأ فيــه قابــل للتصحيــح (64، وكأنــه  اجتهــاد في حقــل الحــلال يخضــع للخطــأ والصــواب مــن حيــث أنــه ليــس وحي

يعتــر الســنة مجــرد محــاكاة لمــا يحصــل في المجتمــع النبــوي، وأنهــا اجتهــاد جــاء منــه صلى الله عليه وسلم لا يحتــاج لوحــي، فهــو لا يعتــر الســنة وحيــا بــل 

ينفــي تمامــا حاجتهــا لــه، كــما أنــه يعترهــا قابلــة للخطــأ والصــواب مــن حيــث أنهــا ليســت كذلــك. وفي آخــر مطافــه اعترهــا قانونــا مدنيــا 

تســير عليــه دولــة العهــد النبــوي.

  وكذلــك نــصر حامــد أبــو زيــد هــو الآخــر ينكــر أن تكــون الســنة وحيــا ويطلــق عليهــا اســم مصطلــح »النــص الثانــوي«، كــما يقــول: )إن الرســو 

ل صلى الله عليه وسلم حامــل رســالة بلغهــا عــن ربــه هــي القــرآن وفي هــذا البــلاغ يكمــن الوحــي، أمــا ســنته فمنهــا مــا هــو شرح وبيــان، ومنهــا مــا هــو اجتهــاد، 

وفي هــذا القســم الأخــير اختلــف المختلفــون. ومــا فعلــه الإمــام الشــافعي إزاء هــذا الاختــلاف هــو أنــه أدمــج كل العنــاصر في مفهــوم كلي وضعــه 

في المســتوى نفســه المقــدس للوحــي؟ أي لــكلام اللــه، وبهــذا الصنيــع صــار كل مــا ينطــق بــه ً محمــد وكل مــا يفعلــه وحيــا، واختفــت الحــدود 

والفواصــل بــين الإلهــي والبــشري، ودخــل الأخــير دائــرة المقــدس(65 ، وكأنــه يريــد بذلــك أن الإمــام الشــافعي لم يكــن عليــه أن يدمــج ويجمــع بــين 

البــشر والإلــه. وذلــك غــير صائــب، وأنكــر عــلى الإمــام فيــما فعلــه مــن ضــم الســنة إلى القــرآن واعتبارهــا وحيــا حيــث ّ يقــول: )الإمــام الشــافعي 

بمــا قــام بــه مــن إدمــاج الســنة في الوحــي حــول التقاليــد والأعــراف والعــادات القرشــية إلى وحــي(66 ، فهــو هاهنــا اعترهــا عــادات وتقاليــد ولــد 

مــن المجتمــع القــرشي تــربى عليهــا النبــي صلى الله عليه وسلم   وفرضهــا عليهــم والإمــام الشــافعي اعتــر تلــك العــادات وحيــا وذلــك لا يجــوز. 

كــما أنــه قــال:) وليســت بــل هــي تفســير وبيــان لمــا أجملــه الكتــاب... وهــو اعتبــار الســنة وحيــا مــن نمــط مغايــر عــن وحــي الكتــاب. 

إن وحــي الســنة هــو »الإلقــاء في الــروع« أي الوحــي بالمعنــى اللغــوي، الــذي هــو الإلهــام، وليــس بالمعنــى الاصطلاحــي أي عــن طريـــق الملــك 

جريل(67فهــو أنكــر وحييــة الســنة ويعترهــا مجــرد بيــان لمــا جــاء بــه القــران الكريــم، كــما أنــه يبــين أنــه حتــى وإن اعتــرت الســنة وحيــا 

فلــن تكــون كالقــران بــل وحيــا بالمعنــى اللغــوي 68 فالســنة لم تكــن مصطلــح ثانــوي ولا يمكــن فصلهــا عــن القــران، فهــي وحــي منــه ســبحانه 

وتعالى والإمام الشافعي أصاب فيما فعل حين ضمها للقرآن الكريم.

المطلب الثاني: أنسنة السنة النبوية:

اتجــه الحداثيــون إلى التصــدي والوقــوف أمــام شرع اللــه وتحديــه، بنســب مــا لا ينســب لــه ولا يليــق. إذ بــادروا بتلفيــق مواصفــات للســنة 

النبويــة ولنبــي اللــه صلى الله عليه وسلم لأجــل إنكارهــا وتنفــير أهــل الإســلام منهــا لكنهــم لم يفلحــوا بذلــك وظلــت ســنة رســوله صامــدة لم يغيرهــا شيء 

كْــرَ وَإنَِّــا لَــهُ لَحَافِظُــونَ( الحجــر9.  وكيــف لهــا أن تتغــير وقــد قــال ســبحانه وتعالى فيهــا :)إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلْنَــا الذِّ

ومن مثل ما قالوه في ذلك:

قولهــم بــأن الســنة ليســت إلا تجربــة بشريــة سرت عــلى بــشر عــادي وبإمكانهــا أن تفشــل تلــك التجربــة و بفعــل صاحبهــا، والقــول . 1

بــأن القــرآن والإســلام كلــه إنمــا هــو مــن صنــع محمــد – صلى الله عليه وسلم -بحكــم تجربتــه البشريــة وهــي تجربــة رجــل يتمتــع في آن واحــد بأنــه 

رجــل ديــن وممارســة ونضــال منخــرط في قضايــا التاريــخ وعندمــا جــاء وجــد مجتمعــا بعــادات وتقاليــد وديــن وثقافــة...، فــأراد- كــما 

يقــول  أركــون :تغيــيره والانتقــال بــه إلى إطــار مؤسســاتي آخــر 69، ومخالطتــه للأقــوام والأديــان الســابقة، ومعايشــته  لواقــع قومــه 

وذلــك بدليــل ســفر النبــي صلى الله عليه وسلم المتعاقــب في رحــلات التجــارة إلى الشــام، بــل ذهــب – جعيــط - إلى أنــه قــد مكــث في الشــام وأقــام 

فيهــا متتلمــذا عــلى يــد رهبانهــا وأحبارهــا 70

64 -   الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، مرجع سابق، ص 35.

65 - المصدر نفسه، ص 44.

66 - الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، مرجع سابق ص 83.

67 -  المصدر نفسه ص83.

68 -بمعنى الإلهام.

69 -محمد أركون، العلمنة والدين، الإسلام المسيحية الغرب، بيروت، لبنان، دار الساقي ط3 ,1996م، ص 46.

70- هشام جعيط، تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط1 ,يناير2007، ص 150.
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الســنة بالنســبة لهــم حديــث نفــس وليــس وحيــا، بالمعنــى أنهــا عمليــة اســترجاع لتلــك التجربــة الشــخصية لمحمــد صلى الله عليه وسلم لاحتكاكــه . 2

بالتجــارب ومــا يعايشــه قومــه، حتــى صــار كل مــا يشــعر بــه بداخلــه خارجــا وهــي نــوع مــن الإلهــام والإيحــاء و )كل مــا اختزنــه 

ــترات  ــم في ف ــلي المله ــوت ، الداخ ــق الص ــن طري ــلي، ع ــاء الداخ ــة الإيح ــي، في حال ــق الوح ــن طري ــترجع ع ــه يس ــد في ذاكرت محم

الانخطــاف والــذي اعتــره محمــد بــكل حــماس وحيــا إلهيــا مــن الخــارج(71 بينــما الصــواب عكــس ذلــك، فهــم يعتــرون شــخصية 

النبــي صلى الله عليه وسلم الفــذة والقائــدة والمفكــر والعبقــري وغيرهــا مــن المواصفــات التــي تعظمــه وتبجلــه كافيــة تمامــا بــان تغطــي وتحجــب 

ذكــر صفــة الوحــي والنبــوة عنــه صلى الله عليه وسلم  فالقــول بــأن الســنة وحــي مــن اللــه عندهــم )فيــه ســلب النبــي- صلى الله عليه وسلم  -خصائصــه مــن الفهــم 

الثاقــب والــرأي الصائــب(72. 

يرفضــون مبــدأ عصمــة النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الوقــوع في الخطــأ، واســتندوا بدعواهــم إلى وجــود آيــات بهــا عتــاب شــديد للنبــي صلى الله عليه وسلم . 3

وبالروايــات التــي يخــر النبــي صلى الله عليه وسلم عــن نفســه قــال: » إنكــم تختصمــون إلي، ولعــل بعضكــم ألحــن بحجتــه مــن بعــض، فمــن قضيــت 

لــه بحــق أخيــه شــيئا، بقولــه: فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار فــلا يأخذهــا »73 .

ذمــوا شــخصيته صلى الله عليه وسلم بالنيــل مــن شــخصه ونــزع القداســة والمكانــة عــن الســنة النبويــة، فقــد حاولــوا كثــيرا لتشــويه صورتــه ومــما . 4

فعلــوه: 

ــه يكــون  ــل وب ــك، ب ــم ذل ــماد عــلى النفــس وتعل ــم اعت ــم: لكــن طعنهــم هــذا لا يجــدي نفعــا لان في اليت -الطعــن بســبب اليت

ــكال عــلى غــيره. الشــخص نفســه دون الات

 -شــك النبــي صلى الله عليه وسلم في أمــر نبوتــه: اســتدلوا َّبقولــه تعــالى: )فَــإنِْ كُنْــتَ فِي شَــكٍّ مِــماَّ أنَزَْلْنَــا إِلَيْــكَ فَاسْــألَِ الَّذِيــنَ يَقْــرَءُونَ الْكِتَــابَ 

مِــنْ قَبْلِــكَ لَقَــدْ جَــاءَكَ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّــكَ فَــلَا تكَُونـَـنَّ مِــنَ الْمُمْتَريِــنَ( يونــس/ 94 ظنــا منــه انــه ســبحانه عــز وجــل يعاتبــه رســوله صلى الله عليه وسلم 

ولكــن هــذه الآيــة نزلــت عــلى أقــوام الأنبيــاء الســابقين تخــره صلى الله عليه وسلمّ  أنــه إن كذبــه قومــه فلهــم نفــس جــزاء أولئــك الأقــوام. 

 وللرد على مزاعم الحداثيين وادعاءاتهم:

ليــس إلا بالقــول أنــه مــادام لم ينكــر شرع اللــه عــز وجــل ووحيــه -القــران الكريم-مــا أقــر بــه صلى الله عليه وسلم مــن أحــكام وتكاليــف لعبــاده 

فــما شــأن أولئــك في الطعــن بأقوالــه وأفعالــه صلى الله عليه وسلم ومــا صــدر عنــه )ومتــى اجتهــد النبــي صلى الله عليه وسلم وســكت الوحــي عــن اجتهــاده اعتــر 

هــذا إقــرارا مــن اللــه عــز وجــل لــه واكتســب صفــة مــا أوحــى إليــه بــه ,وبهــذا المعنــى يعتــر كل مــا صــدر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وحيــا 

,مصداقــا لقولــه تعــالى:) وَالنَّجْــمِ إذَِا هَــوَى )1( مَــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَــا غَــوَى )2( وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى )3( إنِْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يوُحَــى 

)4( عَلَّمَــهُ شَــدِيدُ الْقُــوَى )5( ذُو مِــرَّةٍ فَاسْــتَوَى )6( وَهُــوَ بِالْأفُُــقِ الْأعَْــلَى )7( ثـُـمَّ دَنـَـا فَتَــدَلىَّ )8( فَــكَانَ قَــابَ قَوْسَــيْنِ أوَْ أدَْنَى )9( فَأوَْحَــى 

ــدْرَةِ  ــدَ سِ ــرَى )13( عِنْ ــةً أخُْ ــدْ رآَهُ نزَْلَ ــرَى )12( وَلَقَ ــا يَ ــلَى مَ ــهُ عَ ــا رَأىَ )11( أفََتُمَارُونَ ــؤَادُ مَ ــذَبَ الْفُ ــا كَ ــى )10( مَ ــا أوَْحَ ــدِهِ مَ إِلَى عَبْ

ــدْرَةَ مَــا يَغْــىَ )16( مَــا زَاغَ الْبَــصَرُ وَمَــا طَغَــى )17( لَقَــدْ رَأىَ مِــنْ آيَــاتِ رَبِّــهِ  الْمُنْتَهَــى )14( عِنْدَهَــا جَنَّــةُ الْــمَأوَْى )15( إذِْ يَغْــىَ السِّ

الْكُــرْىَ )18( ( النجــم 18-1.

وقــد عنــي الصحابــة رضي االلــه عنهــم والأمــة الإســلامية بتبليــغ الســنة النبويــة حفظــا وفهــما وفقهــا وبلغوهــا بلفظهــا - وهــو 

الغالــب والأصــل - أو بمعناهــا إلى مــن جــاء بعدهــم مــن التابعــين، وبلغهــا ً التابعــون لتابعــي التابعــين وهكــذا.

71 - هشام جعيط، تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، مرجع سابق، ص155.

72 - الحارث فخري عيسى عبد الله، الحداثة وموقفها من السنة النبوية، مرجع سابق 131-128.

73 - محمد أبو شبهة، دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقن والكتاب المعاصرين، ط2, 1406-1985م، مجمع البحوث الإسلامية- القاهرة، ص4
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الخاتمة: 

جنــت الحداثــة العربيــة عــلى الســنة جنايــات كبــيرة، فقــد مارســت عليهــا أشــكال مــن التشــكيك والتشــويه والتمييــع، وضروبــا مــن النقــد 

المنفلــت والتأويــل المنحــرف والقــراءة التعســفية وتبقــى مــن أســمى الأهــداف التــي ســطرها الفكــر الحــداثي ســعيه لتكريــس أنســنة الإلهــي 

ورفــض المصــدر الإلهــي للوحــي، وعدهــا مجــرد ظواهــر اجتماعيــة، وإنســانية تاريخيــة بــرزت ضمــن ظــروف ومعطيــات تاريخيــة معينــة، 

والســعي لإلغــاء، وتمييــع كل المتعاليــات، والمقدســات بالطعــن والتشــكيك في الأمــور الغيبيــة، والمعجــزات، وعدهــا مجــرد خرافــات، وأســاطير 

ــة التنويريــة، وتفســيرها  ــة التجديدي عفــا عليهــا الزمــن، ومــن ثــم الدعــوة لإعــادة النطــر في هــذه الأمــور، وتجديدهــا بمــا بتوافــق، والرؤي

ــن  ــه, واســتهدف الدي ــن وإبادت ــورة عــلى الدي ــة لأجــل الث ــك فقــد قامــت الحداث ــا إنســانيا يتوافــق والواقــع, ولا عجــب في ذل تفســيرا علمي

ــه ,والتهويــن مــن  شــأنه ,ولعــل أســباب تلــك  ــان بحمــلات مــن التشــوية والتشــهير للنيــل من الإســلامي عــر التاريــخ دون غــيره مــن الأدي

الحمــلات تعــود في المقــام الأول لمــا يتمتــع بــه الديــن الإســلامي مــن نظــام تشريعــي متكامــل صالــح بمبادئــه وأصولــه  أن يلبــي متطلبــات 

الحيــاة الإنســانية في كل زمــان ومــكان .

ومن هنا نتوجه بتوصيات للحفاظ على السنة النبوية الشريفة من مثل تلك الادعاءات:

• ضرورة الدفاع عن السنة النبوية بالحفاظ عليها وصونها من شبهات هؤلاء الحداثيين.	

• تصحيح وتصويب أفكار ذلك الاتجاه بنشر السنة الصحيحة ودحض ما رسموه عنها.	

• إنشاء كتب ومؤلفات تعنى بدراسة هذا الاتجاه وتبيّن أفكاره الخاطئة وخطورته .	

• عم التعليمي والإعلامي لكل المشاريع العلمية والبحثية والإعلامية التي ترز تراث الأمة العظيم دينيا وسياسيا وعلميا.	 الدَّ

المصادر والمراجع:

• ابن عبد الر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، القاهرة، دار ابن الجوزي.	

• ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط1.	
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Milk products are considered one of the most important consumed foods in Jordan. 
Because of the spread of adulteration and impurities in milk products that may lead to food 
poisoning and serious diseases affecting human health, this descriptive experimental study 
was conducted in Aqaba city in order to assess the conformity of milk products to the 
Jordanian standard and safety requirements in the period. (2017 - 2016) The data were 
collected by laboratory investigation of (36) samples of sour cream, cheese, and dry 

   yoghurt, taken from three areas with different economic status. A questionnaire was also 
Key words: 

Milk Products, Jordanian Standard and Safety 
Requirement, Milk fat, Vitamins 

used to collect data from (160) households randomly selected from the three areas. In 
addition, some data were collected from the records of the Aqaba international laboratories 
(Bin Hayyan) in the period 2014- 2016.The result of the study showed that (16.6%) of the 
sour cream and dry yoghurt samples violated the Jordanian standard and safety 
requirements respectively. In the wealthy neighborhood (district of malls), sour cream 
samples contained vegetable oils, and in the medium wealthy neighborhood sour cream 
contained Sorbic Acid (98.9 ppm) that are not from their original ingredients. In addition, 
the dry yoghurt samples from the wealthy neighborhood (district of malls) contained starch, 
and those from the medium wealth neighborhood contained mold and yeast (2 × 104cuf/g). 
The result also showed that all tested samples of cheese were in conformity with the 
Jordanian standard and safety requirements. The data collected through the questionnaire 
indicated that the majority of households are able to distinguish clean and unclean milk 
products by appearance, flavor, and smell. They also know of the causes of the spoilage of 
milk products, the difference between good and spoiled milk products, and the harmful 
preservatives used in milk products. The study offered some recommendations concerning 
the importance of investigating the sources of milk products, moving and keeping milk 
products in refrigerated storage, activating the role of health monitoring on factories of 
milk products, imposing serious punishments on factories that violate the safety 
requirements, encouraging future research that concerns promotion of milk products and 
replacing chemical preservatives with natural ones. 

 

 
INTRODUCTION	
Milk is the only food that God gave to the infant at the 
beginning of his life so that he can rely on other food. Milk 
represents an important component of the food of many people 

Ready to digest and not lost during absorption in the intestines 
very little (Alnemr, 2007). Milk is the most complete food 
found on the surface of the earth. It is designed to be a diet for 
all lactobacilli, such as cattle, goats and sheep, and humans at 
the Stages of their lives (Almousawi, 2007). 

of  the  world  because  it  contains  all  the  nutrients  that  are 
necessary for man at various stages of his life. Milk is a 
complex food that contains all the necessary nutrients of the 
human body to build balanced and balanced, it includes the 
protein necessary for the composition of the cells of the body 
and multiply, and the vitamins important for the activity of 
vital and elements of heat and energy, and the verses of God 
and miracles,  

The word milk is Mentioned in the Holy Quran in several 
verses Including 

Allaah says (interpretation of the meaning): "And if you are in 
the cattle for a journey, we will help you from what is in His 
womb, from between the inheritance and the blood of a pure 
son for the drinkers." God said in the description of Paradise: 
(rivers of water is not teeth and rivers of milk has not changed 

*Corresponding author: Ihsan Mohammad Mahmoud Al-Jarrah taste) (Surah: Muhammad - verse: 15).In the Sunnah, the 
Master	of	Food	Safety	and	Health,	Food	Safety	and	Health	Department,	
Faculty	of	Health	and	Environmental	Sciences,	Al-Jazira	University	in	
Wad	Madani,	Sudan	

Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon 
him) mentioned the virtue of milk (milk) on other foods. He 
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said: "Whoever drinks food for Allaah, let him say: O God, 
bless us in it, and grant us better than him. I do not know what 
to eat and drink except milk. "Narrated by Ahmad and Abu 
Dawood. 

Moreover, human beings have known milk for thousands of 
years. Its health benefits are mentioned in the Ayurvedic texts 
of India, a system of traditional medicine that originated in the 
Indian subcontinent 6,000 years before the birth of Christ. 
However, the importance of lactic acid bacteria Milk 
production only in the 20th century by the Bulgarian doctor 
(StisGrigorov, Fisberg, 2015). 

The milk in the language: (is white liquid is in the females of 
humans and animals), which is what people call the name 
(milk), and has several labels where it is called in Turkey 
Yahurt and in Europe in Yagurt and in Armenia Kazun and in 
Arab countries such as Egypt name Yoghurt and Syria, 
Distinguishing it from milk (Pasha, 1990).Ibn al-Qayyim 
describes the milk of sheep as the heaviest of milk and 
moisturize it. It contains dizziness and starvation, which is not 
in goat's milk and cow's. It should be drunk with water, and 
goat's milk is a mild, absolute stomach, beneficial for throat 
ulcers, dry coughs and blood transfusions. Cow's milk 
nourishes and fertilizes the body, The abdomen is called 
moderately and is the best dairy and the best among the milk 
of sheep and goats in tenderness, fatness and fat. The milk of 
the pollen or camels is the thinnest dairy, the most watery and 
the least nutritious (Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, 2004). 

On the other hand, dairy products are considered the main 
sources of food in the Arab world because they contain the 
basic components needed by the body in building protein, fats, 
sugars, minerals and vitamins. Milk is also one of the cheapest 
types of animal protein and is an important source of relevant 
manufacturing industries and for the subsistence of a large 
sector of small rural and urban producers, whose importance 
varies in the value of agricultural and livestock production 
from one country to another. A large proportion of traditional 
producers rely on this sector for their income and livelihood. 
The dairy sector provides jobs for more than 28% of the labor 
force in some Arab countries such as Syria. And that the future 
resources and possibilities available for the development of the 
dairy sector in the Arab countries could create a surplus of 
milk and its products in the future, which will contribute to 
encouraging the local private sector, foreign and Arab to invest 
in it, and to provide a lot of free currency spent in the import  
of dried milk and some dairy products. (Syed Ahmed, et al., 
2003). 

Research Problem 

Milk and dairy products are among the most common foods 
leading to many diseases worldwide. For the first time, the 
incidence of Listeria-related cheeses in the United States was 
recorded in 1985 as a result of Mexican soft cheese (Ryser and 
Marth, 1991) United States of America Pasteurized milk 
contaminated with Listeria monocytogenes causes 49 cases of 
death (CDC, 2001). Since most cases of Listeria in the world 
have been taken with raw milk, a range of cases were recorded 
in Germany in 1981 (Shehata, 1999) The same, recorded in 
Canada 85 cases, including 29 h (1987). In 1987, 50% of the 
cases in Switzerland were found to be related to processed 
foods (FDA, 2002). In 1988 there were also cases in Britain 
due to the use of unprocessed goat milk 60% of the cases in 
France were linked to soft soft cheeses in 1992, which 

deprived pregnant women of feeding on soft cheeses in Europe 
(Shehata, 1997). 

Moreover, the presence of Listeria bacteria in white cheeses is 
attributed to the presence of Lysteria bacteria in raw milk. In 
2012, when testing samples of powdered milk imported to 
Nigeria, the researchers found that 80% of the samples tested 
contained aflatoxin (M1) (Ppb 0.5) and the effect of these 
fungal toxins on humans, especially children (Adebayo et al., 
2013) and a study in the region of Puglia (southern Italy) to 
examine the presence of aflatoxin (M1) on 265 samples of 
cheese made from milk Cows, buffaloes, goats and sheep, the 
researchers found that 16.6% of the samples tested contained 
Aflatoxin (M1) (Maria et al., 2008). In Egypt, the 
concentration of lead was higher than that of buffalo and cow 
milk and the low concentration of copper in buffalo milk (Enb 
et al., 2009). (Nasr et al., 2007). In 2013, 9 million people 
were infected with tuberculosis More than 95% of TB deaths 
occurred in low- and middle-income countries. Of the five 
leading causes of death among women between the ages of 15 
and 44, it is estimated that 550,000 children Tuberculosis, and 
that 80,000 non-HIV-positive children died from tuberculosis. 
TB ranks second after the virus HIV / AIDS is the leading 
cause of death, and it is estimated that lead exposure accounts 
for a mortality rate of 143,000 deaths per year that weighs 
heavily on developing regions. It is estimated that children's 
lead exposure annually contributes to about 600,000 (WHO, 
2015). The global burden of cholera was estimated at 2.8 
million, with 91,000 deaths annually in 51 settler countries 
(Ali et al., 2015). 

On the level of Asia, in 2008 a Chinese dairy company was 
said to be adding a melamine (rich in nitrogen) to its dairy 
products to show that the milk is high in protein and that has 
led to the deaths of some children and the injury of thousands 
of kidneys through the formation (Emmanuel, 2008). The Sri 
Lankan Ministry of Health recorded two batches of Angkor 
dried milk after effects of DiCyanDiamid (DCD), a nitrogen- 
rich chemical compound used by farmers to promote the 
growth of cattle pastures because it raises The level of protein 
in grassland is therefore pasture In Iraq, in the city of Afak 
(Diwaniyah), 56 milk samples were shown to be contaminated 
with lead (Ghazi et al., 2009). Pakistan When collecting 
samples from three sites in the city of Faslabad, lead 
concentrations were higher in cow's and goats' milk than in 
previous research in the same city (Javed et al., 2009) (Aslam 
et al., 2011). 

As well as the monitoring program carried out by the Food and 
Drug Administration in 2015 to investigate the presence of 
bacterial, chemical and physical pollutants in all governorates 
except the city of Aqaba for carefully selected food samples 
based on global surveys of potential risks to food, including 
dairy products, (66) samples of yoghurt and the number of 
samples in violation (12) samples by (18%) for the increase in 
the total number of yeast and molds in (9) samples and the 
increase in the total number of (60)% of the total number of 
violations, which were summarized in the presence of fat is not 
of the origin of the product and the containment of  some 
(24%) were in violation of the health requirements, with the 
total number of coliforms (16%), violations of health and 
standard conditions, and (49) (53%) violations of the standard 
requirements were summarized Contain the starch product in 
(24) sample and high salt ratio in (2) sample. (34) samples of 
the liquid serum, and the number of violations (11) samples 
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and (32%) violations of the standard requirements for the 
presence of starch in (8) samples and the presence of 
preservative Sorbic acid in (1) sample and violation of health 
requirements in (2) (40) samples of boiled cheese and the 
number of violations was (6) samples and (15%) violations of 
the standard requirements due to the low rates of salt addition 
in (2) sample, and (2) (2) samples for violating the sanitary 
conditions of E. coli bacteria, and 37 samples of powdered 
cheese were examined. (2) samples for containment of banned 
formalin, (1) sample of lead element, and (6) samples for 
violation of hygienic conditions of E. coli bacteria (JFDA, 
2015). 

As well as the monitoring program carried out by the Food and 
Drug Administration in 2016 to investigate the presence of 
bacterial, chemical and physical pollutants in all governorates 
except the city of Aqaba, as follows: yoghurt and summarized 
the number of samples in violation of the health requirements 
in (1) The total number of yeasts and molds and the total 
number of coliforms and E. coli bacteria in (1) samples, as 
well as the different types of milk, and summarized the  
number of violations of standard requirements in the presence 
of fat not of the product in (3) samples and containing some 
samples on preservatives (6) samples and the total number of 
coliforms and E. coli bacteria in (6) samples of violations of 
health requirements and solid calcification and summarized the 
number of violations of the standard requirements by 
containing the product on starch in (2) sample and the high salt 
content in (7) Samples. (3) samples of the height of the total 
number of the seasoning, yeast and staphylococcus Iris, as well 
as the boiled cheese and summarized the number of violations 
of the standard requirements due to the low rates of salt 
addition in (3) samples of the presence of the lead element, the 
presence of formaldehyde in (1) sample and (2) sample to 
violate the health requirements of E. coli bacteria and 
Staphylococcus iris, pasteurized cheese and summarized the 
number of violations of standard requirements for the presence 
of lead element in (5) samples and the presence of 
formaldehyde In (1 ) And (5) samples for violation of hygienic 
conditions of E. coli bacteria and Staphylococcus iris (JFDA, 
2016). 

Research Objectives 

The general objective is to ascertain the extent to which dairy 
products comply with the Jordanian health and standard 
requirements in the city of Aqaba in the period 2016-2017 
through: 

Specific objectives are 

1. Laboratory examination of samples of dairy products 
and their products in the city of Aqaba. 

2. Identification of the extent of compatibility of milk and 
dairy products in the city of Aqaba for health and 
standard requirements. 

3. Study the laboratory records in the city of Aqaba to 
identify the extent of compliance with the health and 
standard requirements in the period (2014 - 2016). 

Literature Review 

Milk as a food substance and its importance in human 
nutrition 

The milk is very important drink, The Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him) loved milk. "The Prophet 

(peace and blessings of Allaah be upon him) drank milk at 
once and drank water, because it is of great benefit in keeping 
the body healthy, The Prophet (peace and blessings of Allaah 
be upon him) said in the hadeeth of Abu Daoud and  Ibn 
Majah: "Whoever prays to Allaah, may Allaah bless him and 
grant us peace, may God bless him and grant us more benefit 
from it. I do not know what to eat and drink except Milk ", that 
is, there is nothing enough to push hunger and thirst together 
from food and drink except milk (Awn's interpretation of the 
idol). He said: "The Messenger of Allaah (peace and blessings 
of Allaah be upon him) came to the night of his family with a 
bowl of wine and a cup of milk. He looked at them and then 
took the milk. (Ibn al-Qayyim, 2004). Milk is one of the 
ayatollahs in this universe, as mentioned in Surah Al-Nahl 
(verse 66). It is also one of the pleasures and pleasures of the 
people of Paradise, As stated in Surat Muhammad, verse (15). 
Because of its nutritional importance. The milk is formed in 
the cattle in strict coordination between the digestive system, 
the circulatory system and the reproductive system through the 
lactic glands and others, where God has made each organ 
function to form the pure milk of the drinkers through 
(digestion, extraction from the fur, extraction from the blood,), 
And these secrets of the composition of milk and the contents 
of food items that were hidden from humans did not discover 
them after a long journey of experiments and scientific 
research, which lasted centuries but the Koran revealed to the 
readers, and the flag of Muhammad peace be upon him among 
the people at that time Except those who know M secret of 
heaven and earth and knows what secrets of the creation of 
objects (reformer and Sawy, 2008). Milk and milk products are 
considered to be the best natural foods in human nutrition. 
Milk also plays an important role in the nutrition and growth  
of children. Milk and milk products are of great nutritional 
value to humans in general and especially to the elderly. Milk 
is a suitable and useful food for all ages. It is easy and quick to 
digest, easy and quick to digest (except for lactose intolerance 
or allergies), (Alnemer, 2007). Here we will mention the 
elements of food milk and its importance to the human body. 

Ingredients of milk and its Importance to the body 

Water 

Water is approximately 85% to 90% of mammalian milk, and 
some components of milk are either dissolved in water such as 
certain vitamins, enzymes and lactose, or on a water- 
suspended image such as fat granules or protein molecules. 
Water has an important and vital role in human life as it has its 
physiological functions in the human body. Many of the  
tissues of the body contain water. It also regulates body 
temperature. Water is also the appropriate medium for the 
diffusion and ionization of various elements in the body. The 
processes of digestion, demolition and construction occurring 
in the body (Alnemr, 2007). 

Milk Protein 

Milk proteins provide the human body with essential amino 
acids that can not be formed at high concentrations. Milk 
proteins are also rich in phosphorus, which helps absorb 
calcium from the digestive tract. Thus, the body benefits from 
calcium, which helps fight bone diseases, rickets and weak 
teeth. Milk proteins are highly digestible and absorbent and 
contain high levels of essential amino acids, which the body 
can not build and need to be fed. The protein protein mixture 
(kasine and whey proteins) complements each other. Casein is 
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rich in amino acid content (tyrosine and phenylalanine), while 
shark proteins are rich in cysteine and methionine content, all 
essential amino acids, A large calcium phosphate makes it a 
buffer in the children's stomach, keeping the pH at 3.75, the 
ideal number of protein digestion (Alnemr, 2007). 

Milk fat 

It is easy to digest because it is found in the form of small 
granules with a high specific surface which exposes them to 
rapid enzymatic degradation and contains a high percentage 
(10% of total fatty acids), short chain fatty acids (4-10) carbon 
atom, compared to other animal fats, High (30% of total fatty 
acids) of unsaturated fatty acids that are not harmful to health, 
and also contains a good proportion (4% of the total fatty 
acids) of essential fatty acids (alanolic and linolenic) that can 
not be synthesized in the body, Fatty vitamins in fat (A, D, E, 
K), and there are fatty acids Milk contains a lot of vital 
nutrients such as (essential fatty acids, vitamins dissolved in 
milk fat, phosphatic fatty compounds), and the ratio between 
fat and sugar in milk is very important as it stimulates the 
growth of milk Probiotic beneficial intestinal bacteria (Alnemr, 
2007). 

Milk Sugar (Lactose) 

Milk contains the lactose sugar, which breaks down in the 
digestive tract to sugar (glucose and glucose glutose). Glucose 
is absorbed faster than galactose. Therefore, the intake of 
lactose to the metabolism is slow. This is indicated by the fact 
that blood glucose concentration does not increase directly 
when consuming milk. (Lactose) from other sugars, as well as 
the ability to ferment useful in nutrition, as well as the 
containment of milk sugar on galactose sugar is important for 
the formation of brain and nerve cells, and is characterized by 
milk sugar (lactose) ability to stimulate the growth of useful 
species and friendly to humans from bacteria lactic acid , WA 
Lactic acid, which is the result of beneficial microorganisms, 
helps to represent and absorb calcium. It also promotes the 
passage of certain metal elements through the lining of the 
intestines, specifically the latter part of the small intestine, 
while the monosaccharides produced from Lactose is 
considered an alternative to vitamin D in helping to absorb 
calcium (Leopard, 2007). 

Vitamins 

Milk is an important source of many vitamins, which help to 
take advantage of food and prevent diseases, and there are 
some vitamins milk soluble in fat, vitamins (K, E, D, A) and 
others are dissolved in milk water, vitamins C, B, B2) B 
vitamins act as enzymatic accompaniment. Vitamin C acts as a 
barrier to blood vessel walls and antioxidants and contributes 
to the building and repair of tissues and nutrients between cells 
and strengthens the body's immunity against infection.  
Vitamin K facilitates the absorption of calcium and  
phosphorus of the intestines and keeping their level in the 
blood, and vitamin E also works on maturity and separation 
The cells are called steroid inhibitors. It plays a role in 
metabolizing amino acids containing sulfur. It is an 
antioxidant. It protects vitamin A from oxidation in the 
gastrointestinal tract, so it reduces the withdrawal of vitamin A 
in the liver and plays a role in reducing (K) on the formation of 
prothrombin in the liver and accelerate the transformation of 
prothrombin to thrombin and blood clotting, and the milk is a 
poor source of this vitamin, and not so important as the 

microorganisms in the large intestine, as well as plant  
materials entering the food supplies the body needs of the feta 
Min. Milk is an important source of vitamin A, which is very 
important in human life. This vitamin is found in a large 
percentage of milk, in addition to carotene, which turns into 
vitamin A in the body through oxidation. "It is very necessary 
for growth, and recent experiments in mice have shown that 
the lack of this vitamin causes the cessation of growth and then 
death, as well as vitamin A is very important in the process of 
vision, known as the anti-vitamin (night blind), and the 
benefits of vitamin A ) Also that it earns the human body 
immune infection of some diseases, and has an impact In 
addition, vitamin A deficiency affects fertility, reproduction 
and reproduction, and milk contains a percentage of vitamin D. 
This vitamin helps to precipitate calcium and phosphorus in 
the body, that is, it helps the growth of bones, as well as it 
prevents the rickets The milk is rich in vitamin B2 and 
riboflavin, which causes greening of the cheese. Vitamin B2 
deficiency leads to the appearance of vitamin D, Palagar 
disease, so called this vitamin inhibitor of the disease Cholines 
are an important factor in the formation and use of lipids in the 
body. Therefore, choline deficiency causes leucithin to be a 
significant factor in the formation of cells. Slow growth and 
accumulation of fat around the liver and dysfunction in body 
fat metabolism (Alnemr, 2007). 

Mineral Salts 

Milk is rich (calcium and phosphorus) and the ratio between 
them is balanced with the highest uptake in the digestive tract. 
This is an advantage for the elderly. Their milk consumption 
helps to prevent osteoporosis. These minerals also include 
skeletal formation, (Magnesium, sodium, potassium, chlorine 
and sulfur), but the milk is poor in the element (iron), and a 
small percentage of (rubidium, lithium, barium, manganese, 
strontium, aluminum and Fluorine, copper, iodine, zinc and 
cobalt), contains a lot of milk enzymes that help digest food 
and absorb (Alnemr, 2007). 

Properties of Milk physical 

These natural qualities of milks are of great importance either 
in giving indications on the manifestations of its quality or the 
success of technological transactions for milk, and the 
following are the most important attributes: 

Organoleptic properties 

Color 

1. Buffalo milk and sheep are white for their ability to 
convert vitamin A (a), a carotene into vitamin A. 

2. Clove milk tends to yellow for the inability of cows to 
convert carotene to vitamin (A). 

3. Milk Color The result of the reflection of radiation on 
the granules of fat and colloids such as casein. 

4. The color of the yellowish greenish greenish milk due 
to riboflavin. 

Taste 

Milk taste tends to light sweetness of the presence of sugar 
lactose and any other taste in milk is an indication of the 
incidence of contamination of milk or change the balance of 
salts and the increase of chlorides. 
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Aromatherapy 

For the smell of yogurt absorption of smells any smell of milk 
indicates the lack of productivity on health conditions because 
good natural milk qualities do not contain odors strange 
(Alnemr, 2016). 

 
Standard Natural Qualities of milk 

Density and Specific Gravity 

The density is the mass of the volume unit in grams / cm3, and 
the specific weight is the ratio of the density to the water 
density at 15.5 ° C, chemical constants. The specific weight is 
the sum of the specific weights of its components. For 
example, the specific weight of cow milk swings between 
(1.025 - 1.034) as these ratios are in a certain range. This is 
used in detecting milk cheating. For example, the addition of 
water to milk is equal to one true less than the specific weight 
of milk. Specific weight is an indicator of the addition of water 
to milk. 

Surface Tension 

It expresses the forces that influence the surface of the fluid, 
where it attracts the surface layer to give it the spherical shape 
and is especially visible on the surface. The surface tension of 
the milk is 40-60 dine / cm at 20 ° C. The surface tension is 
especially important in the manufacture of butter. Where 
increasing quantities of surfactant and coated to the fat 
granules in addition to increasing adhesion, which works on 
the difficulty of free fat out of the grain and the formation of 
butter blocks. 

Viscosity 

Is the fluid resistance of the fluid and suspended on the 
particles of liquid and depends on the movement and the 
internal surface and unit of measurement Centibuz, and the 
milk viscosity between (1.4 - 2.2) centipose / 20 m, depending 
on the particles of colloidal milk, especially proteins and fats, 
and the importance of the wife as the characteristics that are 
judged On the severity of the product and quality, and the most 
famous technological processes that increase the viscosity is 
naturalization, which will break the granules of fat to the 
granules less than the absorption of protein molecules on them, 
which increases the presence of these grains in the middle and 
thus increase the wife. 

Acidity 

There are two criteria for judging the acidity of the milk: 1 - 
the value of the logarithm of hydrogen ion concentration in 
grams per liter, known as PH, where the value of fresh milk is 
between (6.6 - 6.8) and this value is determined by PH - 
meters, PH) for the equalizer (7) is mainly due to the acidity of 
essential milk constituents such as casein, especially amino 
acids and phosphates, called natural acidity, 2 - Determination 
of the acidity of the milk itself by acid and alkaline reactions, 
where the base material is used to calibrate the acid with milk 
(Estimated as a lactic acid) and in existence a clear evidence of 
the end of the interaction and often The phenol-phthalene 
index is called the acidity ratio and is usually used for fresh 
milk (about 15% -17%). The increase is due to the change in 
the milk components, especially the lactose sugar and its 
conversion to lactic acid. The real (developed acidity). 

Refractive Index 

This refraction or deviation is an expression of the intensity of 
these components to infer the quality of the milk sample. The 
refractive index (the relationship between the angle of fall and 
the refraction angle) of the milk is 1.34 - 1.36. This value may 
be due to the presence of lactose, Simple effect, the device 
used by the estimate is called (refractometer). 

Oxidation - Reduction Potential 

This standard expresses the oxidative or reduction capacity of 
the milk components and is expressed in EH. It is measured by 
the potentiometer of the potentiometer (Potentiometer) and is 
of milk value (23-25 volts). Thus, the value of EH is a sign of 
microbial presence. This standard is closely related to the 
microbial presence in the milk and the agent's consumption of 
oxygen in the medium to complete its vital processes followed 
by reduced oxygenation and reduction as a result of this 
oxygen consumption. 

Electrical Conductivity 

It is the inverse of the value of the electrical resistance where 
the MOH passes it, mainly due to milk in the ions, such as 
chlorides mainly, dissolved salt ions as well as the molecules 
of the electrical charge protein. Fresh milk is between 45-48 × 
10 4MOH, (10-13) x 10 5MOH, in the case of mastitis, 
increases the rate of chlorides during infection, hence the 
importance of estimating the electrical conductivity of the 
milk. 

Osmotic pressure 

The effect of milk on the most widely distributed soluble 
molecules, mainly lactose and soluble salts, has an effect on 
osmotic pressure. Therefore, changes in osmotic pressure may 
help to track changes in lactose and salts especially in case of 
infection with mastitis. 

Thermal Constants for milk Thermal constant 

These parameters include the freezing point (-15 ° C), the 
boiling point (100.17 ° C), and the specific heat is the 
temperature required to heat 1 g of milk (◌ ֯◌ ) and is measured  
by the price. (15-18m◌ ), thermal conductivity (the amount of 
heat per kilowatt-hour in the unit of time during the brightness 
unit of a specific distance of a given substance, and this 
depends on the composition of the milk, which explains to us 
that fat products such as butter and ghee cool slowly because 
of low thermal conductivity of milk fat). The difference in 
these thermal constants may be due to water content due to 
solid milk content Structure (TS) (Total solid) are the cause of 
those changes (Alnemr, 2016). 

Methodology 

Research Methodology: 
Experimental descriptive study. 

Study Area 

The city of Aqaba is located in the southern part of the 
Hashemite Kingdom of Jordan at the head of the Gulf, which  
is named after it, the second Gulf of the Red Sea, which is 160 
km long. Aqaba has played a major role in the history of the 
region for its Mediterranean position linking the  two 
continents of Asia and Africa and its participation in borders 
with three countries: Saudi Arabia, Egypt and Israel. Aqaba is 
325 km away from Amman. The city of Aqaba is characterized 
by hot and dry climate in summer, and warm winter, making it 
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a distinct tourist area frequented by the people of the Kingdom 
from all governorates, as well as foreigners to enjoy its winter. 
Aqaba is a prominent tourist landmark in the Middle East and 
the main tourist destination for easy access. Land, sea and air. 
The presence of tourism facilities in the city has been helped 
by the presence of tourism facilities. The presence of diving, 
skiing, sailing and sailing associations has contributed to the 
promotion of marine tourism in the waters of the Gulf of 
Aqaba. The city of Aqaba is about 375 km 2 and the sea front 
is 27 km. The population of the city of Aqaba is  148398 
people (the general population and housing census for 2015). 
The royal high interest in the Aqaba Governorate was crowned 
by the transformation of the city of Aqaba into a special 
economic zone with the aim of upgrading the region and 

according to the laboratory tests included for each sample. A 
food item within the sampling plan. Upon completion of the 
examination of the samples, the laboratory will issue a paper 
laboratory report, and the methods of laboratory testing (germ, 
chemical and physical) shall be followed to follow the 
technical standard rules and the approved international 
methods for each. In order to evaluate the results, the standard 
values were adopted according to the Jordanian standard 
specifications and technical regulations for each foodstuff and 
instructions issued by the Food Directorate in addition to the 
global instructions in these fields. The physical, microbial and 
chemical tests were conducted according to the references and 
methods mentioned below. 

Table 2 Physical tests 
creating   an   investment   environment   capable   of attracting    
capital to make Aqaba an investment destination and a   METHOD TEST  
developed regional center. . Your contract is defined in Map 
No. (1) (Source: Ministry of Interior / Aqaba Governorate 
2016). 

JS 2010 
JS 2010 / FDA 2004 
JS 2010 / FDA 2004 
JS 2010 / FDA 2004 

JS 2010 AOAC / 2000 CHP .16 
JS 2010 
JS 2010 

Statement card 
Odor 

Textures 
Tasting 
Impurities 

Live and dead insects 
Packing and packaging 

  JS 2010 The visible molds  

Tale 3 Microbiological tests 
METHOD 

ISO 4832 : 2006 
ISO 6888 – 1 : 1999 

FDA / BAM 2002 CHP 4 
ISO 6579 : 2002 
ISO 6785 : 2001 
ISO 7954 : 1987 

ISO 11290 – 1 : 1996 

TEST 
Total Coliform (CFU/g) 

Staphylococcus aureus (CFU/g) 
Escherichia coli (MPN/ g) 

Salmonella spp / 25g 

Total Yeast & mold (CFU/g) 
Listeria monocytogenes / 25g 

Map No. (1): Administrative Divisions of Aqaba Governorate 

Study Population 
Households of dairy households and their products, and 

  FDA / BAM 2001CHP 21A Incubation Test (swelling)  

Table 4 Chemical tests 
 

 

  METHOD TEST  

samples of dairy products (milk, cheese, jamid) from the city 
of Aqaba. 

Methods of sampling 

Parametric tests 
The researcher collected samples of dairy products from the 

Pearson – 1991 (titration with NAOH) 
by (GC) 

J. CH. A – 2005 by (HPLC) 

ISO 9233 – 2007 by (HPLC) 
AOAC – 2000 

Pearson – 1991 by (GC) 
IOOC , 2001 by (GC) 

 ACIDITYا

Sorbic and Benzoic 
acid 

Natamycin 
NaCl 

Formalin&H2O2 
Fatty acid profile 

city of Aqaba. The samples were taken from three 
neighborhoods, which were in the neighborhoods of the rich 
classes (Males) and the middle classes and the classes were 
less than the average (normal). The total number of samples 
collected from the city of Aqaba was 36 samples 12 samples of 
cheese, 12 samples of cheese, and 12 samples of Al-Jameed, 
distributed between areas as follows. 

Table 1 Milk Products 
 

Percentage % Total hard milk 
material 

Cheese 
material 

Milk Region 
material 

% 25 9 3 3 3 Expensive 
region 

% 33.3 12 4 4 4 Middle 
region 

% 41.7 15 5 5 5 Normal 
region 

% 100 36 12 12 12 Total 

Where samples were kept and transferred to the laboratory in 
conditions appropriate to the methods of conservation. Table 1 
showed the samples were collected into a number of 
laboratory, microbiological, chemical and physical tests by the 
food laboratory technicians of the SFDA / ShafaBadran and 

  AOAC 935. 24 Starch  

Note: Most used references are calibrated with the exception of GC fatty acids 
and HPLC preservatives. 

Records 

The data and results of food samples from dairy products that 
were withdrawn from the markets of the city of Aqaba, 
randomly and inspected at Aqaba International Laboratories 
(Bin Hayyan) during the period from 2014 to 2016 through the 
Department of Health Control in the city of Aqaba. To 
investigate the presence of bacterial, chemical and physical 
contaminants in the city of Aqaba and the extent of their 
conformity with the Jordanian health and standard 
requirements, where 170 samples of dairy products. 

FINDINGS	AND	DISCUSSIONS	
Dairy products are one of the most important foodstuffs 
consumed in Jordan. Yoghurt is one of the most important 
products consumed, especially in children's breakfast, as well 
as cheeses and dairy products, and dairy products are included 
in many meals. Address this issue in the city of Aqaba to 
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ascertain the compatibility of milk and its products to the 
Jordanian standard and health requirements. 

Table 7 Shows the extent to which Al Jamid samples are 
compatible with Jordanian health and standard requirements. 

Analysis and Discussion of Parametric tests  
Chemical Test Bacteriological 

Test 

 
Physical Test 

 

Samples 

 
Region 

Through the sampling of dairy products in the city of Aqaba Not identical Not identical Not identical of Jamid 

and examined in the laboratories of the General Organization 
for Food and Drug and were as follows: 

Table 5 shows the extent of conformity of the Lebanese samples to 
the Jordanian health and standard requirements in the city of Aqaba 

for the year 2017. 

 identical identical identical  

 
  Chemical Test Bacteriological Test Physical Test   

Milk' 
Not identical Not identical Not identical Samples Region Table 7 showed the samples of milk mansef (liquid acid) in 

 identical identical identical  

1 2 0 3 0 3 3 Expensive 
region 
Middle 
region 
Normal 
region 

the rich (mullet) area was present on the starch. The sample is 
considered to be in violation of Jordanian standard 
requirements and according to Jordanian standard For liquid 
gaseous substance Article (4-2) and provides that it is free of 

  2 10 0 12 0 12 12 Total  

Table 5 showed the tested milk samples that a sample of 
lactate contained in the rich (mullet) area was based on 
vegetable oils not of the product origin. The sample is 
considered to be in violation of the Jordanian standard 
requirements, the table also indicates that a sample of the brick 
material in the normal (living) area contains the preservative 
substance (88.9ppm) and is considered to be in violation of the 
Jordanian standard requirements according to Article (4-5). 
Without any color or preservative material.Standard No. 
(108/2003) for the year 2004 has been adopted for dairy 
products. This is due to the greed of traders to profit, and 
misleading and deceiving the consumer where they are placed 
in refrigerators display and sell as fresh Albanians in malls and 
shops, as this brick is free of the basic elements of the original 
brick, such as animal fat and replaced with vegetable oil, The 
nutritional value of the original daughter, and give the human 
very high doses of these oils, as well as the addition of 
preservatives to prolong the age of the brick because it 
increases the validity of the brick for the longest period and 
improve the strength and taste of the brick and protect it from 
rot, causing long-term adverse effects on human health, And 
the possibility of being infected with many diseases. This is in 
line with what Mehyar (1996) in Jordan said about the starch 
and (al-Fishawi, 2001) on the margarine. 

Table 6 shows the extent to which cheese samples are compatible 
with the Jordanian health and standard requirements 

 
 

fillers such as starch and flour. The table also showed that a 
sample of liquid fluid in the normal (living) area contains 
molds and yeast in total number (cuf / g 2 × 10 4). 

The sample is considered to be in violation of Jordanian health 
requirements and is not suitable for human consumption. 
Article (5 - 3): The total number of yeasts shall not exceed 100 
units of colony / g in the pasteurized and refrigerated product. 
This is because of the greed of traders and profit taking, where 
Mansaf is considered the most famous meals in Jordan, and is 
characterized by the use of milk For a freezer made from milk 
after converting it to a milk powder, a liquid or reflux center 
that is re-prepared before consumption, adding fillers such as 
origin and others to increase the acidity of milk and milk and 
to show it more severely and hide the defects resulting from 
cheating milk and prolong its validity, as well as not taking 
into account the health issues in the processing of liquid milk 
And to contain the high humidity and poor storage, which 
leads to the growth of molds and yeast, and this corresponds to 
what Qasim (1996) in Jordan. 

Analysis and Discussion of Records 

Of the data in Table 8 through the International Laboratories of 
Aqaba International Laboratory for samples randomly 
collected by the Health Control Department in Aqaba from 
2014 to 2016 to investigate the presence of bacterial, chemical 
and physical contaminants of samples Milk and dairy products, 
to demonstrate their conformity with the Jordanian standard 
and health requirements. 

Chemical Test Bacteriological Physical Test 
  Test Cheese Region It is also noted from Table 8 that the most non-conforming 

Not identical Not identical Not identical Sample samples are (Solid Jamide). It was found that the number of 
identical identical identical  infringing samples (15) samples and percentage (88.2) The 

0 3 0 3 
 

0 4 0 4 
 

0 5 0 5 

0 3 3 
 

0 4 4 
 

0 5 5 

Expensive 
region 
Middle 
region 

Normal 
region 

samples of the violation (9) samples and percentage (36), 
followed by (white cheese boiled), where it was found that the 
number of samples in violation (4) samples and percentage 
(23.5) followed by the substance (brick of different types) 7) 

  0 12 0 12 0 12 12 Total  

Table 6 showed that all the samples were in conformity with 
Jordanian health and standard requirements. This is due to 
good health conditions during manufacturing, good heat 
treatment for milk, salt addition and good storage. This is in 
line with what Muhammad (2002) in Sudan and Karim et al. 
(2007) reported in Syria. 

samples and percentage (20.5), followed by a substance 
(yoghurt) where it was found that the number of samples in 
violation (4) samples and percentage (20), followed by the 
article (butter) where It was found that the number of samples 
in violation (1) and 16.6%, followed by milk (1) and 10% 1) 
Sample and percentage (5.5). The sample was found to be (1) 
sample and 5.2%, and (4) samples were tested. It was found 
that there were no irregularities and all samples conformed to 
health and standard conditions. This is due to the fact that the 
most common solid steel material is due to its use in the 

0 4 0 4 0 4 4 

1 4 0 5 0 5 5 
 

1 2 0 3 0 3 3 Expensive 
region 

0 4 0 4 0 4 4 Middle 
region 

0 5 1 4 0 5 5 Normal 
region 

1 11 1 11 0 12 12 Total 
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Percentage of Not Total 2016 2015 2014 Foodstuff 
identical sample Not identical identical Not identical id entical Not identical id entical Not identical identical  

10 1 9 1 1 0 4 0 4 Milk 
20 4 16 1 4 1 6 2 6 yoghurt 
5.2 1 18 0 7 0 7 1 4 Shaninah 
0 0 4 0 0 0 2 0 2 cream 

20.5 4 27 1 9 1 8 2 10 condensed yoghurt 
 3 0 0  0 1  0 2 0 condensed yoghurt 
         with oil 

23.5 4 13 0 2 4 6 0 5 White cheese 
5.5 1 17 1 4 0 6 0 7 Cheese cooked 
88.2 15 2 3 1 5 1 7 0 Solid Jamide 
36 9 16 2 5 3 5 4 6 Liquid Jamide 

16.6 1 5 0 2 1 1 0 2 Butter 
---- 43 127 9 35 16 46 18 46 Total 

* Source: Department of Health Control / Aqaba Special Economic Zone Authority 2017. 

Jordanian mons of dish and the way it is manufactured by 
manual methods, which makes it susceptible to pollution as 
well as the addition of preservatives to it due to the lack of 
control over this product, as well as the liquid gums and the 
cheese and the cheese. Manufacturing, and adding fillers such 
as flour and flour to make profits. This is in line with what Al- 
Qurum (2002) said in Jordan. 

RESULTS	AND	RECOMMENDATIONS	

RESULTS	
It was found that 16.6% of the tested milk samples were in 
violation of the Jordanian standard requirements. A sample of 
milk was found in the rich area (mulat) of vegetable oils that 
were not of the origin of the product. (Live) on the clipboard 
surbic acid. 

It was found that the percentage of (16.6%) of the samples of 
the liquid fluid examined was in violation of the Jordanian 
health and standard requirements. A sample of milk mansef 
(liquid fluid) in the living area contains starch, and the sample 
is contrary to the requirements A sample of liquid gaseous 
substance in the normal (living) area contains molds and yeast. 
The sample is considered to be in violation of Jordanian health 
requirements and is not suitable for human consumption. 
3. It was found that all samples of the cheese material 
examined were in conformity with Jordanian health and 
standard requirements. 

Most of the results of the examined samples of the Jordanian 
health and standard requirements in Aqaba city, which were 
collected randomly by the Health Control Department in the 
period from 2014 to 2016, were not found. 

Recommendations 

The consumer should pay attention to the place where he buys 
milk and its products, to be from reliable shops, to read the 
history of production and consumption, and to pay attention to 
the color and cleanliness of the product and cleanliness of the 
shop. 

To activate the role of the health control on the dairy factories 
and factories sector, and to focus on the detection and  
guidance on the laboratories to ensure that they comply with 
good manufacturing practices and standard manufacturing 
conditions that affect the quality of the product and its 
nutritional value. And its products. 

 
Contribute to the work of scientific research and joint studies 
with the relevant departments specialized in the production and 
processing of milk and its products in the colleges of 
agriculture and agricultural and veterinary institutes to  
improve the specifications of milk and its products and to 
ensure the safety and health of the consumer. 

CONCLUSION	
Due to the importance of dairy products, dairy products are 
considered one of the most important foodstuffs in Jordan. It is 
an integrated diet for adults and young people because of its 
benefits in the health, food and other fields. It is almost devoid 
of any table at any meal, despite its different types and 
methods of manufacture. The most important of these products 
is consumption, especially in children's breakfast, as well as 
cheeses, dairy products and yoghurt. It is used in many meals, 
including snacks, including breakfast, as well as various types 
of milk in the Jordanian Mansaf, The dairy industry is one of 
the most important industries based on the needs of the local 
market. 

Because of the spread of methods of cheating in dairy products 
and mislead the consumer at the time of purchase, as cheating 
milk by the addition of substances that increase the density of 
starch and others, but there are ways to cheat with formalin  
and boric acid and oxygen water, which is one of the most 
dangerous substances that enter the body and only show the 
effect in the long term where used These substances to 
preserve the milk so as not to spoil the seller, especially in the 
summer and the motives of the use of this kind of toxic 
substances, keeping the milk for the longest period without 
visible damage, and the introduction of bright white color, and 
increase personal income by increasing the amount of milk, 
greed, And try to win the largest number of customers and 
customers. 
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